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العراق: ميليشيات شيعية تهدد الموافقين على قرار أمريكي بتسليح السنّة والاكراد إسرائيل سعت فقط للدمار والخسائر البشرية في غزة

بغداد ـ »القدس العربي«جماعة سلفية تعلن الحرب على »حماس«
من مصطفى العبيدي: 

صدرت عدة تصريحات ومواقف من الميليشيات 
الشــيعية بأنها لن تســمح بمرور القــرار الأمريكي 
حول تســليح الســنة والكرد وأنها ســتقطع أيدي 

القابلين به.
وأشــارت المصــادر أن الأمين العــام لمنظمة بدر 
والمشــرف على الحشــد الشــعبي هادي العامري، 
بــدأ تحــركات علــى قــادة الميليشــيات للبحث في 
كيفية مواجهة القرار الأمريكي حول تســليح الكرد 
والســنة. كما نظم التيــار الصدري اســتعراضات 
عسكرية في العديد من المحافظات العراقية لرفض 

القرار الأمريكي.
 وأعلــن العامــري الأحــد أنــه »لن يســمح لأحد 
بتقسيم العراق«، مشدداً بالقول »سنقطع الأيادي« 
التــي تمتــد لتفــرق العراقيين، فيمــا بــين أن أبناء 
المحافظات الغربية يطالبونه برســائل يومية بعدم 
الموافقة على تقســيم البلاد. ونفى العامري وجود 

اعتراضات على نشــر الميليشيات الشيعية للأنبار، 
زاعمــاً أن لديــه تفويضــاً مــن 80 زعيمــاً للعشــائر 
للانضمام إلى القتال في المحافظة، قائلًا: »سنقاتل 

في الأنبار دون انتظار إذن من أيّ أحد«.
وقــال العامري في حديث صحافي »لن نســمح 
لأحد بتقســيم العراق وســنقطع الأيادي التي تمتد 
لتفرقــة العراقيــين«، مهــددا »أن السياســي الذي 
يلعب هــذه اللعبة ليس له مكان في العراق«، مؤكداً 
أنه »مــن جانبنا ســنقاتل بدمائنا مــن أجل وحدة 
العراق والكل يعرف خبرتنــا في القتال خصوصاً 

من أجل أرض الوطن«.
كمــا زار أمين عام منظمة بدر، المكتب السياســي 
لكتائــب ســيد الشــهداء )ع(، واجتمــع بقيادتهــا 
ومنهــم أمينهــا العــام )ابــو آلاء(، ونائبه الســيد 
احمــد المكصوصــي، والمتحــدث باســمها النائــب 
فالح حســن الخزعلي، وعدد من كوادرها المتقدمة، 
حيث بحث الجانبان آخر تطورات الســاحة الأمنية 

والسياسية.
وأعلــن الخزعلي أن:«الاجتماع ركــز على أهمية 
)المقاومــة  فصائــل  تكاتــف  وضــرورة  المرحلــة 

العراقيــة( مــن أجـــــل تفويــــــت الفرصــــة على 
مشــروع التقســيم الأمريكي«، مؤكــدا على رفضه 
بكافــة  الإســلامية«  »المقاومــة  قبــل  مــن  التــام 

تشكيلاتها. 
ومن جهــة أخرى نظــم التيار الصــدري بقيادة 
الســيد مقتدى الصدر، عدة اســتعراضات لسرايا 
الســلام التابعــة للتيــار فــي  محافظــات النجــف 

وكربلاء وميسان ووسط وبابل . 
للتيــار  التابعــة  الســلام  ســرايا  نظمــت  وقــد 
اســتعراضات عســكرية في ثلاث محافظات لبيان 
اســتعداداتها ضــد أي عــدوان واحتجاجــا علــى 
مشــروع الكونغــرس الأمريكــي لتقســيم العراق.
وقــال مصــدر فــي التيــار إن » المئات مــن عناصر 
سرايا السلام التابعين للتيار الصدري استعرضوا 
بالأســلحة الخفيفة والمتوســطة في مدينة الكوفة 
فضــلا عــن اســتعراضات أخــرى فــي محافظات 
كربلاء وميســان وواســط وبابل، وذلك استجابةً 
لنــداء زعيــم التيــار مقتــدى الصــدر واســتعداداً 
لاســتعراض أكبــر مســتقبلًا ضــد فكــرة تقســيم 

العراق«.

رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«: 
أنذرت جماعية ســلفية متشددة في قطاع 
غزة تطلق على نفسها اســم »جماعة أنصار 
الدولة الإســامية في بيت المقــدس« حركة 
وأمهلتها  الأمنيــة،  وأجهــــــزتها  »حماس« 
72 ســاعة للإفراج عن أعضائها المعتقلين في 
»يتعــــــرضون  إنهم  قالت  الذين  السجون 
لحملــة مســعورة«، وذلك قـــــبل »انفات 
لتنفــــــيذ  القوة  امتاكها  وأعلنت  الأمور«. 

ذلك. 
ســمتها  ما  الســلفية  الجماعة  وحــذرت 
»حكومة الردة فــي غزة« وأجهزة حماس من 
»التمادي في غيهم وحماتهم ضد الموحدين«. 
وأمهلت هــذه المجموعــة في بيــان لها وزع 
علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي حركة 
حمــاس مهلة 72 ســاعة للإفــراج عن جميع 
»المعتقلين الســلفيين«. واتهــم البيان حركة 
حماس بالقيام بحمات ضد أنصار »الخافة 

الإســامية« مقابــل »تســهيات للعلمانيين 
بهدف  وذلــك  بحرية«  للعمــل  والروافــض 
»إرضاء أسيادهم في إيران وطواغيت العرب 

مقابل ثمن بخس من الدراهم«.
علــى صعيــد آخر عممــت أمــس منظمة 
»يكسرون الصمت« تقريرا يضم إفادات أدلى 
بها أكثر مــن 70 جنديا وضابطا إســرائيليا 
شاركوا في حرب »الجرف الصامد« على غزة 
خال الصيف الماضي. ويقــول التقرير الذي 
يرقى إلى مقــام الاعتراف أن جيش الاحتال 
غير سياســاته حتى صار الغرض من الحرب 
هو أكبــر قدر ممكن مــن الدمار والخســائر 

البشرية وسط الفلسطينيين.
ويبين التقرير أن قادة إسرائيل العسكريين 
وزعوا على الجنود رخصة بالقتل العشوائي 
عندما عمموا رسالة مفادها أن »كل من يوجد 
في أي منطقــة احتلها الجيش، لا يعتبر مدنيا 

بل مخربا ينبغي قتله«.
 )تفاصيل ص 6 و7(

الرياض ـ »القدس العربي« من سليمان النمر: 

يتوقع مراقبون سياســيون خليجيون أن يبحث قادة دول 
مجلس التعــاون الخليجي لدى اجتماعهم »التشــاوري« في 
الرياض، اليوم، خطــة إنقاذ اقتصادية لليمــن، تكون بداية 
لعملية تأهيل سياسي واقتصادي تستغرق عشر سنوات لضم 

اليمن تدريجيا لمنظومة المجلس الذي أقيم قبل 35 عاما.
 وستركز القمة الخليجية التشــاورية التي سيعقدها قادة 
دول مجلــس التعاون الخليجي، اليــوم، على بحث تطورات 
العمليات العســكرية لقوات التحالــف الخليجي ـ العربي في 
اليمن، لاســيما تطورات الأوضاع السياســية المرتبطة بهذه 
العمليــات التي انطلقــت قبل أربعين يومــا دون أن تلوح في 
الأفق إمكانية رضوخ الانقابيين الحوثيين وحليفهم الرئيس 
المخلوع علي عبــد الله صالح لقرارمجلــس الأمن 2216 الذي 

يدعوهم لوقف انقابهم على السلطة الشرعية ووقف النار.
ويتوقــع أن يقــرر القــادة الخليجيون توصيــات بتقديم 
مســاعدات اقتصاديــة وإنســانية عاجلة للشــعب اليمني 

لمساعدته على مواجهة ظروف الحرب الصعبة هناك. 
وياحظ أن وزير الخارجية السعودي الجديد عادل الجبير 
مهد لقرار ســيصدر عن قمة اليوم الخليجية بشــأن الإسراع 
لليمن، بالحديث  بتقديم المساعدات الإنســانية والاقتصادية 
عن أن »التحالــف يدرس إيجاد مناطق محــددة داخل اليمن 
لإرسال المســاعدات«. وأضاف الوزير السعودي في تصريح 
نســب له أمس »العمليات الجوية ســتقف في أوقات محددة 

للسماح بإيصال المساعدات«.
وكان الرئيــس الأمريكي اوبامــا قد وجه الدعــوة لقادة 
دول الخليج العربيــة للقائه في واشــنطن للبحث بموضوع 
الاتفاق الغربي مع طهران بشــأن ملفها النووي بهدف »طمأنة 
دول مجلس التعاون، القلقة من مســتقبل عاقة واشنطن مع 
طهران، من أن الولايات المتحدة لن تتخلى عن التزاماتها نحو 

دول المنطقة وأمنها واستقرارها«.
وســيقوم وزيــر الخارجية الأمريكــي جون كيــري غدا 
الأربعاء وبعد غد الخميس بزيارة للعاصمة الســعودية قادما 
من جيبوتي، حيث ســيصلها اليوم لتفقــد القاعدة البحرية 
الأمريكية هناك والمســؤولة عن حفظ أمن منطقة مضيق باب 
المندب وبحر العــرب، وحيث ترابط الســفن الأمريكية التي 
تشارك بمنع الســفن الإيرانية من الاقتراب من المياه الإقليمية 

اليمنية .
ويذكر ان جيبوتي أصبحت مركز اسناد لوجيستي لعمليات 
التحالف العربي في اليمن، وكذلك مركزا لإرســال المساعدات 
الموالية للرئيس الشــرعي  للقوات  الاقتصادية والعســكرية 

والتي تقاتل في عدن والمحافظات المحيطة بها  
ولأول مرة ســيحضر رئيس دولة اجنبيــة لقمة خليجية 
تشــاورية )الجلســة الافتتاحية( وهــو الرئيس الفرنســي 
فرانسوا اولاند. وتأتي هذه المشاركة كنوع من التكريم لفرنسا 

بسبب مواقفها المؤيدة لدول مجلس التعاون الخليجي .
وكان الرئيس الإيراني احمدي نجاد قد شــارك في حضور 
جلســة افتتاحيــة لقمــة خليجية عقــدت فــي الدوحة عام 

2002  وألقى كلمة لم تلق ارتياح الحضور .

بيروت - » القدس العربي«
من سعد الياس

خطف رئيس الحــزب التقدمي الاشــتراكي النائب وليد 
جنباط الأضواء خال الإدلاء بشهادته أمام المحكمة الدولية 
الخاصة بلبنان، التي استأنفت الاثنين جلساتها، بالاستماع 
إلى شــهادة الزعيم الدرزي الذي أشــار في مستهل شهادته 
وبعد قســم اليمين، إلى أنه بدأ عملــه الصحافي في صحيفة 
»النهار« وبعد مقتل والده كمال جنبــاط عام 1977 انتخب 

بعد 6 أسابيع رئيساً للحزب التقدمي الاشتراكي.
وأوضح أنه عندما أســس والده الحزب عام 1949، »كان 
يطمــح لأن يغيّر النظام السياســي الطائفــي اللبناني لكن 
ظروف الطائفية في لبنان كانت أقوى«. وقال: »لم اســتطع 
تحقيق حلم كمال جنباط وحزبنا تقلّص إلى مساحة ضيقة 
درزية بســبب الظروف، وبكل تواضع أمثل قسماً مقبولًا من 
الطائفة الدرزية وبعد مقتل الرئيس رفيق الحريري توسعت 
الشعبية التي تؤيد مواقفي«، مشيراً إلى »أن الطائفة الدرزية 

تمثل بحسب الإحصاء الرسمي 6 % من السكان ولدينا امتداد 
في الخارج ».

وتابع » إن عاقتي مع النظام السوري بدأت عام 1977 بعد 
الأربعين من اغتيال كمال جنباط على يد النظام الســوري، 
وأمام الخطر المحدق بلبنان والذي كان يتعرض إلى مؤامرة 
كان لا بد لي أن أوقّع اتفاقاً سياســياً مع من اغتالوا والدي«، 
مشــيراً إلى أن »كمال جنباط اعترض علــى دخول النظام 
السوري إلى لبنان وكان يعلم أنه سيقتل وتلقى معلومات في 
هذا الإطار«، لافتاً إلى أنه »قبل اتفاق الطائف كنت في الصف 
السياســي الواحد مع النظام السوري لتجنيب لبنان الخطر 
الإسرائيلي«. واضاف: »المرحوم حسن قواس قام بالتحقيق 
بمقتل كمال جنباط وتفاصيل السيارة التي لحقت به وكيف 
قتلوه على مشــارف قرية بعقلين، وكيف ذهبت تلك السيارة 
إلى مركز المخابرات الســورية في ســن الفيل، ولكن القضية 
حوّلت كسائر الجرائم السياسية الكبرى إلى المجلس العدلي 
الذي لا يستطيع أن يبت شيئاً خال بدء وصاية سوريا على 

لبنان، وكان هناك خوف منها ».
واعتبــر أن »رفيق الحريري وهو رئيــس وزراء وإلياس 

الهراوي وهو رئيس الجمهورية لم يكــن لهما أي تأثير على 
الجيش اللبناني«، وقال: »كنا نحاول مع الهراوي والحريري 
إيجاد فرصة لبنانية للحكم ولكن نظام المخابرات المشــترك 
اللبناني - الســوري لم يســمح بذلك«، موضحاً أن الجيش 
اللبنانــي كان يعمــل بإمرة ســورية بإشــراف إميل لحود 
طبعاً، وعندما ذكرت بأننا أخّرنا مجيء إميل لحود لرئاســة 
الجمهورية لسبب بســيط لأننا لم نكن نريد أن يأتي شخص 
ولاؤه مطلق للنظام الســوري«. ورأى أن كلمــة »الوصاية 
الســورية مغلوطة لأنها فــي تلك الفترة تســمى بالاحتال 

السوري ».
ولفــت جنبــاط إلى أن »لحــود كان يأتمر بأمــر النظام 
الســوري وكان يأمر الأجهــزة الأمنية وفق مــا تمليه عليه 
الأجهزة السورية، وكان حافظ الأسد ولاحقاً بشار أصدقاءه، 
وكثر مــن اللبنانيــين شــعروا أن القبضة الأمنيــة للنظام 
السوري كانت تزداد على الباد«، موضحاً أنه » عند انتخاب 
لحود رئيســاً عام 1998 »وقفنا في المجلــس النيابي وكنا 6 
نواب واعترضنا على انتخابه فيما صوّت باقي النواب له«، 
معرباً عن أن » لدي حساســية خاصة تجاه العسكر اللبناني 

والعربي لأنه لا يتمتع بــأي حيثية ديمقراطية ولا يحترمون 
الإنسان، وقائل لا بل عســكري واحد قام بإصاحات وهو 

الرئيس فؤاد شهاب وكان شخصية استثنائية«.
وأكد أن »الرئيس ميشــال ســليمان حافظ على الثوابت 
وكان شــخصية مميزة بعد فؤاد شــهاب عمل مــا يمكن من 
أجل تنفيذ اتفاقية الطائف«، مشــيراً إلى أنه تم وضع وثيقة 
»إعان بعبدا« في عهده والتي دعت إلى انضــــمام عناصر 
»حزب الله« إلــى الجيش اللبناني ولكنها لــم تنجح وقال: 

»نعم انتخبته«.
وتابع جنباط »نجحنــا انا والحريري والهراوي بتأخير 
مجيء لحود 3 ســنوات، كما أن خدام وحكمت شــهابي كانا 
متواطئين معنا«، مشــيراً إلى أنه »لا بد من عاقات سياسية 
مع ســوريا ولكن لم نكن نرغــب أن نكون ملحقاً لســوريا، 
وبالنســبة إلى حزب البعث وعقيدته فنحن نسمى » قطرا« 
أي ليس لنا وجود بالمعنى السياســي« لــذا واجهنا عقيدة 
سياســية متينة لا تعترف بالغير«، معتبــراً أنه »عندما يقرّر 
رئيس النظام الســوري بأمر عمليات معين فالموضوع ليس 
للنقاش بل هكذا يريد الرئيس«، وقال: »كان أحد شــعارات 

حافظ الأسد: ما من رئيس يموت«.
وأكد انه في »عام 98 كانــت البداية البطيئة للتحول ضد 
النظام الســوري لأننا كنا نريد بلداً مســتقاً ومؤسســات 
مســتقلة وكان الهدف المركزي تحرير الجنوب«، وقال »كانت 
هناك أقنية مختلفة تصب عند لحود غير القنوات الســورية 
لذلك بعد مقتل باســل الأســد بدأ صعود نجم بشار وكانت 
لديــه طرق خاصة في التعاطي مع لحود«، معتبراً » أن تاقي 
المصالح بين بشار الأسد واميل لحود أدى إلى اغتيال الرئيس 

رفيق الحريري«.
وتابع: »في لقائي الأول مع بشــار الأســد قــال لي غازي 
كنعان أريــدك أن تعلم من هم بيت الأســد، لــم أعلّق أهمية 
على هــذه الكلمة وتذكــرت هذه الكلمة أواخــر 2005 عندما 
أجبر غازي كنعــان على الانتحار«، لافتاً إلــى انه في »المرة 
الثانية ذهبت وغازي العريضي، واســتقبلنا بشار في جبل 
قاسيون ولم يكن اللقاء مريحاً بل طرحت اسئلة محكمة حول 
الحريري وكان يتبيّن من أسئلته آنذاك العداء مع الحريري«. 
وأعلن أنه في »عام 2000 كانت الخطوة الثانية للتصعيد ضد 

النظام السوري«.

■ عواصم  ـ وكالات: عقد مجلس الأمن 
الاثنين،  أمس  اســتماع،  جلســة  الدولي 
للمبعوث الأممي إلى ســوريا ستيفان دي 
ميســتورا الذي قدم إفــادة حول الوضع 
الفلسطينيين  لاجئين  اليرموك  مخيم  في 
في دمشق، ودعا أعضاء المجلس إلى وقف 

الهجمات ضد المخيم.
الدولي،  الأمن  وقالت رئيســة مجلس 
ريموندا مورموكايتــي، مندوبة  ليتوانيا 
الدائمــة لدى الأمم المتحــدة، التي تتولي 
بادها الرئاســة الدورية لأعمال المجلس 
إن »أعضــاء المجلس  للشــهر الجــاري، 
اســتمعوا بالفعــل الــى إفــادة من دي 
العام  للأمين  الخاص  المبعوث  ميســتورا 
للأمم المتحدة إلى ســوريا، حول الوضع 
الفلسطينيين  لاجئين  اليرموك  مخيم  في 

في دمشق«.
وقالت السفيرة ريموندا مورموكايتي، 
في تصريحات للصحافيــين، إن »أعضاء 
مجلــس الأمن  أكــدوا موقفهــم الرافض 
الصراع  في  العنقودية  القنابل  لاستخدام 
وقف  ضــرورة  إلى  ودعــوا  الســوري، 

الهجمات ضد مخيم اليرموك«.

وأضافت أنــه »يتعين علينا في مجلس 
الأمن الاســتمرار في الدفــع نحو تحقيق 
إقامة ممرات  مبدأ المساءلة، وأيضا بشأن 
آمنة تســمح للمدنيين في مخيم اليرموك 
بالخروج الآمن من المخيم، وكذلك بالبقاء 
الآمــن لأولئك الذين لا يزالون لســبب أو 

لآخر- داخل المخيم«.
من جانبه قال المرصد السوري لحقوق 
الإنســان إن ضابطاً برتبة لــواء )محمد 
عيد( وهو مديــر إدارة الإمداد والتموين 
)إحــدى اكبر إدارات الجيــش( في قوات 
النظام أصيب بجــروح، فيما قتل مرافقه 
إثر  مرافقيه  مــن  آخران  اثنــان  وأصيب 
انفجار اســتهدفهم في منطقة ركن الدين 

وسط العاصمة دمشق. 
في حين أعلن تنظيــم »جبهة النصرة« 
جناح »القاعدة« في ســوريا أمس الاثنين 
مســؤوليته عن التفجير الذي اســتهدف 
مدير إدارة الإمداد والتموين، أعلن مصدر 
عسكري رسمي أن الجهات المختصة قضت 
أفرادها  بكامل  »إرهابيــة«  مجموعة  على 
خال ماحقتها شــرق حي ركن الدين في 

دمشق.

■ واشــنطن ـ وكالات: قــال مصــدر 
بالحكومــة الأمريكيــة أمــس الاثنين إن 
الســلطات الأمريكية تحقق فــي احتمال 
وجود صلة بين المســلحين اللذين قتلتهما 
مناهض  تجمع  خال  بالرصاص  الشرطة 
للمســلمين قــرب دالاس وبــين منظمات 

ارهابية دولية.
وأضاف المصدر أن مكتــب التحقيقات 
الاتحــادي ووكالات أمريكية أخرى تعتقد 
أن الحادث الذي وقع يوم الأحد قد يكون 
مــن تحريــض أو توجيه متشــددين من 
الخــارج مثــل تنظيم الدولة الإســامية 
الذي يعمل أساسا في سوريا وأجزاء من 

العراق.
وأعلنت شرطة مدينة غارلاند في ولاية 
تكساس الأمريكية، أمس الاثنين، توصلها 
لهوية المسلحين اللذين هاجما معرضا فنيا 
مناهضا للإسام، الليلة الماضية، من دون 

أن تكشف عن هويتهما.
شرطة  باسم  هارن، المتحدث  وقال جو 
غارلاند، في مؤتمر صحافــي عقده أمس 
التوصل  استطاعت  »الشرطة  الإثنين، إن 
إلى هوية المشتبه بهما في الحادث«، لكنه 

رفض الإعان عنها.
وأضــاف »ننظر في احتمــالات ما إذا 
كان الهجــوم ذا جذور إرهابية«. وأضاف 
قاما بإطــاق  اللذيــن  »المســلحين  أن 
الرصاص على حارس معرض للرسومات 
الكاريكاتورية للنبــي محمد قد قتا قرب 
ســيارتهما ودون أن يتمكنــا من الدخول 
للمعــرض، بينما لم تعثر الشــرطة على 

متفجرات داخل سيارتهما«.
ومعــرض الرســومات الكاريكاتيرية 
ترعاه منظمة تعرف بـ »مبادرة الدفاع عن 
الحريات الأمريكية« والتي ترأسها باميا 

غيلر والمعروفة بأنها »معادية للإسام«.

أول حضور لرئيس فرنسي للجلسة الافتتاحية 

قمة الرياض: برنامج إنقاذ اقتصادي لتأهيل اليمن للإنضمام لمجلس التعاون
 

قال أمام المحكمة الدولية في لاهاي إنه اضطر لتوقيع اتفاق سياسي مع من اغتالوا والده

وليد جنبلاط: تلاقي المصالح بين بشار ولحود أدى إلى اغتيال رفيق الحريري

إصابة ضابط برتبة لواء في هجوم في دمشق 

مجلس الأمن يدعو لوقف الهجمات
على مخيم اليرموك في سوريا

مقتل مسلحين هاجما معرضا
فنيا مناهضا للإسلام في أمريكا

ألمانيا تعتزم استقبال
 600 لاجئ سوري وافريقي

من المقيمين في مصر 
■ القاهرة ـ د ب أ: صرح وزير الخارجية الألماني 
فرانك فالتر شــتاينماير بأن باده تعتزم استقبال 
600 لاجئ من الذين يقيمون حاليا بشــكل مؤقت في 

مصر هربا من الاضطرابات في بادهم.
وأوضح شتاينماير الاثنين خال زيارته للقاهرة 
أن نصــف الاجئــين المقرر اســتقبالهم فــي ألمانيا 
ينحدرون من سورية وتركوا بادهم بسبب الحرب 
الأهلية هناك. وأشــار إلى أن أغلب الـ 300 الآخرين 

ينحدرون من دول أفريقية كإريتريا.
ومن المقرر اســتقبال هؤلاء الاجئــين في ألمانيا 
في إطــار »برنامج إعــادة التوطين« هنــاك. وقال 
شــتاينماير إن ألمانيا ومصر لديهما مصالح مشتركة 
في »عدم مواصلة انتشــار الهجرة غير الشــرعية 

والاتجار بالبشر«.
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■ لندن ـ »القدس العربي«: أكد مصدر يمني مســؤول أن التحالف العربي يدرس بحث إيجاد 
مناطق آمنة داخل اليمن لحماية المدنيين، وتوفير الاحتياجات الإنسانية.

وذكر المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، في تصريحات أدلى بها لـ»القدس العربي« أن مجريات 
الأحداث ستتغير بوتيرة متســارعة خال الأيام المقبلة لصالح اليمنيين، ولدحر ما سماها »قوات 
التمرد والانقــاب«، مؤكداً »وجود خطط لإيصال المعونات الإنســانية، وحمايتها من ســيطرة 

الحوثيين عليها، لإيصالها إلى من يستحقها«.
وكانت وســائل إعــام عربية قد أكــدت أن التحالــف العربي يدرس وقف الغــارات الجوية 
على اليمن في أوقات محددة من أجل الســماح بإيصال مســاعدات، وذلك بحسب تصريح لوزير 

الخارجية السعودي.
من جهة اخرى قال مصدر في الرئاســة اليمنية ان الرئيس عبد ربه منصور هادي، حدد مساء 
أمس الإثنين، موعد انطــاق مؤتمر حوار الرياض لحل الأزمة في البــاد ليبدأ يوم 17 مايو/أيار 

الجاري.
وقال المصدر مفضاً عدم نشــر اســمه، إن هادي دعا »كافة القوى السياســية في الباد« إلى 
المشاركة في الحوار للخروج بالباد من الوضع الراهن الذي تعيشه، من دون أن يحدد ما إذا كانت 

الدعوى تشمل الحوثيين وأنصار الرئيس السابق علي عبدالله صالح أم لا.

التحالف العربي يدرس فرض مناطق آمنة داخل اليمن
وهادي يحدد 17 مايو لمؤتمر حوار الرياض لحل الأزمة 

قائد الحرس الثوري: الحوثيون
هم أحدث إنجاز للثورة الإسلامية

■ لنــدن ـ »القــدس العربــي« ـ محمــد المذحجي:  
اعتبــر القائد العــام للحــرس الثوري، اللــواء محمد 
علي جعفــري، أن الحوثيين هم أحــدث إنجاز للثورة 
اليمنــي  بالشــعب  وصفهــم  مــن  وأن  الإســلامية، 
يتخــذون من إيــران نموذجــاً لمقاومة نظام الســلطة 

العالمي.
ووفقــاً لوكالــة مهر للأنبــاء أمس الإثنين، أشــار 
اللــواء محمد علــي جعفري في حفل تكــريم المدربين 
النموذجيين للعقائد الشيعية في الحرس الثوري إلى 
أن الثورة الإســلامية في خارج إيــران تتمتع بأفضل 
حالاتها وأن »أحدث منجز للثورة الإسلامية نشهده 
اليوم في اليمن حيث يصمد الشعب اليمني، ويقاوم 

أمام نظام الهيمنة تأسياً بالشعب الإيراني«.
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جنديان عراقيان يسلحان احدى الطائرات

بغداد  ـ  »القدس العربي«

 من مصطفى العبيدي: 

وصول  حــول  التصريحات  تضاربــت 
أســلحة أمريكية إلى الأنبار لتسليمها إلى 
عشــائرها التي تقاتــل تنظيــم »الدولة« 
بين ادعاءات بوصول تلك الأســلحة وبين 

تأكيدات بعدم صحة ذلك.
وأعلنــت مصــادر مختلفــة أن مجلس 
محافظــة الأنبار، أكــد موافقــة الحكومة 
الأمريكية على تســليح مقاتلي العشــائر، 
مشــيرا إلى ان الدفعة الأولى من الســاح 
ســتوزع علــى 1000 مقاتل خــال الأيام 
القليلــة المقبلة، مؤكدا أن كوادر عســكرية 

أمريكية ستشرف على عملية التجهيز. 
وقــال عضــو المجلــس مزهــر الما في 
الأمريكي  »الســفير  إن  صحافــي  تصريح 
ســتيوارت جونز في بغــداد أبلغ مجلس 
الأنبــار بموافقة الحكومــة الأمريكية على 
إرسال أول الدفعات من الأسلحة والمعدات 
لتسليح مقاتلي عشــائر الأنبار«، مبينا أن 
»تلك الأسلحة والمعدات سيتم إرسالها إلى 
مطار الحبانية قــرب الرمادي خال الأيام 
القليلة القادمة وســتوزع بإشراف القوات 

الأمريكية«.
وأضاف أن »الدفعة الأولى من الأسلحة 
والمعــدات والتجهيــزات الأمريكيــة التي 
ســتصل الأنبــار قريباً جداً ســتوزع على 
كمرحلة  الأنبــار  عشــائر  من  مقاتل   1000
أولى وبإشراف كوادر عسكرية من القوات 

الأمريكية«.

 وكانــت مصــادر نقلــت عن الســفير 
الأمريكي أن شــحنات من الأسلحة وصلت 
إلى الكويت في طريقها إلى الأنبار لتسليح 

العشائر فيها في محاربة تنظيم الدولة.  
التصريحات  فإن  الأخرى  الناحية  ومن 
النافية لوصول تلك الأسلحة تتوالى أيضا، 
ومنها ما صرح بــه رئيس مجلس محافظة 
الأنبار صباح كرحوت فــي لقاء متلفز » لم 
تصل أية أسلحة لوزارة الدفاع من الأسلحة 
الأمريكية المخصصة للأنبار وقد تصل خال 

ثاثة أشهر«. 
وأشــار إلى تصاعد أعداد المتطوعين من 
ابناء العشــائر لمحاربــة تنظيم داعش في 
المحافظة، وســيتم تخريــج الدفعة الاولى 
منهم بعد ان تلقوا التدريبات في معســكر 

الحبانية الذي يستقبل المتطوعين«.
وبدوره، صرح محافــظ الأنبار صهيب 
الراوي في لقاء متلفز »أنه يجري اتصالات 
متواصلــة مع الســفارة الأمريكية ووزارة 
الدفاع العراقية بخصــوص تزويد الأنبار 
بالساح لتوزيعها على العشائر، ولكن تلك 

الأسلحة لم تصل حتى الآن ».
وبخصــوص تهيئــة المقاتلــين من أهل 
الأنبــار، قالت مصادر مــن الأنبار إن نحو 
مسجلون  الأنبار  أبناء  من  شــخص   3000
لدى الحشــد المركزي مع إقرار 2000 درجة 
الرمادي  أبناء  مــن  مقاتلين  لإضافة  أخرى 
حصــراً من اجــل تحرير ومســك الأرض، 
ولكن المصادر أشــارت أنــه » لغاية الآن لا 
توجد مواقف على أرض الواقع ســواء من 
التحالــف الدولي أو الولايات المتحدة إزاء 
تسليح أبناء الأنبار«، مؤكدة أن »التسليح 
اذا تم فســيكون عــن طريــق الحكومــة 

ســيكون  الأنبار  »حشــد  وأن  الاتحادية، 
تابعاً للحشد المركزي وتديره الهيئة العليا 

للحشد في بغداد«.
الرســمي باسم الحكومة  الناطق  وكان 
الأردنية محمد المومنــى، أعلن أن أكثر من 
60 ألف شــرطي عراقي تدربوا على أراضي 
المملكة، مؤكــداً في الوقت ذاته اســتعداد 
أفــراد الجيش  المزيد من  الأردن لتدريــب 
العراقــي من خال أفضل مراكــز التدريب 
تصريح  فــي  وقال  المملكة.  فــي  الموجودة 
صحافي، الأحد، »إن المملكة على اســتعداد 
لتدريب أفــراد من الجيش العراقي وكوادر 
تحددها الحكومة العراقية بغرض محاربة 

التنظيمات الإرهابية«.
ومــن جهته، أعلن التيــار الصدري أنه 
دعم مشــروع الحــرس الوطني لتســليح 
والموصل  الأنبــار  في  الســنية  العشــائر 
لمواجهة تنظيم داعش. وذكــر بيان التيار 
أنه مع أية صيغة ســواء الحرس الوطني 
أو الحشد الشــعبي أو غيرها لتشكيل قوة 

سنية في الأنبار لهذا الغرض.
ويشير الدكتور جاسم العزاوي الاستاذ 
فــي جامعة بغداد لـــ » القــدس العربي » 
أن مســألة تشــكيل قوة من أهالي الأنبار 
والموصل من أبنائها وتسليحهم، تعتبر من 
المسائل المعقدة التي أعاقت تحرير المحافظة 
من تنظيم داعش حتــى الآن، فالحكومة لا 
تريد أن تزود أهل الأنبار بالســاح لوجود 
ضغوط عليها من القوى الشــيعية المتنفذة 
وإيران لمنع وجود قوة سنية مسلحة تعمل 
ضمن تحت غطاء رسمي، ولذا رفضت قرار 
مجلس الكونغرس الأمريكي لتسليح الكرد 
والســنة، وتتباطأ في تزويد الأسلحة لهم 

واشــتراط ان يكون أي تسليح من خالها. 
وأضاف ان الحكومة بين نارين، فهي تدرك 
ضرورة الاعتمــاد على أهالــي الأنبار في 
تحريــر المحافظة لدعم القــوات الحكومية 
وهــو ما يطالــب بــه الســنة والتحالف 
الدولي، ولكنها لا تســتطيع تجاهل مطالب 
الذي يصر على الاعتماد  التحالف الوطني 
الشعبي  والحشــد  الحكومية  القوات  على 
،ومشــيرا إلى أن إعان الحكومة بالسماح 
لأهالي الأنبار بشــراء الســاح هو الآخر 
لم يكن جادا ولم تنفع تحركات سياســيي 
المحافظة علــى المجتمع الدولــي للحصول 
على الســاح لأنه يصطدم دائما بشــرط 
أثار  مرور الســاح عبر الحكومة، وهو ما 
قلق الغــرب وشــجعه على اصــدار قرار 

تسليح السنة والكرد.
الكونغرس  التسليح وقرار  وحول ملف 
وقوات  السنية  العشــائر  بتسليح  الأخير 
البيشــمركة الكرديــة، قال نائــب رئيس 
الوزراء صالح المطلك »ان عمليات التسليح 
ضرورية لإدامة زخم المعركة الا اننا لا نقبل 
أن ترافقها مشــكات تؤدي إلى خســارة 
الوحدة الوطنية وتقســيم الباد«، حسب 

بيان مكتبه الإعامي.
اتهموا  الأنبار  وعشائر  حكومة  أن  يذكر 
الحكومة العراقية مرارا بـــعدم الجدية في 
جانب  إلى  تقاتل  التي  العشــائر  تســليح 
القوات المســلحة ضد تنظيم )داعش( »مما 
دفعهم لمحاولة الحصــول عليها من أطراف 
أخــرى، حيــث أن هناك الآلاف مــن أبناء 
المحافظة الذين تم تدريبهم وإعدادهم وهم 
بانتظار تزويدهم بالساح لخوض معركة 

تحرير محافظتهم. 

أنباء متضاربة حول وصول أسلحة أمريكية إلى الأنبار

بغداد  ـ  »القدس العربي« : 

تصاعدت المعارك خال الســاعات الأخيرة بين القوات 
الحكوميــة وتنظيــم الدولة، إضافــة إلى انــدلاع  أعمال 
عنف متنوعة في العاصمــة العراقية وفي العديد من المدن 

الأخرى.
ففي تطورات الموقف العســكري وقعت معارك على أكثر 
من جبهــة في الأنبار، حيث ذكرت مصــادر أمنية، الاثنين، 
أن القــوات العراقية حققت تقدما صــوب ناحية الصوفية 

التابعة لمدينة الرمادي.
وذكرت مصــادر أمنية في عمليات الرمادي، ان »القوات 
الأمنية ســيطرت على منطقة الصوفيــة وتم العثور على 

عبوات ناسفة فضا عن تفكيك اغلب المنازل المفخخة.«
وأشــارت المصادر » أن الشــرطة المحليــة والاتحادية 
والفرقة الذهبية باشــرتا بعملية أمنية واسعة اسفرت عن 

تطهير مناطق الصوفية والثيلة.«
كما اعلنت وزارة الدفاع، الاثنين، عن تفجير صهريجين 

مفخخين وتفكيك 25 عبوة ناسفة غرب الانبار.
وذكر بيان للــوزارة  أن »القوات الأمنية اشــتبكت مع 
عصابات داعش الإرهابيــة في طريق حديثة ـ بيجي غرب 
الأنبار، ما اســفر عن مقتل إرهابيين اثنين وتطهير الطريق 

بالكامل من العصابات الإرهابية«.
واضــاف البيان انــه »تم تفجير صهريجــين مفخخين 
وتفكيك عجلة بيــك اب مفخخة وتفكيك 25 عبوة ناســفة 
فيما رصدت قوة أخرى عجات في ســاتر منطقة الخسفة 
والعجات تســتعمل كمنصات لإطاق الصواريخ حيث تم 

معالجتها بالمدفعية وبأصابات مباشرة«.
وفي الأنبار أيضا، شــن تنظيم داعش هجوما انتحاريا 
كبيــرا نوعيا علــى القــوات الحكومية التي تشــن حملة 
عســكرية على ناحية الكرمة القريبة من الفلوجة. وذكرت 
المصادر الأمنية ان التنظيم هاجم بعشــر سيارات مفخخة 
القــوات الحكومية وعناصر الحشــد الشــعبي المتجمعة 

شرق الكرمة، وأســفر الهجوم عن مقتل أكثر من 20 جنديا 
وعنصرا من الحشد، إضافة إلى إصابات أخرى.

كما تمكنت قوات الأمن العراقــي، الأحد، من قتل أربعة 
انتحاريين من تنظيم داعش حاولوا مهاجمة نقطة تفتيش 

أمنية في غرب محافظة الأنبار.
وقال مصدر أمني إن »القــوات الأمنية المرابطة بإحدى 
نقاط التفتيش في منطقة الحقانية غربي محافظة الانبار، 
تصدت لهجوم شــنه اربعــة انتحاريين يرتــدون أحزمة 

ناسفة اثناء محاولتهم تفجير أنفسهم«.
واضــاف ان »العملية أســفرت عن مقتــل الانتحاريين 
الاربعة دون وقوع خســائر بشــرية في صفــوف القوات 

الأمنية«.
وفي اطار التفجيرات، أفاد مصــدر في وزارة الداخلية 
العراقية، الاثنين، بأن عشــرة أشــخاص سقطوا بين قتيل 

وجريح بتفجير عبوة ناسفة، وسط بغداد. 
وقــال المصدر في حديث للصحافة إن »عبوة ناســفة 
انفجرت، صبــاح الاثنين، في منطقة شــارع الكفاح ذي 
النشاط التجاري الكبير، وســط مركز بغداد، مما أسفر 
عن مقتل شــخصين وإصابــة ثمانية آخريــن بجروح 

متفاوتة«. 
ووقــع أنفجار عبــوة ناســفة زرعها مجهولــون على 
جانــب الطريق  مســتهدفة دوريــة للجيش فــي ناحية 
المشــاهدة، شــمالي بغداد،  ما أســفر عن  استشهاد  احد 
عناصرها وإصابة أربعة آخرين بينهم ضابط برتبة نقيب 

بجروح  مختلفة وإلحاق أضرار بالعجلة المستهدفة«.
وضمن مسلســل الجثــث المجهولــة، عثــرت القوات 
الحكومية، الأحد، على ثمانــي جثث مجهولة في العاصمة 
العراقية وديالــى، منها ثاث جثث لرجال مجهولي الهوية 
قضوا رمياً بالرصاص عثرت عليها مرمية في منطقة السدة 
بمدينة الصدر، شــرقي بغداد، مبيناً أن الجثث بدت عليها 

آثار طلقات نارية في الرأس والصدر.
كما عثرت الشرطة، الأحد، على جثتين مجهولتي الهوية 

في منطقتي المنصور والســيدية جنــوب غربي وجنوبي 
بغداد.

وقالت مصادر في الشــرطة، إن قــوة أمنية عثرت على 
جثة رجل مقيدة الأيدي قضى رميــاً بالرصاص في منطقة 
المنصور جنوب غربي بغداد”، وأن قوة أمنية أخرى عثرت 
علــى جثة تعود لرجــل قضى رمياً بالرصــاص في منطقة 

شهداء السيدية جنوبي بغداد ».
وفي ديالــى التي تســيطر عليها الميليشــيات، ذكرت 
مصادر أمنية العثور على جثث ثاثة أشــخاص قرب قرى 
سنســل شــمال شــرقي بعقوبة، عليها آثار اطاق نار في 

نواحي متفرقة من الجسم.
أما في مجــال الاغتيالات، فقد أفاد مصدر في الشــرطة 
العراقيــة ، إن »إرهابيين اقتحموا منــزل ضابط في وزارة 
الدفــاع برتبة عميد في منطقة حــي الجامعة غربي بغداد، 

واطلقوا النار عليه ما اسفر عن استشهاده في الحال«
وكمــا افاد مصــدر أمني آخــر أن »مســلحين مجهولين 
يســتقلون ســيارة حديثة أطلقــوا النار من أســلحتهم 
مســتهدفين شــخصاً في قضاء المدائن، جنوبي بغداد، ما 

أسفر عن مقتله في الحال. 
وأضاف المصــدر أن »قوة أمنية طوقت مــكان الحادث 

ونقلت جثة الضحية إلى دائرة الطب العدلي«.
وفي الموصل شــمال العراق، أعلن مصدر في البيشمركة 
أن طيران التحالف الدولي شــنّ 17 غارة جوية مستهدفاً 
مواقعاً لداعش في قرى العبوســي ورهاوي وروماني في 
قضاء شــنكال و مواقع أخرى غرب و شرق و جنوب مدينة 

سنجار وبحيرة حمرين. 
واضــاف ان خال هــذ الغارات تم قتــل 50 من عناصر 
تنظيم »الدولة« الإرهابي، فضاً عن تدمير عدد من المواقع 

التكتيكية لعصابات  تنظيم »الدولة««. 
وتشهد الأوضاع الأمنية هذه الأيام في العراق تصعيدا 
خطيرا اعتبره الكثير انعكاســا للأزمة السياسية والأمنية 

السائدة في الباد.

هجمات وموجة اغتيالات في بغداد والأنبار

بغداد  ـ  »القدس العربي« 

من أمير العبيدي:

في  الحاكم  الشــيعي  التحالــف  اتهم   
العــراق ممثلــي الســنة والأكــراد ببيع 
إلى الصهيونية من أجل  الوطنية  هويتهم 
الحصول على مكاسب لاقتسامها مع تنظيم 
الدولــة الإســامية، فيمــا رأى أن زيارة 
بارزاني  مســعود  كردستان  إقليم  رئيس 
إلى واشنطن ترمي إلى وضع النقاط على 

حروف مشروع تقسيم العراق. 
التحالف الشــيعي  النائــب عن  وقال 
في العــراق محمــد الصيهــود إن الكتل 
السياســية التي انســحبت من جلســة 
قــرار  لرفــض  المخصصــة  البرلمــان 
الكونغرس الأمريكي بشأن تسليح السنة 
لأمريكا  الوطنية  هويتهــا  باعت  والأكراد 
والصهيونيــة؛ مــن أجل الحصــول على 
تقتسمها  قد  واقتصادية  سياسية  مكاسب 

مع التنظيم الإرهابي.
وأضــاف فــي بيــان تلقــت »القدس 
العربي« نسخة منه: أن المخطط الأمريكي 
الخبيــث يهدف إلــى زرع دولــة إرهابية 
داعشــية في خاصرتي العراق وســوريا 
مضيفاً  مزيفة،  ومســميات  عناوين  تحت 

أن امريــكا لم ولــن تلتزم أي طــرف، أو 
طائفــة، أو مذهــب، أو مكــون، وإنما هي 
تريد حماية مصالحها في إقليم كردستان، 
الصهيوني،  الكيــان  وتؤمن مناطق تمدد 
علــى حد قوله. وهاجــم الصيهود رئيس 
إقليم كردســتان مســعود بارزاني متهماً 
إياه بوضع النقاط على حروف مشــروع 
تقســيم العراق من خال زيارته الحالية 

إلى واشنطن. 
وتابع بأن زيارة بارزاني إلى واشنطن 
في هــذا التوقيــت بالذات تكشــف أنها 
مشــروع  حروف  علــى  النقاط  ســتضع 
تقســيم العراق وفق مشروع بايدن، كون 
الأكراد يبحثون عن تحقيق حلمهم بإقامة 
دولتهــم الكرديــة التي لــن تتحقق دون 
وجود دعم دولي لها، وبارازاني وجد لدى 

أمريكا هذا الدعم لتحقيق الحلم الكردي. 
إلى ذلــك اعتبر النائــب البرلماني عن 
التحالف الشيعي زاهر العبادي أن زيارة 
موافقة  خارج  تمت  واشنطن  إلى  بارزاني 
الحكومــة الاتحادية، وترمي لاســتكمال 
موافقــة برلمــان الإقليــم على مشــروع 

الكونغرس الأمريكي الأخير.
ولفت إلــى أن الزيــارة غيــر مقبولة 
وهدفهــا هــو تســليح الإقليــم وتدريب 
إقليم  موافقة  ولاســتكمال  البيشــمركة، 

كردستان على المشــروع التقسيمي الذي 
تبناه الكونغرس الأمريكي، محذراً من أن 
أي زيــارة لرئيس إقليــم أو محافظة إلى 
خارج العراق وتكــون دون علم الحكومة 

تعد غير شرعية.
من جهته أوضح المستشــار في حكومة 
أن  ســوراني  ســامان  كردســتان  إقليم 
وبشــكل  يؤكد  ســوف  بارزاني  الرئيس 
علني في واشنطن على حق تقرير المصير 

بالنسبة للمكون الكردي. 
في تصريح صحافي أن الكرد يعتبرون 
أن ملــف دولتهم هــو الغايــة، وأن على 
المواطنــين أن يدعموا رســالة وخطوات 
بارزاني في هذا الاتجاه، مشــدداً على أن 
الزيــارة لا تمثل أحزاب إقليم كردســتان 
في العراق لوحدة بل الأجزاء الأخرى من 
كردستان، »في إشارة إلى المناطق الكردية 

في تركيا وإيران وسوريا«.
وتابــع أن الكــرد يعدون ملــف إقامة 
الدولة الكردســتانية هي الغاية، وكردياً 
يجب أن ينظموا أنفســهم أكثر، ويدعموا 
إلى  بارزاني، وزيارته  رســالة وخطوات 
واشنطن ليس فقط على مستوى الأحزاب 
الكردستانية العشرة في إقليم كردستان، 
بل علــى مســتوى الأجــزاء الأخرى من 

كردستان.

نائب عراقي: ممثلو السنة والأكراد باعوا هويتهم 
وزيارة بارزاني لواشنطن تقسيمية

■ السليمانية ـ الأناضول: أرســلت الحكومة الإيرانية طاقماً 
طبياً إلى إقليم شمال العراق للمشاركة في معالجة جرحى قوات 

البيشمركة.
وتفيــد المعلومات الــواردة أن إيران أرســلت طاقمــاً طبياً، 
مكوناً من 11 طبيباً إلــى الإقليم، بناءً على طلب تقدمت به وزارة 
البيشمركة، حيث سيقوم الأطباء بمعالجة جرحى البيشمركة في 

مستشفى »شوريش بيشمركة«، بمدينة السليمانية.
إلــى ذلك قــال رئيس جمعيــة بيشــمركة الطبيــة، الدكتور 
»شــمال جبار يــوار«: »إن الأطبــاء الإيرانيين ســيقيمون في 
الســليمانية 5 أيام«، مبيناً أن الجرحــى ذوي الأوضاع الصحية 
الجيدة سيواصلون تلقي العاج في الإقليم، بينما سيتم تحويل 

ذوي الحــالات الحرجة إلى مستشــفيات الخارج، وفقــاً لقرار 
الأطباء الإيرانيين.

ولفت إلى أن 450 من جرحى البيشــمركة - الذين أصيبوا في 
المعارك مع تنظيــم »داعش« الإرهابي - يتلقــون العاج خارج 
الباد حالياً، مشــيراً إلى أن إيران وعددا من الدول الأخرى تمنح 
الإقليم حصصاً من التحويات الطبية للعاج في مستشــفياتها، 
مبيناً أن الجرحى من البيشــمركة يتم نقلهم بواســطة الطائرات 

الخاصة إلى تلك البلدان، وفقاً للحصص الممنوحة.
وأوضح يــوار أن المعــارك الدائرة منذ قرابة 10 شــهور، بين 
البيشمركة وداعش، أســفرت عن إصابة 6 آلاف و 500 عنصر من 

البيشمركة. 

إيران ترسل فريقا طبيا إلى إقليم 
شمال العراق لمعالجة جرحى البيشمركة

■ بغداد ـ الأناضول: قــال وزير خارجية 
المجر بيتــر زيغارتو الاثنــين، إن باده قررت 
إرســال قــوة عســكرية قوامهــا 150 جنديا 
لتدريب القوات العراقية وتقديم المشــورة لها 

في الحرب ضد تنظيم »داعش«.
تصريحــات الوزيــر المجري، جــاءت في 
مؤتمر صحافي مشــترك مع نظيــره العراقي 
إبراهيــم الجعفري فــي بغداد التــي وصلها 
المســؤول المجري أمس في زيارة رسمية غير 

معلنة المدة.
تحديا  يواجه  »العــراق  إن  زيغارتو  وقال 
كبيــرا، ويجــب أن نقف ســوية لمواجهة هذا 
التحــدي وأن نقاتــل ســوية هــذه المنظمة 

الإرهابية المتوحشة داعش«.
وأضــاف أن »المجــر قــررت ارســال قوة 
عسكرية من 150 شخصا سيكتمل إرسالها في 
شهر أغســطس/ آب المقبل لإنجاح الحرب ضد 

تنظيم داعش«.

ولفت إلــى أنه اجتمــع مع وزيــر الدفاع 
العراقي خالد العبيدي أمس وأن الأخير أبلغه 

باحتياجات العراق.
وقال أيضــا إن »المجــر أرســلت 220 طنا 
مــن الذخيــرة إلى إقليــم كردســتان )إقليم 
شــمال العراق( منذ البدايــة، فضا عن تأمين 

الاحتياجات الإنسانية للنازحين«.
وتابــع الوزيــر المجــري أن »الشــركات 
المجرية ستســاهم فــي إعادة اعمــار المناطق 
بعد تحريرها مــن داعش«، مؤكداً تطلع »المجر 
إلى توقيــع اتفاقية المشــاركة الاقتصادية مع 
العراق وإنهاء الازدواج الضريبي نهاية العام 

الحالي«.
كما أبدى اســتعداد باده للمســاهمة في 

إعادة إعمار العراق بعد هزيمة داعش.
أوربان  فيكتور  المجري  وزراء  وكان رئيس 
قال في مارس/ آذار الماضــي إنه يعتزم تقديم 
بإرســال  لتفويضه  المجــري  للبرلمــان  طلب 

قوات عســكرية لتدريــب القــوات العراقية 
والانضمــام لحلفائها الغربيين في الحرب ضد 
تنظيم »الدولة«. وبدوره قال وزير الخارجية 
العراقــي إبراهيم الجعفــري، إن جميع دول 
العالم معرضة للإرهاب، لكنه شدد في الوقت 
نفسه على عدم الســماح بالمساس بالسيادة 

العراقية.
وتابع بالقول »نتمتع بالسيادة الكاملة ولا 
نسمح باختراقها، والعراقيون هم من يقررون 
مــا يقبلون ومــا يرفضون ولا نتقبــل أبدا أن 

يتعرض العراق للتجزئة«.
وكان الجعفــري يعلــق على مشــروع في 
الكونغرس الأمريكي، يتضمن تســليح السنة 
والأكراد دون الرجــوع إلى الحكومة المركزية، 

وهو ما أثار استياء بغداد.
وأضاف »كنا نتوقع أن يكون الدعم الدولي 
بحجم يضاهي حجــم التحديات التي يمر بها 

العراق في حربه ضد التنظيم«.

المجر تقرر إرسال 150 عسكريا
 لتدريب القوات العراقية

■ العــراق - الأناضول: قال مدير ســلطة الطيران المدني 
ومدير عام شــركة الخطوط الجوية العراقية سامر كبة الأحد 
إن الشــركة تســلمت طائرة جديــدة للنقل المدنــي من طراز 
»بوينغ 737« ضمن العقد المبرم بين باده والشركة الأمريكية 

قبل نحو 7 سنوات.
ووقع العراق في عام 2008 عقدا مع شركة بوينج الأمريكية، 
لشــراء 45 طائرة لتعزيز الأســطول الذي انهــار في العقود 

الماضية نتيجة للحروب.
وأضاف المســؤول العراقي أن »الطائــرات الأخرى ضمن 

العقد ستصل تباعا إلى العراق وفقا لجداول زمنية محددة«.
 وكان باقر الزبيدي وزير النقل العراقي قد كشــف في يوم 
26 فبراير/ شباط الماضي عن أن باده بصدد استام 13 طائرة 

من طراز »بوينغ 737« خال العام الجاري.
وكانــت الخطوط الجويــة العراقية قد أعلنــت في أبريل/ 
نيســان الماضي تســلمها الطائرة الرابعة من شــركة بوينج 
الأمريكيــة ضمن العقد المبــرم معها فــي 2008، والمتضمن 45 
طائرة حديثة. كما تعاقد العراق مع شركة بومباردو الكندية، 

لشــراء 10 طائرات، وتبلــغ قيمة العقديــن 5 مليارات دولار 
بحسب وزارة المالية العراقية.

وتأخر العراق في تســلم 4 طائرات مــن المتعاقد عليها في 
2014 جــراء عدم دفع بغداد لدفعات الأموال المتفق عليها نظرا 
لعدم إقرار الموازنة العامة، لكن سلطة الطيران المدني العراقية 
أكدت في ســبتمبر/ أيلول الماضــي أن صفقة طائرات بوينغ لا 

تزال سارية المفعول.
وتتوقع سلطة الطيران العراقية ارتفاع عدد الطائرات التي 
يمتلكهــا العراق مــن 24 حالياً إلى 76 علــى الأقل بحلول عام 

.2016
وكان الأسطول الجوي المدني العراقي قد انهار تماما جراء 
فرض الحصار على البــاد مطلع تســعينيات القرن الماضي 

وحتى إسقاط النظام السابق في 2003.
وباع العــراق طائراته القديمة كخردة بعــد أن تآكلت في 
المطارات جراء توقفها عــن العمل وعدم إجراء الصيانة عليها 
طوال ســنوات الحصار. ويســير العراق رحات جوية إلى 

العديد من الدول عبر طائراته الـ 24 وأخرى مستأجرة.  

مسؤول: العراق يتسلم طائرة 
جديدة من طراز »بوينغ 737«

■ العــراق ـ وكالات: ذكرت مصادر من 
الشــرطة العراقيــة أن 22 شــخصا قتلوا 
وأصيب 17 آخرون في حوادث عنف متفرقة 
شهدتها مناطق تابعة لمدينة بعقوبة الاثنين.

وقالت المصادر إن القوات الأمنية عثرت 
علــى مقبرة جماعية تضــم 53 جثة لمدنيين 
قتلوا على أيدي عناصر الدولة بينهم خمس 
نســاء وأكثر من 11 عنصرا مــن متطوعي 

الحشد الشعبي.
اقتحموا  أن مسلحين مجهولين  وأضافت 
منزلا لعائلة مدنية في قرية المخيســة شمال 
شــرقي بعقوبة وقتلوا تســعة مــن أفراد 
أربع نســاء، وأصابوا اثنين  العائلة بينهم 

آخرين بجروح.
وقالت إن عبوة ناسفة موضوعة بجانب 
الطريق انفجرت في قرية دلي عباس شرقي 
بعقوبة ما أســفر عن مقتل خمســة مدنيين 

وإصابة تسعة آخرين بجروح.
وأوضحــت أن عبوة ناســفة موضوعة 
بجانب الطريق في قريــة جكوك والتابعة 
لناحيــة كنعــان جنــوب شــرقي بعقوبة 

انفجــرت وأدت إلــى مقتل ثاثــة مدنيين 
وإصابة ستة آخرين بجروح، وأن مسلحين 
مجهولين أطلقوا النار من أسلحة كاتمة على 
مجموعة مــن المدنيين في هجمــات متفرقة 
في مدينة بعقوبة أســفرت عن مقتل خمسة 

مدنيين. 
وعلــى الصعيــد نفســه قتــل 3 جنود 
وأصيب 5 آخرون الاثنين، في تفجير سيارة 
مفخخــة يقودهــا انتحاري قــرب مصفاة 
بيجــي النفطية في محافظــة صاح الدين 
شــمالي العراق، بحســب مصدر عسكري، 
فيمــا أعلن موالــون لتنظيــم »الدولة« أن 
الباكستاني«  »أبو حنظلة  الهجوم هو  منفذ 

المنتمي للتنظيم.
الجيش  في  مقــدم  برتبة  ضابــط  وقال 
العراقــي في اتصال هاتفــي  إن »انتحاريا 
هاجم بســيارة ملغومة تجمعا للجيش في 
الحي الجيكي بداخل مصفــاة بيجي )220 

كلم شمال بغداد العاصمة(«.
وأضاف المصــدر أن »3 ثاثة على الأقل، 
قتلوا، )بالإضافة إلى الانتحاري( وجرح 5 

آخرون، وجميعهم جنود«.
من جهتــه قــال قائمقام بيجــي محمد 
الجبوري، إن »تعزيزات عســكرية وصلت 

إلى مدينة بيجي بعد تأخر أيام«.
وأوضح أن »التعزيزات عبارة عن جنود 
وآليــات مدرعــة، لغرض الشــروع بقتال 

الدولة وطردهم من بيجي«.
وفــي غضون ذلك، ذكرت حســابات على 
لتنظيم  موالية  الاجتماعــي  التواصل  مواقع 
»الدولة«، أن الانتحــاري »يدعى أبو حنظلة 
الباكستاني«، وفجر نفسه على مقر لما وصفته 

بـ«الجيش الصفوي« قرب المجمع الجيكي.
ويســعى تنظيم  »الدولة« إلى السيطرة 
على مصفاة بيجي النفطية التي تعد الأكبر 
في تكرير النفط شــمالي الباد، وكانت قبل 
توقفها عن العمل تنتج نحو 170 ألف برميل 
من المشتقات النفطية يتم استهاكها محليا.

وكانــت مصفــاة بيجــي منذ ســيطرة 
»الدولة« على مســاحات واسعة من شمال 
وغــرب البــاد الصيف الماضي فــي منأى 
عن الأحداث لكنها متوقفــة عن العمل، في 

حين تقول حســابات على مواقع التواصل 
الاجتماعي مواليــة لـ«الدولة« إن »مصفاة 

بيجي النفطية توشك على السقوط«.
في ســياق آخر، قال العميد عزيز خلف 
الطرموز، المستشــار الأمني لمحافظ الأنبار 
)غــرب(، إن طيــران التحالــف الدولــي 
ومدفعيــة الجيــش العراقي قصفــا أوكار 
تنظيــم »الدولة« فــي مناطــق متفرقة من 
اســتهدف  فيما  المحافظة(،  )مركز  الرمادي 
الموصل  لـ«الدولة« غربي  5 مواقع  الطيران 

)شمال(.
وأوضح أن القصف أســفر عن مقتل 31 
عنصــر لتنظيم »الدولــة«، وتدمير 4 أوكار 

للتنظيم«.
 8 في  بــدأت  العراقية،  القــوات  وكانت 
أبريــل/ نيســان الماضي، حملة عســكرية 
لاســتعادة محافظــة الأنبــار مــن تنظيم 
صحراويــة  محافظــة  وهــي  »الدولــة«، 
مدينة  مركزهــا  العراق،  غربــي  حدودية، 
الرمادي، وتمتد حدودها مع ثاث دول هي 

سوريا والأردن والسعودية.

22 قتيلا والعثور على مقبرة جماعية في بعقوبة 
ومقتل 3 جنود بتفجير سيارة قرب مصفاة بيجي

وزير خارجية العراق ابراهيم الجعفري خلال لقائه نظيره المجري بيتر زيغارتو
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■ القاهــرة - الأناضــول : أقــرت جهــة قضائيــة 
مصريــة، معنية بالفصل في المنازعات بين المؤسســات 
حســني  الأســبق  الرئيــس  بأحقيــة  الحكوميــة، 
الرؤســاء  »مزايا«  بكافــة  مبارك وأســرته بالاحتفاظ 

السابقين، بحسب مصدر قضائي. 
وتصــادف الإعلان عــن القــرار أمــس الإثنين، مع 
عيد ميــلاد مبارك الذي يوافق 4 مايــو/ آيار، ) يبلغ 87 
عاما(، والذي احتفل به أنصاره أمام مستشفى المعادي 
العســكري، جنوبي القاهــرة، حيث يرقد فيــه لتلقي 

العلاج. 
أقرت الجمعيــة  القضائــي،  المصــدر  وبحســب 
العموميــة للفتوى والتشــريع )جهــة قضائية تفصل 
فــي الأمور الخلافيــة بــين المؤسســات الحكوميــة( 
»أحقية  أسرة الرئيس الأسبق حسني مبارك ممثلة فيه 
وزوجته سوزان ونجليه علاء وجمال بالاحتفاظ بكافة 
مزايا الرؤساء السابقين وأسرهم، وكذلك تمتع الرئيس 
الأســبق بالأنوطة والأوســمه ومعاش الرئاســة التي 

يتقاضى قيمتها شهريا«.
»بعد  القضائي،  المصــدر  الفتوى، بحســب  وجاءت 

تلقيها طلبا مباشــرة من الشــؤون القانونية بمؤسسة 
الرئاســة للفصل فى مدى أحقية مبارك وزوجته بمزايا 

الرؤساء السابقين«.
واستندت الفتوى إلى أنه »لم يصدر أي حكم قضائى 
يمنــع أو يعيق صــرف هــذه المزايا للرئيس الأســبق 

وأسرته«. 
 وتجمع عدد من أنصار مبارك أمام مستشــفى المعادي 
العسكري للاحتفال بعيد ميلاده الـ87، حاملين صوره ولافتات 

مكتوب عليها بعضها »بنحبك )نحبك( ياريس )يارئيس(«. 
وتولي مبارك، الذي ولد في 4 مايو /آيار 1928 رئاسة 
أكتوبر/  السادات في 6  بعد  اغتيال الرئيس أنور  مصر، 
تشرين الأول 1981، وتنحي في 11 فبراير/ شباط 2011 
تحت وطأة ثورة شــعبية انطلقت في 25 يناير/ كانون 

الثاني 2011. 
وقضت محكمة مصريــة بعدم جواز نظر دعوى تتهم 
مبارك بالمســؤولية عــن مقتل متظاهريــن خلال ثورة 
2011، فيما قضى فترة حبس ثلاث ســنوات لإدانته في 
قضية متعلقة بفســاد مالي في نفقات قصور الرئاســة، 

وما يزال الحكمان محل نظر طعون قضائية. 
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القاهرة  ـ »القدس العربي«

من منار عبد الفتاح:

أثارت اتهامات غير مســبوقة من الدعوة 
الســلفية لجماعــة الإخوان بالتســبب في 
انتشــار ظاهرة الإلحاد فــي مصر إلى جدالا 
اعتبرها  حيــث  واســعا،  ودينيا  سياســيا 
البعــض نتيجــة للمكايدة السياســية بين 
الســلفيين  أن  آخرون  رأى  فيمــا  الجانبين، 
الحكم  توليهم  اثنــاء  للإخوان  حلفاء  كانوا 

وبالتالي يتحملون المسؤولية معهم.
وكان الدكتــور ياســر برهامــي، نائــب 
رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية قال في 
تصريحات امس أن هناك نسبة من المصريين 
اتجهوا نحو الإلحاد بعد انتهاء حكم الإخوان 
المســلمين، مؤكدا فــي الوقت ذاتــه أن هذه 
النســبة ضئيلة جدا، و اضــاف »أن ظاهرة 
الإلحاد انتشــرت بعد حكم الإخوان و يأتي 
ذلك بعــد أن كان يعتبرهم البعض بأنهم من 
يمثلون الدين الإســلامي، وعندما فشل حكم 
جماعة الإخوان اعتقد البعض أن من فشــل 

هو الدين الإسلامي نفسه وهذا أمر خطأ«.
وأعلن »أن الدعوة السلفية أعدت برنامجا 
متكاملا للــرد على الملحديــن بالتواصل مع 
ونحن  الشــريف  والأزهر  الأوقــاف  وزارة 
نريد التعامل مع الأزهر الشريف لمكافحة تلك 
الظاهرة، لأن الأزهر صورة من صور العالم 
الإسلامي« ،واكد » أن البرنامج الذي أعدته 
الدعوة الســلفية يرد علــى الملحدين فكريا 

ودينيا، وينفذه مجموعة من شباب الدعوة 
ســواء بالحوار المباشر في الجامعات أو عن 
طريق صفحات »فيســبوك«، لافتــا إلى أن 
مشــايخ الفضائيات وصراعاتهم أثناء حكم 
الإخوان مع بعض القــوى الأخرى أدى إلى 

تزايد نسبة الإلحاد«.
ومن جانبــه، قال الدكتــور أحمد كريمة، 
أســتاذ الشــريعة الإســلامية فــي جامعة 
الأزهر، لـ »القــدس العربي«، »من المعروف 
التيار السلفي يجيد المراوغة، فإذا كانت  أن 
هذه وجهة نظر السلفية فلماذا اذن تعاونوا 
معهم ضد الدولة المدنية الوطنية في مصر؟، 
فمــن المعروف انــه بعد احــداث 25 يناير/
كانــون الثاني كانــت الســلفية والإخوان 
في قارب واحد ويقيمــون تحالفات، فكيف 
وضع السلفيون ايديهم وكانوا شبه مقيمين 
مع الإخوان في اعداد الدســتور الإخواني، 
وايضا في تثبيت دعائــم الحكم الإخواني، 
بالاضافة إلى ان اكثر من 70٪ من الشباب 
الذين كانوا فــي قطع الطريق فــي ميداني 
النهضة ورابعة كانوا من الشــباب السلفي، 
ففــي الحقيقــة انها فــي النهايــة مراوغة 
سياسية لمجرد تحسين الصورة امام الشعب 
ولكــن الشــعب لن ينخــدع مــرة اخرى لا 
بتجار الدين او بتجار الســلف«. وأكد »ان 
الشباب  ظاهرة الإلحاد تفشــت خاصةً بين 
بسبب المفاهيم الخاطئة التي يزرعها شيوخ 
السلفية، وأضاف »ليس الإخوان المسؤولين 

عن انتشــار الإلحاد ولكنهم ســبب في ذلك 
ولكن المســؤول الكبير هم شيوخ السلفيين 
الذين يعيشــون حياتهم على الكذب«، واكد 
» أن اســباب الإلحاد متعددة منها اقتصادية 
واجتماعيــة وفكريــة، فالإلحاد لــه ابعاد 
متداخلــة ولكنها تصب في المقــام الاول في 

الأوضاع الاجتماعية«.
العامة  الامانة  عضو  رجب  شــوقي  وقال 

لحزب الاســتقلال، لـــ »القــدس العربي«  
»كلام برهامــي ليس صحيحا على الإطلاق، 
فالإخوان حكموا لمــدة عام، وهذه الفترة لم 
تتســبب في انتشــار هذه الظاهرة، وهذه 
التصريحات للأسف ليست اكثر من مكايدة 
بــين الإخوان والســلفيين«، واضــاف »ان 
اســباب الإلحاد تعود إلى الاهمال الشــديد 
التربية  لمادة  وتهميــش  الدينية  الثقافة  في 

الدينية في المــدارس وهناك خطاب إعلامي 
مكثــف فــي اتجــاه ازدراء بعــض رمــوز 

الإسلام«.
وأكد »ان كل المتدينين سواء كانوا مسلمين 
أو غير مســلمين، إسلاميين او غير إسلاميين 
عندما يصلون إلى حالة من حالات التطرف 
فهذا ما يسبب الإلحاد، ومن الممكن ان تكون 
ظاهــرة الإرهاب ســببا من هذه الاســباب 

بسبب العنف«.
واســتنكر إمام يوســف، القيادي بحزب 
الشــرعية،  دعم  تحالف  وعضــو  الأصالة، 
علــى صفحته بموقع التواصــل الاجتماعي 
»فيســبوك« ما قاله ياســر برهامــي، وقال 
»اقول إن كان هناك من أهل التيار الإسلامي 
من كان السبب في انتشــار الإلحاد لصدمة 
النــاس مــن ســلوكهم الاخلاقــي فهم من 
من حــزب النور الســلفي المنتمــي للدعوة 

السلفية«.
بينما وافق مختار نوح القيادي الســابق 
بجماعة الإخوان المســلمين، في تصريحات 
له، رأي الدكتور ياســر برهامي بأن الإلحاد 
انتشر في ظل حكم الإخوان، مؤكداً إنه ليس 
رأي برهامي فقط، و أضــاف »ان الإلحاد لم 
ينتشر في ظل حكم الإخوان فقط مشيرا إلى 
أن الظاهرة بدأت تعود مع انتشــار الدعاة 

الجدد«.
عبر  الديهــي،  نشــأت  الإعلامي  واتهــم 
برنامجــه على قنــاة »التحريــر«، جماعة 

»الإخــوان المســلمين« بأنها وراء انتشــار 
الإلحــاد في مصــر، قائلا »عناصــر جماعة 
الشــياطين«،  من  مجموعــة  هــم  الإخوان 
وأضاف »أن الســنة التي حكم فيها الإخوان 
مصــر والتكفير غير المســبوق ســاهم في 
انتشــار الإلحــاد بشــكل قوي فــي مصر، 
والدليل تصريحات قادة السلفية مثل ياسر 
برهامي وعبدالمنعم الشحات الذين يقولون 
إن الإخوان لا يعرفون ولادين ولا سياسة«، 
وتابع »نفسي المغيبين اللي مصدقنهم يفوقوا 
الموضوع اكبر من شــوية ناس اتظلموا دول 

شياطين«.
وقال الدكتور إكرام لمعي، أســتاذ مقارنة 
الأديان في كليــة اللاهوت، خلال لقائه على 
فضائية »صدى البلد«، »إن مواقع التواصل 
الإجتماعــي كتويتر والفيســبوك أدت إلى 
انتشــار الإلحاد بنســبة كبيــرة، واضاف 
»مفيش وقــت مكنــش فيه ملحديــن على 
طول الزمــن، وفي أكثر البلاد تديناً حتى في 
أوروبا أثناء القرون الوسطى اللي كانت فيه 
الكنيســة قوية جداً »، وتابع »هذه الظاهرة 
أيضًا لا نحملها كلها على الشــباب وحدهم، 
فالمؤسســات الدينيــة هــي مســؤولة عن 

الشباب الذي يترك الدين«.
وكانت دار الإفتاء المصرية، وهى المؤسسة 
المسؤولة عن إصدار الفتاوى الإسلامية، قد 
اشارت إلى إحصائية غامضة تذكر أن العدد 

الفعلي للمصريين الملحدين هو 866 ملحدا.

مصر: جدال واتهامات متبادلة إثر تصريحات سلفية حمّلت »الإخوان« المسؤولية عن إنتشار ظاهرة الإلحاد

جهة قضائية مصرية تقر بأحقية مبارك
 في الاحتفاظ بمزايا الرؤساء السابقين

الشيخ أحمد كريمة الشيخ ياسر برهامي

■ القاهرة  ـ د ب أ: وصل إلى القاهرة مســاء أمــس الاثنين ديميترس أفراموبولوس 
مفوض الهجرة والشؤون الداخلية والمواطنة في الاتحاد الأوروبي قادما على رأس وفد 

من أثينا في زيارة لمصر تستغرق يومين يستقبله خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
كان في اســتقبال أفراموبولوس في مطار القاهرة كبار المسؤولين بوزارة الخارجية 

ومكتب الاتحاد الأوروبي في مصر.
وصرحت مصادر دبلوماســية شاركت في الاستقبال: »ســيلتقي المسؤول الأوروبي 
خلال زيارته مع ســامح شكري وزير الخارجية واللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية 

وناهد عشــري وزيرة القوى العاملــة والهجرة لبحث دعم علاقــات التعاون بين مصر 
والاتحاد الأوروبي بشأن مواجهة عمليات الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط إلى أوروبا 
ومعرفــة رؤية مصر في هذا الإطار علــى ضوء إعلان المفوضيــة الأوروبية عن تأييدها 
للقيام بعملية عســكرية لضبط وتدمير القوارب التي تستخدم في الهجرة غير الشرعية 
في المتوسط تشــبه عملية /أتلانتا/ لمكافحة القرصنة في المحيط الهندي وذلك بعد وقوع 
أكبر كارثة إنســانية في تاريخ الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا بغرق نحو أكثر من 700 

مهاجر في عرض المتوسط في نيسان/ أبريل الماضى«.

وصول مسؤول أوروبي إلى مصر لبحث 
مواجهة الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط

■ القاهــرة  ـ د ب أ: بحــث وزير الخارجية المصري ســامح 
شكري أمس الاثنين مع وفد من مجلس النواب الامريكي برئاسة 
النائــب الجمهوري ديفين نيونز عن ولايــة كاليفورنيا ورئيس 
لجنة الاســتخبارات في المجلس، العلاقــات الثنائية وضرورة 
تطويرها وتعزيزها في شــتى المجالات السياسية والاقتصادية 
والتجاريــة والامنيــة باعتبارها علاقات هامــة تخدم المصالح 

المشتركة للبلدين.
وضم الوفــد في عضويتــه كلا من النائبــة الجمهورية عن 
ولاية فلوريدا اليانا رزوليتينن رئيســة لجنة الشــرق الاوسط 
في لجنة الشــؤون الخارجية بالمجلس، والنائــب الديمقراطي 
آدم شــيف عن ولاية كاليفورنيا ورئيس الأقليــة الديمقراطية 
في لجنــة الاســتخبارات، والنائب الجمهوري بــول كوك عن 
ولايــة كاليفورنيــا وعضــو لجنة الخدمــات العســكرية في 
المجلــس، والنائبة الديمقراطية عن ولايــة الاباما وعضو لجنة 
الاســتخبارات، والنائب الجمهوري عن ولايــة الاباما وعضو 

لجنة الاعتمادات في مجلس النواب.
وقال المتحــدث باســم وزارة الخارجية المصريــة بدر عبد 
العاطي إن الوزير أجاب خلال اللقاء عن مجموعة من الأســئلة 
والاستفســارات التي أثارها وفد الكونغــرس الامريكي والتي 
تمحورت حول تطورات الأوضاع في منطقة الشــرق الأوســط 
في ظل مــا تواجهه من تحديات ومخاطر ناتجة عن استشــراء 
التنظيمات الإرهابية في المنطقة وما تشكله ظاهرة الإرهاب من 
تهديد ليس فقط لدول الشــرق الأوسط بل تمس العالم بأسره، 
مما يتطلب تضافر جهود المجتمع الدولــي للقضاء عليها، حيث 
جــدد الوزير خلال المقابلة التأكيد على أهمية التعامل مع ظاهرة 
الإرهاب بشــكل شــامل في ظل الترابط القائم بــين التنظيمات 
الإرهابية ســواء على المســتوي الفكــري أو الأيديولوجي أو 

العملياتي.
وأضــاف المتحــدث ان الوزير أجاب أيضا خــلال اللقاء عن 
عدة أســئلة تتعلق الوضع في اليمن وجهــود التحالف العربي 

الداعم للشــرعية هناك، وتطورات الأزمة السورية وآفاق الحل 
السياسي هناك وتحقيق تطلعات الشعب السوري المشروعة في 
الحرية والديمقراطية، فضلا عن التعاون القائم بين مصر ودول 

في شرق المتوسط مثل قبرص لاستغلال الثروات الطبيعية.
وذكر عبد العاطي أن الوزير عرض بشــكل مفصل للتطورات 
الاقتصادية والاستثمارية التي تشهدها مصر، خاصة في ضوء 
النتائج الايجابية لمؤتمر شــرم الشيخ الاقتصادي وما تم خلاله 
من التوقيع علي اتفاقيات تتعلق بزيادة الاستثمارات الأجنبية 

المباشرة لمصر، وتطلعنا لمزيد من الاستثمارات الأمريكية.
وعقب رئيــس وفد الكونغــرس انه مقتنع تمامــاً بالأهمية 
البالغة لتطوير العلاقــات مع مصر في مختلف المجالات باعتبار 
مصر شــريكا رئيســيا للولايات المتحدة في العالم وفي منطقة 
الشرق الأوسط مشــددا على انه يتواصل مع الإدارة الأمريكية 

لتأكيد هذه الحقيقة.

وزير الخارجية المصري يبحث مع وفد مجلس
النواب الأمريكي تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط

الخرطوم ـ »القدس العربي« 

من صلاح الدين مصطفى:

منعــت ســلطات مطــار الخرطوم 
أمــس الدكتــور أمــن مكــي مدنــي 
من الســفر إلــى القاهــرة بإدعاء أنه 
مفــروض عليه حظــر مــن نيابة أمن 
الدولــة بموجــب بلاغ موجــه  ضده 
رغــم أن وزير العدل الســوداني قام 

بإلغاء المحكمة واطلق سراحه.
وشــهدت الخرطوم منــذ أكثر من 
شهرين محاكمة رئيس قوى الإجماع 
الوطني فــاروق ابوعيســى ورئيس 
كونفدرالية المجتمع المدني أمن مكي 
بعد توجيه ســت تهم إليهمــا تتعلق 
بإثارة الحرب ضد الدولة و تقويض 
الســلطات  ،لكن  الدســتوري  النظام 
الســودانية اطلقــت ســراحهما قبل 
إنتهــاء  المحكمة وذلك بقرار من وزير 
العدل  الــذي أمر بحفــظ الإجراءات  
حســب ســلطاته المنصــوص عليها 
في المــادة  58 من قانــون الإجراءات 
الجنائيــة للعــام 1991م وهــي المادة 
التي تجيز لوزير العدل وقف الســير 
فــي الدعــوى الجنائيــة فــي قضايا 
الحق العــام ما لم يصــدر فيها حكم 

ابتدائي من قبل المحكمة.
الدكتور  المطــار  ســلطات  وأبلغت 
أمن بأنه محظور من السفر  من قبل 

نيابة أمن الدولة.
 وفــي تعليقــه علــى هــذا الموقف 
قــال  الدكتــور أمــن مكــي مدني إن 
وزير العدل قــام بإلغاء البلاغ المعني 
وأوقــف جميــع الإجــراءات المترتبة 
عليــه وبنــاء علــى ذلــك تم إطــلاق 
علــى  وكان  وزميليــه  هــو  ســراحه 
النيابــة أن تتصــرف وتلغــي جميع 
الأوامر، وأضاف: »قرار وزير العدل 
بموجــب المــادة 58 )1( مــن قانــون 
الإجــراءات الجنائيــة معناهــا إلغاء 
الدعــوى الجنائيــة ووقــف جميــع 
الإجــراءات المترتبة عليهــا ،بما فيها 
من حبــس وحجــز ممتلــكات ومنع 
العاصمــة،  مغــادرة  وعــدم  ســفر 
وغيرهــا من إجــراءات، ومعنــاه أنه 
يتوجــب بعــد قــرار وزير العــدل أن 
يتوقــف هذا القــرار فــوراً، وبالتالي 
الجهــات  يخطــروا  أن  عليهــم  كان 
المعنية بوقــف تلك الإجراءات تماماً، 

فكيف يمكن أن أطالب كما فعلوا بأن 
أســأل وأتابع معهم لــدى كل خطوة 

أخطوها؟«.
وبالرغم من اســتبقاء دكتور أمن 
لســاعات في مبنى نيابة أمن الدولة 
انتظاراً لخطاب رســمي يؤكد إخلاء 
طرفه والسماح له بالسفر، إلا أنه لم 
يســلم الخطاب المطلــوب، لكنه تلقى 
وعداً من مســؤولي النيابة بالسماح 

له بالسفر.
قــوى  تحالــف  رئيــس  وأعتقــل 
الاجماع الوطني ورئيس كونفدرالية 
منظمات المجتمع المدنــي، في كانون 
أن  بعــد  الماضــي،  الأول/ ديســمبر 
وقعــا اتفاقــا سياســيا مــع الجبهة 
الثورية التي تقاتل الحكومة في عدة 
جبهــات. وأثناء فتــرة احتجازه ،تم 
إنتخاب د. أمن مكي مدني بالإجماع 
لعضويــة مجلــس اللجنــة التنفيذية 
للمنظمــة العربية لحقوق الإنســان، 
كمــا انتخب عضــوا في لجنــة أمناء 
المنظمــة نفســها ،لكــن وجــوده في 

السجن جعل مقعده خاليا!
قرار إلغــاء المحاكمة تم قبل إجراء 
ووصفت  قصير  بوقــت  الانتخابات 
الحكومة الســودانية القرار  ـ  آنذاك ـ 
بأنه  جاء تغليبا للجوانب السياسية 
الاعتبــارات  علــى  والاجتماعيــة 
القانونيــة البحتــة مــن أجــل تهيئة 
المنــاخ الوطنــي للحــوار السياســي 
الإيجابــي بما يخــدم قضيــة الوطن 
والمواطــن ولذلــك رأى مــن الأوفــق 

وقف الدعــوى الجنائية في مواجهة 
المتهمن.

ولكن قوى الإجماع الوطني-التي 
تضم فصائــل عديدة مــن المعارضة 
- أصــدرت بيانــا أوضحــت فيه أن 
القضية كانــت كيدية منذ البداية ولا 
علاقة لها بالقانــون وأضاف البيان 
أن قرار اطلاق ســراح فاروق وأمن 
لن يؤثــر علــى موقفهما مــن النظام  
الإنتخابــات خاصة وأن  ومقاطعــة 

السجون لا تزال مليئة بالمعتقلن.
وأحــدث إعتقــال فــاروق ومدني 
جــدلا كبيــرا وبعداعتقــال لأكثر من 
شــهرين تم تحويــل المتهمن لمحكمة 
خاصــة بجرائم الإرهاب و شــددت 
هيئــة الاتهــام على أن توقيــع اتفاق 
»نداء الســودان » يعــد تهديدا للأمن 
النظــام  تقويــض  ضمــن   ويدخــل 

الدستوري.
 وشــهدت المحكمة في جلســاتها 
الأولى مايشــبه التظاهرة السياسية 
،حيــث احتشــد أنصارهمــا خــارج 
قاعة المحكمة ورددوا هتافات تطالب 

باسقاط النظام.
وتنادي قوى نداء السودان الذي 
شارك في توقيعه فاروق ابو عيسى 
وأمن مدني، بتشكيل حكومة قومية 
تشــرف علــى إعــداد دســتور دائم 
بالانتخابات  تعترف  ولم  للســودان 
التــي أقيمت مؤخرا وفــاز بها حزب 
باســم  حمــلات  ونظمــت  البشــير 

»ارحل« لإسقاط النظام.

السلطات السودانية تمنع رئيس كونفدرالية 
المجتمع المدني من السفر إلى القاهرة

■ نيويــورك ـ الأناضــول: حــذر الأمين العــام للأمم 
المتحدة، بــان كي مــون الإثنين مــن التطــورات الأمنية 
»الخطيــرة« علــي الأرض في جنوب الســودان، وقال إن 
»حكومة جنوب الســودان والجناح المعــارض في الحركة 
الشــعبية مازالا منخرطان في أعمال قتال عنيفة في مواقع 
اســتراتيجية، خصوصا في ولايتي الوحدة وأعالي النيل 

)شمال(«.
وأعرب كي مون، في تقريره الذي قدمه أمس إلى مجلس 
الأمن الدولــي، عن القلق العميق »لأن الطرفين قد حشــدا 
مجنديــن جدد، وهناك  تقارير واردة عن اســتمرار تجنيد 

الأطفال واختطافهم، وهو ما يثير قلقا بالغا«.
وقال: »تظهــر هذه التطورات أن الطرفــين يريان، على 
ما يبــدو، أن مصالحهما تتحقق على نحو أفضل بتحســين 
مواقعهما في الميدان من خلال الوســائل العسكرية بدلا من 

تقديم تنازلات حقيقية على مائدة المفاوضات«.
وأضاف: »لذلك فإنني أكرر دعوتي إلى الرئيس سلفا كير 
ميارديت وريك مشــار )نائب الرئيس السابق الذي يقود 
المتمردين( بوقف جميع العمليات العسكرية فورا، وإطلاق 
سراح جميع الأطفال المجندين في صفوفهما، والدخول في 
حوار بناء بشــأن جميع المســائل العالقة من أجل إنشــاء 

حكومة وحدة وطنية انتقالية«.
ومضى قائلا إنه »إذا لم يُبــد الطرفان رغبة في الصلح، 
وواصلا إعطاء الأولوية للمواجهة العســكرية، فســيكون 

على من يتحمل المسؤولية عن ذلك أن يواجه العواقب«.
وأشــار كي مون إلى قــرار مجلس الأمــن الدولي رقد 
2206،والذي تم اعتماده بالإجماع في 3مارس/آذار الماضي، 
وقال إن ذلك القــرار » يقضي بفرض نظام جزاءات محددة 
الهدف في حق من يســعون إلى عرقلة عملية الســلام في 

جنوب السودان«، دون أن يوضح تلك الجزاءات.
وحــول ملف الأوضاع الإنســانية المترديــة في جنوب 
الســودان، قال كي مون »لا تزال الحالة الإنســانية بالغة 
السوء، فقد تشرد ما يزيد على مليوني شخص من ديارهم 
نتيجة لانعــدام الأمن الذي طال أمــده، والأرقام آخذة في 

الزيادة«.
وجدد عوته لحكومة جنوب الســودان من أجل »ضمان 
الإفــراج الفــوري، دون أي أذى، عــن الموظفــين الثلاثة 
المفقوديــن التابعــين لإحــدى وكالات الأمم المتحدة، وعن 
اثنين من المتعاقدين وثلاثة من أفراد بعثة الأمم المتحدة في 

جنوب السودان لا يزالون قيد الاحتجاز التعسفي«.
وقال: »يتعين إخضــاع مرتكبي انتهــاكات وتجاوزات 
حقوق الإنسان خلال النزاع للمساءلة، وللأسف، لم يحرز 
ســوى تقدم ضئيل في هــذا المجال، وبالتالــي، فإني أكرر 
دعوتي إلى مجلس الســلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي 
لكي ينظر في نشــر تقرير لجنة الاتحاد الأفريقي للتحقيق 

المعنية بجنوب السودان«.
وأشــار إلى أنه »دعما لمفاوضات السلام، تعكف الأمانة 

العامــة حاليا على وضــع الصيغة النهائيــة لتقرير يبين 
الخيارات المتاحة لعمليات العدالة الجنائية والانتقالية في 
جنوب الســودان«، معتبرا أن ذلك من المفترض أن يساعد 
الطرفين على تحديد المسار الدقيق للإجراءات التي ينبغي 

اتباعها لضمان المساءلة، بحسب التقرير.
الأمم  لبعثة  والشــرطية  العســكرية  القــدرات  وحول 
المتحدة في جنوب الســودان، قال كــي مون في تقريره إن 
»القوام الفعلي لأفراد البعثة من المدنيين بلغ 2332 فردا في 
13 أبريل/نيســان الماضي، منهم 774 موظفا دوليا، و 1186 

موظفا وطنيا و372 من متطوعي الأمم المتحدة«.
وأضاف »بلغ قوام أفراد الشــرطة المأذون به في البعثة 
1323 ضابطا، من بينهم 534 فردا من أفراد الشــرطة، و 57 
من ضباط الإصلاحيات، و508 ضباط في وحدات الشرطة 

المشكلة«.
وتتوقــع البعثة الوصول إلــى كامل قدرتهــا من أفراد 
وحدات الشرطة المشكلة في شهر حزيران/يونيو القادم مع 
وصول ثلاث وحدات شرطة مشكلة من كل من رواندا وغانا 

ونيبال، بحسب كي مون.
وفيما يتعلق بالقدرات العســكرية للبعثة الأممية، قال 
كي مون إن »قوام قوات البعثة العسكرية بلغ 11238 فردا، 
في 13 أبريل/نيسان الماضي، وجرى نشر ما مجموعه 4077 

فردا من أصل 5500 فرد يشكلون قوام القوات التعزيزية.
وأشــار إلى أنــه في 8 أبريل/نيســان الماضي تم نشــر 

الكتيبة الصينية المؤلفة من 700 فرد، كما وســيُنجز نشــر 
وحدة نهرية مــن بنغلاديش مع وصول المعــدات المملوكة 
للوحــدات والأفراد بحلول 9 مايو/أيــار الجاري في جوبا 
ويونيو/حزيران المقبل في ملــكال بولاية أعالي النيل، كما 
ســيتم نشــر 400 فرد إضافي من غانا، فضلا عن 280 فردا 
متبقين من أصــل 310 أفراد إضافيين من الكتيبة الكينية في 

يوليو/تموز المقبل.
وقال إنه بحلول يوليو/تموز المقبل، سيكتمل نشر ثلاث 
طائرات عمودية للخدمات من سري لانكا وخمس طائرات 

عمودية تكتيكية من إثيوبيا.
وفــي الخامــس مــن مــارس/ آذار الماضــي، تأجلت 
المفاوضات بين أطراف الصراع في جنوب الســودان، التي 
ترعاها الهيئة الحكومية لتنمية دول شرق أفريقيا »إيغاد«، 
إلى أجل غير مســمى، جراء عدم الوصــول إلى اتفاق بعد 

انتهاء مهلة »إيغاد«.
وحتــى أمــس لم يعلــن عــن موعــد الجولــة المقبلة 

للمفاوضات.
ومنذ منتصف ديســمبر/ كانــون الأول 2013، تشــهد 
دولة جنوب الســودان، التي انفصلت عن الســودان عبر 
استفتاء عام 2011، مواجهات دموية بين القوات الحكومية 
ومسلحين مناوئين لها تابعين للنائب السابق للرئيس ريك 
مشــار، بعد اتهام الرئيس ســلفاكير ميارديت له بمحاولة 

تنفيذ انقلاب عسكري، وهو ما ينفيه الأخير.

كي مون يحذر من عواقب التطورات الأمنية »الخطيرة« في جنوب السودان

الدكتور أمن مكي مدني

بان كي مون
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■ عواصــم - وكالات: لقي طفل مصرعه وجُرح العشــرات - إصابة بعضهم 
خطيرة - في قصف بالبراميل المتفجرة، نفذته مروحيات تابعة للنظام الســوري 

على مدينة درعا جنوب البلاد أمس.
وقال شــاهد عيــان إن عدداً من المصابــن جروحهم خطيــرة، وتم نقلهم إلى 

المشافي الحدودية في الأردن.
في السّــياق نفســه قصف الطيران المروحي كلًا من بلدات: إنخل وكفر شمس 
وصيدا والنعيمة وبصر الحرير والحراك والشــيخ مســكن، الخاضعة لسيطرة 
المعارضة بريف درعا الشرقي والشمالي، مســتهدفةً تجمعات المدنين والسهول 
المحيطة، ما أدى إلى جرح عدد من المدنين، تم نقلهم إثرَ ذلك إلى المشافي الميدانية 

القريبة.
في هذه الأثناء أعلن تنظيم »جبهة النصرة« جناح »القاعدة« في ســوريا أمس 
الاثنن مسؤوليته عن تفجيرين وقعا شــمال العاصمة السورية دمشق استهدفا 

مسؤولا عسكريا بالقوات النظامية السورية.
وكتب حساب »مراسل دمشــق« التابع لـ »جبهة النصرة« على موقع التواصل 
الاجتماعــي »تويتــر« تغريدة أشــار فيها إلى مســؤولية عناصــر التنظيم عن 
التفجيرات، قائلا »تمكن ثلاثة من أســود جبهة النصرة مــن الانغماس في مبنى 

إدارة الإمداد والتموين العسكري في نهاية شارع برنية دمشق«.
وكان المرصد الســوري لحقوق الإنســان، قال في وقت سابق أمس انه علم أن 
ضابطــاً برتبة لواء، ) محمد عيد ( وهو مدير إدارة الإمداد والتموين ) إحدى اكبر 
إدارات الجيش ( في قوات النظام أصيب بجروح، فيما قتل مرافقه وأصيب اثنان 
آخران من مرافقيه إثر انفجار اســتهدفهم في منطقة ركن الدين وســط العاصمة 
دمشــق، وتم ســماع أصوات إطلاق رصاص في المنطقــة، ومعلومات عن إصابة 

مواطنن بجروح. 
من جانبه أفاد مصدر عســكري سوري بأن انتحاريا فجر نفسه شرق حي ركن 

الدين وسط العاصمة دمشق .
ونقلت الوكالة الســورية للأنباء )سانا( عن المصدر قوله إن الجهات المختصة 
قضت على مجموعة »إرهابية« بكامل أفرادها خلال ملاحقتها شرق حي ركن الدين 

بدمشق، مشيرة إلى أن أحد أفرادها الانتحارين قام بتفجير نفسه.
إلى ذلك قتل مدير ادارة الهجرة و الجوازات في ريف دمشق العميد امير القاسم 

أمس دون إيضاح عملية القتل التي لم تتبنها أي جهة حتى الآن.
 من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي ان قذائف مورتر أطلقت من سوريا تسببت 
في إصابــة اثنن من قــوات حفظ الســلام التابعة للأمم المتحدة فــي مرتفعات 
الجولان التي تحتلها إسرائيل بجروح أمس الاثنن في ما يبدو أنها قذائف شاردة 

في الصراع السوري.
وقالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إن جنديي حفظ السلام نقلا للعلاج 
في مستشــفى إســرائيلي وإنها ليس لديها المزيد من التفاصيل عــن حالتهما أو 

جنسيتهما. وقال راديو إسرائيل إن اصابتهما طفيفة.
وقالت المتحدثة إن قذائف المورتر أطلقت على الأرجح أثناء القتال في سوريا. 

ولبعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة حوالي 800 جندي من فيجي والهند 
وايرلنــدا ونيبال وهولندا وتأسســت في عام 1974 . وتراقــب البعثة خط وقف 
اطلاق النار في الجولان الذي يفصل الإسرائيلين عن السورين منذ حرب 1973 .

ولم يتسن الحصول على تعليق من بعثة حفظ السلام.
في هذه الأثناء أكد الجيش الأمريكي ان الغارات التي شنتها طائرات التحالف 
الدولي في شمال سوريا في 30 نيسان/ابريل لم تسفر عن سقوط اي قتيل مدني، 
نافيا بذلك ما اورده المرصد الســوري لحقوق الإنسان من ان هذه الغارات اوقعت 
52 قتيلا مدنيا. وقال المتحدث باسم القيادة العسكرية الأمريكية الوسطى الميجور 
كورت كيلوغ في بيان ان »قوات التحالف شنت غارات جوية في محيط بير محلي 
في سوريا في 30 نيسان/ابريل دمرت العديد من المواقع العسكرية لتنظيم الدولة 

الاسلامية واصابت اكثر من 50 مقاتلا من التنظيم«.
واضاف »ليس لدينا حاليا اي مؤشر على مقتل مدنين في هذه الغارات«.

وكان رامي عبد الرحمن مدير المرصد الســوري لحقوق الانسان اعلن السبت 
مقتل 52 مدنيا على الاقل في غارات جوية نفذها الائتلاف الدولي فجر الجمعة في 
بلدة بير محلي بريف حلب في شمال سوريا، مؤكدا ان »بن القتلى 7 اطفال، بينما 

لا يزال 13 شخصا في عداد المفقودين«.
وبحســب عبد الرحمن فإن الغارات حصلت في الوقت الــذي كانت تدور فيه 
مواجهات بن مقاتلن اكراد ومســلحن ســورين آخرين متحالفن معهم من جهة 
وبن جهاديي تنظيم الدولة الاســلامية من جهة أخرى، في بلدة تبعد كيلومترين 
تقريبــا عن بيرمحلي، مؤكــدا انه »لا يوجد في بيرمحلي ســوى مدنين فقط ولا 

مواقع لتنظيم الدولة الاسلامية او مواجهات«.
ولكــن الميجور كيلوغ اكد فــي بيانه انه »قبل الغارات الجويــة افادت القوات 
الكردية التي كانت تســيطر على البلدة قبل ان تنســحب منها إثر هجوم لتنظيم 

الدولة الاسلامية ان هذا المكان خال منذ اسبوعن من اي وجود للمدنين«.

مقتل طفل وجرح العشرات في قصف للنظام السوري على درعا وواشنطن تنفي سقوط أي مدني في غاراتها الجوية 

مسعفون حكوميون يسحبون مصابا في هجوم شنه معارضون على إدارة الإمداد والتموين في ركن الدين في دمشق أمس

»جيش الإسلام« يشن حرب تطهير غير معلنة في غوطة دمشق و»النصرة« أبرز المنافسين

في ذكرى مجزرة »البيضا« ناجون يروون تفاصيلها

عوائل كاملة أبيدت وعدد الضحايا تجاوز الألفين نصفهم من النساء والأطفال

دمشق - »القدس العربي«

من رائد الحامد

في إطار ســعي جيش الإســام إلى فرض ســيطرته 
علــى كامل منطقة الغوطة الشــرقية، مصــدرٌ خاص من 
الغوطة الشــرقية رفض الكشــف عن هويتــه، يقول في 
حديث خــاص مع »القدس العربي«: إنّ جيش الإســام 
يريــد فرض هيمنته علــى كامل الغوطة الشــرقية، وأنّه 
لا يســمح لأيّة قوة فعلية أنْ تتواجد في المنطقة إلاَّ تحت 

قيادته، وهذا الأمر ترفضه جبهة النصرة وغيرها.« 
أوائــل العــام الحالــي، أعلــنَ جيش الإســام حملة 
»تطهيــر البــاد من رجس الفســاد« بهدف اســتئصال 
وجــود »جيش الأمــة » من معقله الرئيســي فــي مدينة 

دوما، أســفرت عن اعتقــال قائد الجيش أحمــد طه أبو 
صبحي، والســيطرة علــى مقاره بعد اشــتباكاتٍ عنيفةٍ 
لعدّة أســابيع بن الطرفــن، وجاءت الحملــة بعد قرار 
القيادة العســكرية الموحدة للثوار في الغوطة الشــرقية 
»بالقضاء على المفســدين في جيش الأمــة«، وذلك بعد 

اتهامهم بقضايا فساد وقطع للطرقات.
تُعد القيادة العســكرية الموحّدة في الغوطة الشرقية 
التشــكيل الأكبر عدداً، والأكثر نفــوذاً في مناطق غوطة 
دمشــق الشــرقية، ويقودها قائد جيش الإسام زهران 
علــوش، وهو بهــذا لا يســمح لأيّة تشــكيات أخرى أنْ 
تعمل في مناطق سيطرته، وقد هدّد أكثر من مرّة بأنّه  » 
لنْ يسمح بأنْ يكون هناك رأسان لجسدٍ واحدٍ«، وطالبَ 
جميع المســلحن بالانضمام إلى القيادة العسكرية التي 

يتولى قيادتها.

وســبق لجبهة النصرة أنْ اعتقلت أحد قياديي جيش 
الإســام المســؤول عن النفق الذي يربط بن حيّي برزة 
ص لنقل الإمــدادات إلى المقاتلن، على  وحرســتا المخصَّ
يدِ الشــرعي العــام للجبهــة فــي الغوطة الشــرقية أبو 
خديجة الأردني، وفي الآونة الأخيرة طفت على السطح 
بشــكل واضــح الخافات الحــادة بن جيش الإســام 
وجبهــة النصرة، وبلغت حدّاً دفع بجيش الإســام إلى 
ســحب مقاتليه من حي جوبر أثناء هجوم قوات النظام 
علــى الحي نكايةً بجبهــة النصرة التــي بادلته الموقف، 
حيث ســحبت مقاتليها مــن مدينة عدرا التــي هاجمتها 

قوات النظام واستعادت سيطرتها عليها.
وحــول الاســتعراض الأخير لجيش الإســام، الذي 
قال المصــدر الخاص فــي حديثه مع »القــدس العربي« 
إنّــه كان حاضــراً فيــه«، يؤكــد » إنّ أغلــب المشــاركن 

الذين ظهروا بالاســتعراض العســكري هم من فصائل 
أخــرى تَمّ ســحب ســاحها، وإرغــام عناصرهــا على 
مبايعــة زهران علوش، أو توجيه تهمٍ لهم مثل الفســاد، 
أو كونهــم من الخوارج المتعاطفن مــع تنظيم الدولة، أو 
القريبن من جبهة النصــرة، وهؤلاء جميعا تَمّ ادخالهم 
دوراتٍ شــرعيةٍ يُمنحــون بعدها صكّ البــراءة من الغلوِّ 
والتطرف«، ويعتقد المصــدر »أنَّ العدد الحقيقي لجيش 
الإســام لا يصل إلى 12 ألف منتســب بينهــم مقاتلون 
وماليــون وإداريــون وغيرهــم«، ويــرى: »أنَّ الأوضاع 
بــدأت بالتوتــر بن جيش الإســام مــن جهــة، وباقي 
الفصائل والســكان من جهــة أخرى، وأنّه بــدأ بالفعل 
حملة تطهير ســتطال كلّ المعارضــن، أو غير المنضمن 
تحــت قيادته، مما يفتح أبوابا جديــدة للصراع الدموي 

بن الفصائل«.

طرطوس )سوريا( - »القدس العربي«:
من يمنى الدمشقي

امتلأت أجندة الثورة الســورية بعدد مــن المجازر، ففي 
مثل هذه الأيام قبل عامن شــهدت قرية البيضا الواقعة في 
بانياس في محافظــة طرطوس، المجزرة الطائفية الأكبر في 
سوريا والتي نفذت على مدار يومي الثاني والثالث من شهر 
أيار/مايو من عام 2013، وراح ضحيتها 400 شخص نصفهم 
نساء وأطفال من أهالي قرية البيضا، و400 آخرين من رأس 
النبع، و77 شهيدا بقرية البساتن بحسب الناشط أحمد أبو 
الخيــر، في حن اقتيدت أعداد كبيرة مــن أهالي هذه القرى 
وخاصة قرية البساتن إلى القرى العلوية المحيطة، في حن 
تحدثت منظمــة هيومن رايتس ووتش عــن إعدام ما لايقل 
عن 248 شــخصا على يد قوات النظام، مشيرة إلى أن هذه 
المجزرة تعتبر من أكثر الجرائم وحشية ودموية في سوريا.

 وأضافت المنظمة فــي تقريرها أنه لم يتســن لها إجراء 
شــهادات بعدد كافٍ، فيما قال من شــهد المجزرة وكانت له 
فرصــة البقاء على قيــد الحياة أن هذه الأعــداد قليلة جداً 
مقارنــة بما حصل، حيث أن القرى أبيــدت بأكملها ولم يبقَ 
فيها أحد وتخطت الأعداد ألفي ضحية نصفهم من النســاء 

والأطفال.
يقــول أنس وهو أحد الفارين من المجــزرة في حديثه مع 
»القدس العربي«  ان قريــة البيضا حوصرت يوم الخيمس 
فــي الثاني من شــهر أيار/ مايــو عام 2013، وبــدأ إطلاق 
الرصــاص الكثيف من قبــل قوات النظام والشــبيحة منذ 
الصباح الباكر لإثــارة الهلع والرعب بــن الأهالي، إلى أن 
بدأت قوات النظام باقتحام البيوت بعدما دخلت القرية من 
ثلاثة محاور رئيسية، وهي جهة الثكنة العسكرية الموجودة 
على كتف الجبل، ومحور ما يســمى بوطى البيضا، والمدخل 

الرئيسي.
ودخلت هذه القــوات بقيادة علي كيالي، ومفتي الطائفة 
العلوية بدر غزال، والعميد حســن خليل، مصطحبن معهم 
قوات مــن الدفاع الوطني التابعة لهلال الأســد والمدعومن 

بالشــبيحة الآتن من القــرى العلوية المحيطــة وهي قرى 
كوكِــب، والزوبة، والجريســية، والمورد، وبيــت العتيق، 
وضهر بيت الشــيخ علي، وتعنيتا، وقاموا بجمع عدد كبير 
من الأهالــي في مقهى القرية وأعدموهم جميعاً ثم حرقوهم، 
وتابعوا مســيرهم إلى البيوت لينالوا مــن كل امرأة وطفل 
وشــاب، ويضيف أنس أن العدد تجاوز 800 شهيد، حيث أن 

هناك عائلات بالكامل أبيدت ولم يبقَ منها أحد.
وأكد أنــس أن الشــبيحة كانــوا يدخلون علــى المنزل 
فيســألون الأم أي أبنائك تريدين أن نذبح أولًا، ويذبحون 
الجميع أمام عينيهــا، ويقتلونها في النهايــة، مرفقن ذلك 
بأقــذر الشــتائم الطائفية، وبعد مرور عــدة أيام على هذه 
المجزرة ســمحوا للهــلال الأحمر بالدخول إلــى القرية، ثم 
أحضروا أناســاً من نفس القرية لكنهم يسكنون في مناطق 
أخرى، وقالوا لهم إن هــؤلاء من ارتكبوا المجرزة! قتل أغلب 
من كان في القرية، وتمكن أنس من النجاة من مجزرة رأس 
النبع ليكون شاهداً على الإجرام الذي ارتكب بحق العائلات 
الفقيــرة هناك، ويقــول أنس إن لاذنب لها ســوى أنهم من 

الطائفة »السنية«.
 »كل لحظــة بتنعاد هي ذكرى، الذكرى ما بتنتســى، هن 
على طول ببالي، بس أنا بحاول إتناسى كرمال ولادي اللي 
بقيوا« بهذه الكلمــات بدأت أم محمد حديثهــا مع »القدس 
العربــي« وهي تحكي ما جــرى في ذلك اليــوم، مفضلة أن 
تكنى بأم الشــهداء لا بأم محمد، لم تفارقها الغصات طوال 
حديثها، لم تنس حتى الآن وجه القاتل، ولا برودة أعصابه 
عندما كان يجهز على ضحاياه، لم تنس الســاعة التي ذبح 
فيهــا زوجها، ولا تلك اللحظة التي اقتربت من ابنها المحترق 
فتفتت جســده بن يديها، كانت تفاصيل الوجع حاضرة في 
ذاكرتها حضور المجزرة، وحضور القاتل الذي لم يمت حتى 

الآن، ولا قل إجرامه.
تقــول أم محمد لـ »القدس العربــي« بدأ القصف في يوم 
الخميس في الثاني من شهر أيار/مايو، نزلت قذيفة صوتية 
في البداية ففتحنا أبواب وشــبابيك المنزل خشية أن يحدث 
انفجار إثر تضخم الصوت، بعدها بربع ســاعة نزلت قذيفة 
أخرى وهنا بدأنا نشعر أن الوضع سيتأزم وأن ثمة شيئا في 

القرية سيحدث، وطلب زوجي أن نذهب بالأطفال إلى القبو، 
بينما بقي زوجــي وأبنائي وأنا فوق في منزلنا، واســتمر 
القصف حتى الساعة العاشــرة والنصف، هنا خفت كثيراً 
وطلبت من زوجي أن يســمح لأبنائي الشــباب بالهروب، 
وخرجت إلى الشرفة لأستطلع الوضع وإذ بي أسمع أصوات 
صراخ النســاء والأطفال من بعد مسافة 130 متراً، كنت أرى 
جثثاً تلقى في الأرض مذبوحة، حينها صرت أردد الشــهادة 
مع زوجي وأسمعه يردد »قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا«.

لحظات وســمعت أصوات أقدام تصعد سلم المنزل، فقلت 
لزوجي »رح يدبحونــا« خرجت إلى الباب وفتحت فوجدت 
أعــداداً كبيرة من العســاكر والشــبيحة يصرخون »ارموا 
ســلاحكن يا كلاب يا إرهابين« فاقتربت منهم قائلة: »نحن 
مو إرهابين، نحن ولاد بلد وحدة، ونحن ما منرفع سلاحنا 
على ابن بلدنا«، هنا جن جنون العسكري صارخاً بوجهي: 
»ولســا عم تحكي يــا حيوانة والك عن تحكــي عن الوطن 

وإنتي إرهابية«. 
وتتابع أم محمــد أجبته: »أنا مو إرهابيــة وهاد الوطن 
إلي والك ونحنا ما معنا ســلاح، لو معنا ســلاح منواجهكم 
فيه ما منواجهكم بالحكي«، ثم دفعنــي بعيداً ودخل فوجد 
زوجي بوجهه وأبنائي، وصــار يقهقه ويضحك ويقول له: 
»متخبي هون وتارك مرتك تحكــي معنا«، ثم صلبوني على 
الحائط رافعة يداي، وطلبوا من زوجي أن يســجد لصورة 
بشــار الأســد، وتمكن الخوف والهلع منه وانقاد لرغبتهم، 
فســجد لها، ثم قال الله أكبر، فصرخوا بوجهه قائلن »قول 
ربك بشار ولا«، فظلّ يردد الله أكبر حتى أطلق أحدهم عليه 
الرصاص، وباتوا يتلذذون بتشــويه جســده بالسواطير 

التي كانت معهم.
وتقول: ثم نظروا إلى ابني محمد وقالوا له »أنت إرهابي 
ولا« فأجاب »أنا مو إرهابي وكل يوم بمر عالحاجز وبشوفوا 
هويتي« إلا أن الرصاصة كانت أسرع من أن يرد محمد تهمة 
الإرهاب عنه، بقي ابني الأخير واقفاً، بكى وهو يطلب منهم 
ألا يقتلوا أمه فأجابوا: »طبعا مــا رح نقتلها لأن بدنا نخلي 
حدا يبكي عليكــم«، ثم ضربه بطرف الروســية على عينه 
حتى ســقطت عينه في يده، ثم أطلقوا عليــه النار وأردوه 

قتيلًا وسحبوا الجثث خارج المنزل.
ثــم اقتــادوا أم محمد إلى مــكان يتجمع فيه حشــد من 
العساكر، وكان هناك بيت فيه عدد كبير من النساء يتجاوز 
250 ســيدة، لا يدريــن ما يحصــل في الخــارج، وتقول أم 
محمــد: كنت أنقل عيوني بن الضحايا والقاتل، أمســك بي 
ضابط وقال عندما رآني للعســاكر ممن كانوا معه: »شوفو 
هي صيــدة مرتبة«، ثم لطمني على وجهــي حتى كدت أفقد 
الوعي، ووضع يده على صدري محاولًا أن يتحرش بي، في 
تلك اللحظة ورغم الألم الذي كنت أعيشه إلا أن قوة سماوية 
بثت في جســدي، نظرت إلى الضابط وقلت له: »ربك قادر 
يحــط أمك بنفس الموقــف اللي أنا محطوطة فيــه، نحنا ما 
منغلط بأمهــات حدا بس أنتو بتغلطــوا«، فصرخ بي قائلًا 

»أنتي متل أمي وليه«. 
كنــت واقفة أمــام ما يزيد عن 800 شــخص مــن أهالي 
القرية لم أكن أخشــى إلا أن يتم اغتصابي أمام عيون هؤلاء 
جميعهم، حتى جاءه هاتف شغله عني، وربما كانت الأوامر 
بالهاتف تقضي بإيقاف العمليات في البيضا، وفعلًا نظر إلي 
الضابط وانصرف، لكنه قبل أن ينصرف قال لأحد عساكره، 
هذه الفريســة مــن نصيبك، نظــر الي العســكري بعيون 
مرتجفة واقترب مني قائلًا »يا خالة أنا عبد مأمور، يمكن بعد 
ما يدبحوكن يدبحوني معكن، خلينــا نمثل انو اغتصبتك، 

صح هو ابتعد بس رح يراقبني«. 
في هذه الأثنــاء كلها كان الضابط قد أعطاني كيســاً به 
مادة صفراء غريبة، وقال لي ستبقن مصلوبة ورافعة يديكِ 
حاملة هذا الكيس، وإن وقع منك فإنه ســيحدث حريقاً بك، 

وبمن حولك فهو مادة كيمائية.
ثم أتى بـــ 32 امرأة أخــرى كانوا يجرونهــن كالأغنام 
والخــوف يقتل كل واحــدة فيهن، حتى مــرت امرأة حبلى 
مصطحبة فتــاة صغيرة تضــع غطاء صلاة على رأســها، 
فأثارت شــكوك العســكري الــذي أمــر الأم أن تنزع غطاء 
الصلاة عن الطفلة، وعندمــا نزعته بدا صبي، كانت الأم قد 
ألبســته غطاء الصلاة خوفاً عليه، فضحك العسكري قائلًا 
»أنا كنت بعرف انو صبــي« ولم يكد ينهي كلمته حتى فصل 
رأس الصبي عن جســده وأمر الأم ألا تتفوه بحرف وسخر 

منها قائلًا »لو بدك غيره هلق بعمــل معك وبحبلك لتجيبي 
غيره«، ثم اقترب مني وســألني : »كم ولــد اندبحلك أنتِ«، 
فقال له العســكري الــذي كان بقربه أنه دبح خمســة من 
أولادي بالإضافــة إلــى زوجي، وكان الخمســة هم أبنائي 
الاثنن وأبناء أختــي الثلاثة، فقال الضابــط :«أنا بحبلها 
بعشرة وانتو حبلوها بعشرة«، ثم استدار العساكر باتجاه 
المقتادين الجدد، وتمكنت من التســلل والهروب بن حشــد 
النســاء في الداخل، وهرعت لتغيير ثيابي وتغيير شــكل 
الحجــاب الذي أضعــه، لكن قبل ذلك توجهــت إلى الحمام 
لأرمي الكيس الذي بيدي، وإذ به يصدر رذاراً لكن ليس قوياً 
كما خيل إلي. أعلن الجيش والشبيحة عن انتهاء العمليات 
في البيضا في تمام الســاعة الثامنة مساء، عدت في حوالي 
الســاعة الخامســة إلى المنزل فوجدته يحتــرق، ووجدت 
أطفالي الذين تركتهم في القبو مع جدتهم يبكون ويقولون: 

»ماما دبحوا كل العالم«.
ثم خرجت لأبحث عن زوجي فوجدتــه ملقى عارياً أمام 
المسجد ورأسه قد شق نصفن، ووجدت بقربه خمسة شباب 
ربطوا بسلك معدني متفحمي الجثث، اقتربت منهم فوجدت 
ابنــي محمد بينهم، عرفته من شــكل إصبعه الأصغر لان به 
تشوها، اقتربت منه لألمســه إلا أن جسده المتفحم تفتت في 

يدي.
وتضيف أم محمد: عادت قــوات النظام في يوم الجمعة 
لتتابع عمليــات القتل والتعذيب والحــرق في رأس النبع، 
ولم يبــقَ من البيضــا إلا اســمها، فأعداد مــن أعرفهم من 
الذين استشــهدوا تتعدى 870 دون الأخذ بعن الاعتبار من 
تم إعدامه في الساحة، إلا أنني كشــاهدة على المجزرة أقدر 
الضحايا بما يتجاوز ألفي شهيد. يتحدث أحمد أبو الخير أن 
٪80 من البيضا أحرقت بفعل عمليات التشــبيح الممنهجة، 
وســرقت محتويات كافة البيوت والســيارات، فيما قامت 
نساء القرى العلوية بالمشــاركة بعمليات تهشيم الرؤوس، 
وتشويه الأجســاد بعد تصفيتها، كما شاركن بإهانة نساء 
البيضا بعد اعتقالهن، مشــيراً إلــى أن جميع الجرائم التي 
ارتكبت في البيضا ورأس النبع وغيرها ما كانت إلا عمليات 

إبادة جماعية للقرى السنية.

■ جنيف ـ )أ ف ب(: يبدأ وسيط الأمم المتحدة 
لسوريا ستيفان دي ميستورا اليوم الثلاثاء في 
جنيف »مشــاورات منفصلة« مع كل من أطراف 
إطلاق  لاعــادة  محاولة  فــي  الســوري  النزاع 

المفاوضات التي وصلت إلى طريق مسدود.
وافــاد المتحدث باســم الامم المتحــدة احمد 
فوزي ان المشاورات التي كان يفترض ان تنطلق 
الاثنن )أمس( ســتبدأ بعد ظهر اليوم الثلاثاء. 
وسيتحدث دي ميستورا اولا إلى وسائل الاعلام 

الثلاثاء في الساعة 11,30 )09,30 ت غ(.
وتســتغرق المشــاورات 4 إلــى 6 اســابيع 
بمشــاركة ممثلن او ســفراء الاطراف المدعوين 
إلى جانب خبــراء. ولن تجري النقاشــات بن 
الاطراف المختلفة بل ثنائيا بن دي ميســتورا او 
معاونه وكل من الوفود لتحديد إنْ كان الاطراف 
»مســتعدين للانتقال )من مرحلة( المشــاورات 

إلى مفاوضات« تســتند إلى بيان مؤتمر جنيف 
الصادر في 30 حزيران/يونيو 2012.

الكبرى  القوى  وبيان جنيف وثيقة وقعتهــا 
تعتبر بمثابة خطة حل سياسي للنزاع السوري 
في ختام مؤتمــر »جنيف 1« الدولي، الاول الذي 
عقد لبحث الازمــة. لكن البيان ظــل حبرا على 
ورق. أمــا مؤتمر »جنيف 2« الــذي عقد برعاية 
الوسيط الأممي السابق الأخضر الابراهيمي في 

شباط/فبراير 2014 فوصل إلى طريق مسدود.
اذار/مارس  السورية بدأت في  الأزمة  وكانت 
2011 بتظاهرات ســلمية مناهضة للنظام الذي 
واجهها بقمع دموي، ثم تحولت إلى حرب اهلية 
معقدة. وقتل مذاك اكثر من 220 الف شخص فيما 

نزح اكثر من 11 مليونا.
فــي 24 نيســان/ابريل، حدد دي ميســتورا 
مهلــة تنتهــي آخــر حزيران/يونيــو لاختبار 

إرادة الاطــراف في إحلال الســلام. وســيرفع 
لاحقــا تقريرا بهــذا الخصوص إلــى امن عام 
الامم المتحــدة بان كي مــون. ودعيت ايران إلى 
المشــاورات، علما انها اســتبعدت من مؤتمري 
الامم المتحدة حول سوريا في 2012 و2014. غير 
ان الامم المتحدة لم تنشــر لائحة الاطراف التي 

قبلت دعوة الوسيط.
 وستجرى المشــاورات بشكل متكتم في قصر 
الامم المتحدة في جنيف، وستخضع المكاتب التي 
تستضيفها لحراسة امنية مشددة. كما لن يسمح 
للمصورين بالتقــاط صور بداية المحادثات على 
غرار ما يجري عادة في اللقاءات الدبلوماسية. 
لكن تلفزيــون ومصور الأمم المتحــدة وحدهما 
ســيتمكنان من أخذ بعض الصــور واللقطات. 
واوضح فوزي ان »الوسيط طلب تعتيما اعلاميا 

على هذه المشاورات.«

عمان- »القدس العربي« 
من طارق الفايد

أبلغت الســفارة اليابانية فــي عمان محامي 
التنظيمات الجهادية موسى العبدللات بأنه »غير 
مرغــوب فيه« في ما يتعلــق بالإجابة على طلبه 
تأشــيرة لزيارة طوكيو بدعوة من أهالي شابن 
يابانيــن أعدمهما تنظيم الدولة الإســلامية في 

العراق وسورية .
وكانــت منظمــة »الســلام الآن« اليابانية قد 
طلبت من المحامي العبدللات التدخل في محاولة 
لترتيب إتصــالات مع جهات علــى صلة بتنظيم 
الدولة على أمل إســتعادة رفاتــيْ وما تبقى من 
جثتي الضحيتــن اليابانيتن بموجب طلب ملح 

من عائلتيهما .

بــأن إتصالات  العربي«  »القــدس   وعلمــت 
أولية جــرت لهذا الغرض لكن المحامي العبدللات 
تقدم بطلب تأشيرة لزيارة أهالي الضحيتن في 

طوكيو والتفاهم معهم.
 وحصــل المحامــي العبدللات علــى تفويض 
قانوني بأربع لغــات لمتابعة الأمر قبل ان ترفض 
الســلطات اليابانيــة منحه التأشــيرة اللازمة 

لإكمال المهمة .
 من جانبها أعلنت اللجنــة الوطنية الأردنية 
للمعتقلن السياســين انها مســتعدة للتفاوض 
من أجل اســتعادة جثث اليابانين وكذلك رفات 

الطيار الأردني معاذ الكساسبة.
 وطالب رئيس اللجنة الناشط الأردني محمد 
الحديد عبر تصريح لـ »القدس العربي« الحكومة 
اليابانية بالتوقف عن التقصير في متابعة مسألة 
رفات الشــابن اللذيــن أعدمهما تنظيــم الدولة 

موضحا بــان العديد مــن الدول والمؤسســات 
الدولية أجــرت وتجري إتصــالات ومفاوضات  

بشان مصالحها مع الدولة الإسلامية.
 وطالب بتمكــن المــــــحامي العبدللات من 
إجراء عمليــة التفــاوض  تجاوبا مــع مصالح 
الشــعب الياباني موضحــا بأن اليابــان تدعم 
التحالــف بالمال وعليها ان تحترم مشــاعر ذوي 

الضحايا.
وأعرب الحديد عن اســتعداده شخصيا باسم 
اللجنة لتولــي مهام الإتصــال بخصوص رفات 
مقابل  الأجانب  وبقيــة  واليابانين  الكساســبة 
الإفراج عن معتقلن والتــــدخل لإنقــــاذ نساء 
مسلمات عالقــــات في أكثر من مكان، مشيرا الى 
انه مستعد شــخصيا للقيام بزيارة  لهذا الغرض 
حتــى لو تطلب الأمــر الذهاب إلــى مدينة الرقة 

السورية .

دي ميستورا يبدأ مشاوراته مع أطراف النزاع السوري
في محاولة لإعادة إطلاق المفاوضات 

اليابان ترفض منح محامي التنظيمات الجهادية »تأشيرة«... واللجنة الأردنية 
للمعتقلين مستعدة للتفاوض مع تنظيم »الدولة« على »جثث« اليابانييْن والكساسبة
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لندن - »القدس العربي«:
من إبراهيم درويش:

هل هنــاك ارتباط بــن الملف النــووي الإيراني 
والحــرب الأهليــة الســورية؟ وهل ترغــب الدول 
العربية خاصة الخليجيــة بالحصول على تعويض 
من الولايات المتحدة مقابــل دعمها للإتفاق النووي 
المتوقع توقيعه بنهاية شــهر حزيران / يونيو المقبل؟ 
أسئلة ســتظهر الإجابة عليها في قابل الأيام خاصة 
أن الرئيس بــاراك أوباما ســيعقد اجتماعا مع قادة 
دول مجلــس التعــاون الخليجي فــي منتجع كامب 
ديفيد الأسبوع المقبل للتباحث معهم حول الخطوات 
اللازم اتخاذها للتعامل مع الإتفاق ولتقديم تطمينات 
للدول الخليجيــة الخائفة من أن يمنح الإتفاق إيران 
هيمنة في المنطقة خاصة أن قادتها يدعون سيطرتهم 
على أربع عواصــم عربية. وترى صحيفة »نيويورك 
تايمــز« أن المحادثات النووية مع إيران فتحت طريقا 

متشابكا لوقف الحرب في سوريا.
وأشــارت إلى زيــارة المبعــوث الدولي الخاص 
إلى سوريا ستيفان دي ميســتورا الذي قدم لمجلس 
الأمن في شــهر شــباط / فبراير تقريرا قــال فيه إن 
حكومة الرئيس الســوري بشــار الأســد مستعدة 
لوقف الغارات الجوية على حلب، وتساءل إن كانت 
المعارضة المسلحة مســتعدة لوقف القصف؟ لكن ما 
لم يعلن عنه دي ميســتورا وكان الجميع يعرفه هو 
أن قــوات الأســد كانت تحاصــر المعارضة وتحاول 
السيطرة على ما تبقى من مناطق خاضعة لسيطرتها 

في المدينة المقسمة.
ولم ينجــح النظام حيث اســتطاع المقاتلون صد 
الهجوم وبالتالي رفضوا خطة دي ميستورا الداعية 
لتجميد القتــال في مناطق من أجل الســماح للمواد 
الإنســانية بالدخول للمحاصرين، وهي الخطة التي 
يحاول دي ميســتورا تسويقها. وقد تغير الكثير منذ 
تلــك المرافعة حيث تراجعت قوات النظام الســوري 
في أكثر من جبهة وتكبدت خســائر فادحة وخســر 
النظام مدينتن مهمتن وهما إدلب وجســر الشغور 
إضافة لبصرى الشام في محافظة درعا. وهو ما دعا 
دي ميستورا لتغيير مساره التفاوضي، فقد عقد يوم 
الإثنن في جنيف سلســلة من اللقاءات مع الأطراف 

المتحاربة والقوى الداعمة لها بما فيها إيران.

تغير الظروف

 وفــي لقاء مع الصحيفة عقد في مقر الأمم المتحدة 
لمح دي ميســتورا إلى ان تغير الظروف العســكرية 
والدبلوماســية قد دفع داعمي القــوى المتحاربة في 
سوريا للتساؤل عن المدى الذي ستذهب فيه لمواصلة 
الدعم والقتال. وتساءل إن كان هذا سيترك أثرا على 
استعداد الأطراف لتســريع الحل السياسي »فنحن 

بحاجة لفحصه«.
ويرى أن »مظلة جنيف« هي الوســيلة الوحيدة 
لفحص الإســتعدادية »وهــي مناســبة للطلب من 
كل طرف بمــن فيها الحكومة إن كانــت هناك طريقة 
جديدة للحل السياســي الذي يدعــي كل طرف أنه 
يســعى إليه«. والملاحظ أن دي ميستورا يخطط لأن 
يقدم تقييما لمشــاوراته في نهايــة حزيران / يونيو 
بشــكل يتزامن مع الموعد النهائــي لتوقيع الإتفائية 

النووية مع إيران.
وتتســاءل الصحيفــة إن كان الإتفــاق النووي 
ســيعبد الطريق نحو جولة جديدة مــن المحادثات 
الدبلوماســية لحــل الأزمــة الســورية يظل محلا 
للتساؤل. ويرى دي ميســتورا أن »النزاع السوري 
أنتج الكثير من علامات الإستفهام- إلى أين سيفضي 
وهل يمكن اســتمراره« فالحرب في ســوريا أنتجب 
أكبر كارثة إنسانية يشهدها العالم منذ نهاية الحرب 
العالمية الثانية. وقد توقفت الأمم المتحدة عن إحصاء 
القتلــى لكن يعتقــد أن هناك ما يزيد عــن 220.000 
شخص قتل وملاين من المشــردين داخل وطنهم أو 

الذين توزعوا على الدول الجارة لسوريا. 

مهمة دي ميستورا

وكارثة بهذا الحجــم تضع الكثير من الأعباء على 
الأمم المتحدة ومن ترســله للتوســط بن الأطراف. 
فقد فشــل كوفي عنان، الأمن العام الســابق وأول 
مبعوث دولي لســوريا. وأثبتت ســوريا أنها عصية 
الثانــي الأخضر  على مهــارات المبعــوث الدولــي 
الإبراهيمي وهو حلال المشــاكل مــن لبنان والعراق 
إلى أفغانســتان. واعترف الإبراهيمي العام الماضي 
بفشــله واعتذر للســورين بعدم قدرتــه على جمع 
الأطــراف قبل اســتقالته من منصبه. ثــم جاء دي 
ميســتورا الذي يعمل في الأمم المتحدة منذ 40 عاما، 
لكــن المهمة في ســوريا تعتبر ضخمة بالنســبة له. 
ويرى نقاده أنه يتحدث كثيرا ويضخم من خطواته.

ومن ذلــك تحذيراته المبالغ فيها مــن تكرار مثال 
سبرينتشــا التــي قتل فيهــا عشــرات الألوف من 
المسلمن على يد الصرب عام 1995 وذلك في معرض 
حديثه عن منظور ســقوط بلدة عن العرب/كوباني 

بيد مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية.
وتنقل الصحيفة عن معن رباني الذي عمل لفترة 
قصيرة مــع دي ميســتورا وأصبح لاحقا من أشــد 
ناقديه قوله إن دي ميســتورا ليست لديه الكفاءات 
المبعوث  ربانــي  ووصف  بالمهمــة.  للقيــام  اللازمة 
الدولــي بالرجــل الذي لا يعــرف أن لديــه الرؤية 
السياسية والخيال السياســي. وعمل دي ميستورا 
في الســابق نائبا لوزير الخارجيــة وقال إنه رفض 
المهمة في ســوريا عندما عرضها الأمــن العام للأمم 
المتحدة بان كي مون عليه في آب )أغســطس( العام 

الماضي ولكنه غير رأيه في اليوم التالي.
وقارن دوره في ســوريا بالطبيــب الذي يواجه 
مريضا مصابا بمرض خطيــر . ومن هنا جاءت فكرة 
تجميد القتال في حلب كبداية للتخفيف عن المريض 
آلامــه. ورغم صعوبــة الوضع في حلــب إلا أن دي 
ميســتورا يرى أن كل طرف في أوروبــا كان يعرف 
قيمة حلب »ولهذا اســتخدمت حلب لكسر الجليد«. 

ولكن جهوده التي اســتغرقت ســتة أشــهر انهارت 
بســبب الحملة التي قام بها النظام. وهناك من يتهم 
دي ميستورا بأنه متأثر برواية النظام السوري لكنه 
يرد بالقول إنه شعر  »بخيبة الأمل والقلق«. ولم تلق 
جهود دي ميســتورا دعما من المعارضة الســورية، 
وتنقــل عن مقاتل ســابق قوله إن  أي شــخص في 
مناطــق المعارضة يعتــرف بلقاء دي ميســتورا في 

غازي عينتاب يلقى القبض عليه.
ورغــم كل هذا يلقى دي ميســتورا دعما من باني 
كي مون الذي يرى أنه يقود مهمة دبلوماســية شاقة 
ويحــاول تحقيق تســوية ليس بن القــوى المحلية 
ولكن قوى دولية مرتبطة بها وهي الولايات المتحدة 
وروســيا. ويرى نيكــولاس بيرنز الــذي عمل في 
الخارجية الأمريكية قبل أن يصبح استاذا في جامعة 
هارفارد أن دي ميســتورا يحتاج لدعــم من القوى 
الخارجيــة، خاصة الداعمن للأســد وهــم الروس 

والإيرانيون. 

مطالب دول الخليج

وســواء ترك الملف النووي الإيرانــي أثره على 
الحرب الســورية أم لا إلا أن الــدول العربية وتركيا 
بدأت خطــوات لدعم المعارضة وهــو ما أدى لحرف 
ميزان الحرب لصالحها لأول مرة منذ ســنتن ودفع 
الكثيريــن للتكهن بقــرب نهاية الأســد. وتتصرف 
الســعودية في ظــل قيادتهــا الجديــدة بعيدا عن 
المشــورة الأمريكية حيث يرى المراقبون أن مكاسب 
المعارضة الســورية جاءت بسبب الســلاح المتقدم 
الذي حصل عليه المقاتلون من السعودية عبر تركيا.

وتأتي هــذه التطــورات في ظل الأزمــة اليمنية 
التي يعتبر التحرك السعودي فيها ردا على التوسع 
الإيراني وخوفا من الهيمنة التي ســتتعزز بعد رفع 
العقوبــات عن إيران. ومن هنا تــرى صحيفة »وول 
ســتريت جورنال« أن دول الخليج تسعى للحصول 
على أســلحة متطورة من الولايــات المتحدة للدفاع 

عن نفســها. وتطالب دول الخليج واشــنطن بتقديم 
ضمانات أمنية لهــا مقابل دعمها الإتفــاق النووي. 
ونقلــت الصحيفة عــن مســؤولن أمريكين وعرب 
قولهــم إن قــادة الــدول الخليجية ســيطلبون من 
البيــت الأبيض مقاتلات حربيــة جديدة وبطاريات 

للصواريخ ونظام رقابة. 
وســيدفعون باتجــاه اتفــاق دفاعــي جديد مع 
المتحــدة يشــتمل على شــروط وبنود  الولايــات 
تدخل أمريكــي حالة تعرضت هذه الــدول للتهديد. 
وتعكس المطالــب الخليجية المصاعــب التي تواجه 
أوباما وهو يحــاول التوصل لاتفاق نووي مع إيران 
ووقف طموحاتها لامتــلاك قنبلة نووية وفي الوقت 
نفســه تطمن حلفائه في دول الخليج حيث سيكون 
ثمن الإســتقرار في هذه الدول زيادة في العســكرة 

والتسليح.
وقد عززت دول الخليج من ترســانتها العسكرية 
خاصة أن العديد منها  سمحت بفتح قواعد عسكرية 
أمريكية علــى أراضيها. لكن طلبها أســلحة متقدمة 
يضع معوقــات أمام الولايات المتحــدة التي تحاول 
أن تؤكد ســيادة إســرائيل العســكرية في المنطقة. 
وتــرى الصحيفة أن أي محاولة مــن أوباما لترضية 
الدول العربية ستضعه أمام مواجهة مع الكونغرس 
المؤيد لإسرائيل وبالتالي جولة جديدة من التوتر مع 
إسرائيل. وينقل عن السناتور ليندزي غراهام قوله 
»أشــعر بالقلق من أن يقوم الرئيــس أوباما بتقديم 
وعود وتوفير كل لعبة عسكرية يطلبونها واتفاقيات 

أمنية مقابل أن يظهروا تعاطفا مع الصفقة«.
ويضيف »لو شــعرت بهــذا أو شــممت رائحته 
فسأعمل كل ما بوســعي  لمنع كل رصاصة أو طائرة« 
تصل إليهم. ويرى النائب الديمقراطي إليوت إينجل، 
النائب عن نيويورك  وأحد مســؤولي الديمقراطين 
الكبار في لجنة الشــؤون الخارجية إن مســؤولن 
في البيت الأبيض  قد لمحوا لاســتجابة أوباما لمطالب 
القادة العرب. ويرى إينجــل إن الدول العربية هذه 
»هي أكثــر الدول عرضة للخطر فــي المنطقة وأعتقد 

أن لديهم مخاطر مشــروعة من إيران« مشــيرا إلى 
أنه يجب الحفاظ على تفوق إســرائيل العســكري. 
وسيلتقي أوباما مع قادة السعودية وقطر والبحرين 
والإمارات العربية المتحــدة والكويت وعمان في 13 
أيــار / مايو فــي البيت الأبيض ومن ثــم في منتجع 

كامب ديفيد بميريلاند. 

أف-35

ويطالب القــادة الخليجيون بأســلحة ومعدات 
عســكرية متقدمة وصواريخ وطائــرات بدون طيار 
وأنظمة دفاعية ورقابة لمواجهة إيران التي يرون أنها 

تريد الهيمنة على المنطقة.
ويرغب قــادة الخليج بالحصول علــى مقاتلات 
حربيــة متقدمة مثــل أف- 35 ولكن مســؤولن في 
الإدارة قللــوا مــن إمكانية بيع الطائــرة هذه لدول 
الخليج مع أنها ستباع لكل من إسرائيل وتركيا خاصة 
أن الإدارة الأمريكيــة معنية بالحفــاظ على توازن 
القوة في المنطقة. وســـتواجه محاولات الإدارة بيع  
سلاح متقدم بمعارضة من اللوبي الـمؤيد لإسرائيل 
في الكونغرس. ومن هنا فالتـــحدي الذي سيواجه 
أوباما في كامب ديفيد هـو تخفـيف مظاهر قلق دول 
الخليج من آثار الإتفاق النووي وفي الوقت نفســه 
الحفاظ على التفوق النوعي العســكري لإســرائيل 
في المنطقة. وتخشــى الــدول الخليجية من أن يدفع 
الإتفاق إيــران لزيادة دعمها لســوريا وحلفائها في 
لبنان واليمن. وبحســب إتفاق الإطار في سويسرا 
فسيتم رفع العقوبات عن إيران مقابل وقف الأخيرة 

نشاطاتها النووية.
وقد يؤدي هذا لرفع الحظر عـــن 100 مليار دولار 
من عوائد النفط الإيراني المجمدة في حسابات بنكية 
بالخــارج. وبناء على هذه التطورات عـــززت دول 
الخليج من استشاراتها مع البيت الأبـــيض من أجل 
تحقيق اتفاقيات أمنية. وبـــحسب مســؤول عربي 
»يـجب أن نكون واضـحن حول المسـتقبل«. وطـرح 

المسؤولون العرب الذين التقوا مع إدارة أوباما فكرة 
عقد اتفاقية أمنية مع دول مجلس التعاون الخليجي 
مشــابهة لتلك الموقعة مع اليابان وكوريا الجنوبية. 
لكن الدول العربية تعــرف أن معاهدة كهذه قد تجد 

معارضة في الكونغرس.

جيش عربي مشترك

 ومن هنا بــدأت الدول العربيــة بالعمل من أجل 
خلــق قوة عربية مشــتركة لتوفيــر الحماية للدول 
العربيــة وحماية الأمــن القومي المشــترك وعلقت 
صحيفــة »نيويورك تايمــز« في مقال كتبه حســن 
إبيــش، الباحــث في معهــد دول الخليــج العربية 
بواشــنطن على القوى العربية المشتركة بالقول إنه 
عندما أعلنت الدول العربية في قمة شرم الشيخ عن 
تشكيل قوة دفاع مشترك استغرب الكثيرون خاصة 
أن تجارب الدفاع العربية المشتركة كانت فاشلة وظن 
الكثيرون أن ما جرى في القمة ما هو إلا كلام خطابي 
فــارغ. لكن الدول العربية مصرة علــى ما يبدو على 
المضي في تشــكيل القوة حيث التقى قادة الجيوش 
العربية في القاهرة في 22 نيسان / إبريل وتباحثوا 
في شــكل وميزانية القوة الجديدة. وسيصادق على 
مقترحاتهم قادة الدول العربية في غضون 3 أشــهر. 
وفي حال أنشئت القوة ونشرت على قاعدة محدودة 
فإنها ســتحدد طبيعة العلاقات بن الدول العربية. 
ويرى أن الدافــع وراء هذه القوة هــو حنن الدول 
العربية للوحدة مثل المملكة العربية في سوريا التي 
لم تعش طويلا بعد الحرب العالمية الأولى. وتقول إن 
فكرة قوة عربية موحدة تمولها دول الخليج وقواتها 

تأتي من مصر والأردن والمغرب.
وترى أن هناك ميــلا للإعتماد على  القوة الجوية 
من دول الخليج وســلاح المدرعات المصري والقوات 
الخاصة. ويــرى الكاتب  أن صعــود تنظيم الدولة 
الإسلامية وتوسع إيران في سوريا والعراق ولبنان 
واليمــن أديا لحالة نــادرة من الإجمــاع بن الدول 
العربيــة.  وتتفق الــدول العربية علــى أنها تواجه 
أزمة لا يمكن احتمالها ولم يعــد فيها مجال للإعتماد 
على التدخل الأمريكي. وقــد توصلت الدول العربية 
لنتيجة مهمة وهي انه إن لم تتحد فستقع تحت رحمة 

الجهادين أو إيران.
وقـد دعـت للقوة العربية الـسعودية التي تـقود 
تدخلا في اليمن فيما تـــقود مصـر تدخلا في لـيبيا. 
وعبرت كل من الريــاض والقاهرة عن عدم رضاهما 
عن واشنطن وأهمية التحرك بعيدا عن الإعتماد على 
الولايات المتحدة. وقد اعتبــر وزير الدفاع الأمريكي 
أشــتون كارتر الخطة بأنها  جيدة فيما قال ســامح 
شــكري، وزير الخارجية المصري إنها قــوة للمهام 
الســريعة. وعلى ما يبدو فهي موجهة ضد الجماعات 
غير الــدول مثل تنظيــم الدولة والحـــوثين. ومع 
كل هذا هنــاك معوقات  للتنســيق والدمج بن قوى 
متعددة ومســتويات الدعم اللوجيســتي والعقيدة 

القتالية المختلفة والإتصالات.
وتحاول مصــر ودول الخليج التغلــب على هذه 
المصاعب من خلال المناورات العسكرية المشتركة. كما 
أن خلافات الدول العربية حول القضـايا الجوهرية 
قد تحد مــن فاعليــة القــوة. فالســعودية ومصر 
تختلفان حول سوريا. ولدى عمان وقطر مواقف من 
إيران والإخوان المســلمن لا تشترك فيها بقية الدول 
الخليجية. كما تختلف الــدول العربية حول طبيعة 

الإرهاب خاصة في ما يتعلق بالإخوان المسلمن.
كما يجــب على الدول العربية تجــاوز حالة عدم 
الثقة التي عاشــتها الدول العربية لسنوات طويلة. 
كما أن تحفظ العراق على القــوة يعني أنها لم تحظ 
بإجماع كافة الــدول العربية. وهناك نقطة أخرى لها 
علاقة بالبعــد الطائفي فكون الدول المشــاركة فيها 
ســنية يعني أنها قد تعمق الخــلاف  الطائفي. وأيا 
كانت نتيجة المشاورات حول القوة المشتركة فحقيقة 
بحث الدول العربية الفكرة يعني أنها تواجه وضعا 
استراتيجيا حرجا بعد ســنوات من الإعتماد المفرط 

على الولايات المتحدة. 
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تغير الظروف العسكرية والدبلوماسية يدفع الأطراف الخارجية للتفكير في نهاية للحرب الأهلية

المحادثات النووية تفتح طريقا لتسوية الأزمة السورية... ودي ميستورا يشرك طهران في مشاوراته في جنيف
دول الخليج ستطلب أسلحة وأنظمة دفاع واتفاقيات أمنية ثمنا لدعمها التقارب الأمريكي- الإيراني

مسعفون يحملون أحد أطفال روضة في حلب قصفتها قوات النظام السوري بالبراميل المتفجرة

شؤون عربية وعالمية

جهاز مخابرات ناشط في محيط درعا يمثل الإئتلاف المعارض والأردن »يتعاون« وجبهة النصرة تظهر قدرتها على »الإنضباط«
والسفير السوري الأسبق بهجت سليمان يتقدم بسؤالين للملك عبدالله الثاني

عمان - »القدس العربي«: 

من بسام البدارين

يميل الســفير الســوري الأســبق في الأردن الجنرال بهجت سليمان إلى 
المناكفة المعتادة منه لعمان وهو يطرح بصورة علنية على العاهل الملك عبدالله 

الثاني سؤالن حول الفارق بن تنظيم النصرة وتنظيم الدولة الإسلامية .
 الســفير ســليمان يفضل التنطح شــخصيا لكل ما يرد من الأردن حتى لا 
تسجل ردود فعله كمواقف رســمية  وعندما طرح الملك عبر »سي إن إن« رأيه 
في التســاؤل حول مبررات النظام الســوري الذي يقصف الجميع باستثناء 
»داعش« إختارت دمشق الرد مرة أخرى ليس عبر القنوات الرسمية إنما عبر 
السفير سليمان نفسه.  لذلك لجأ السفير الذي سبق ان طرد من عمان بصورة 
نظامية إلى طرح سؤالن عبر »الفيســبوك« على الأردنين: ما هوالفارق بن 

تنظيــم جبهة النصرة وتنظيــم داعش؟..وما هو ردكم علــى من يتحالف مع 
الإرهاب ممثلا بتنظيم النصرة الممثل لتنظيم القاعدة؟

بالنســبة للحكومة الأردنيــة لا يوجد مبــرر للتفاعل أو حتــى للإهتمام 
بالتعليقات غير الدبلوماسية التي تصدر عن السفير سليمان الذي طلبت منه 

مغادرة عمان أصلا بسبب لسانه وأحاديثه غير الدبلوماسية .
 وكما ســبق لـ »القدس العربــي« أن فهمت من الناطق الرســمي الأردني 
الدكتور محمــد المومني لا مجال للرد على تعليقــات وتهويمات هنا وهناك إلا 
عبر القنوات الرســمية والدبلوماسية حيث يوجد ســفارة سورية في عمان 

وأخرى أردنية في دمشق.
عمليا تعكس تعليقات العاهل الأردني عبر »ســي إن إن« أمس الأول حول 
خلفية نشــوء تنظيم الدولة في مدينة الرقة السورية والتغاضي عنها مرحلة 
متقدمة جدا من ســوء العلاقات بن عمان والنظام الســوري وهو ما تصادق 

عليه ايضا تعليقات السفير المشاكس بهجت سليمان.

في حالة الحفر في بعض الخلفيات يمكن القول ان التصريحات السياسية 
الساخنة المتبادلة بن عمان ودمشق هذه الأيام تشرح عن بعد جذر الخلافات 
والتباعد وتوقف تبادل الرســائل منذ ســقوط معبر نصيــب الحدودي بن 
البلدين قبل نحو خمســة اســابيع وهي عملية إتهم ســليمان نفسه الأردن 
بالتعاون معها. وفي الوقت الذي خفتت فيه الرســائل الأردنية الســرية مع 
القصر الرئاسي السوري منذ عشرة اسابيع تقريبا برزت إتصالات حديثة مع 
»مؤسسة أمنية« سورية جديدة تفرض بصماتها وتضطر عمان للتعاون معها 
بسبب نفوذها وتنامي دورها في منطقة درعا وهي نفسها المؤسسة التي تتبع 

اليوم الإئتلاف المعارض.
 الإئتــلاف المعارض  والجيش الســوري الحر شــكلا معا »وحــدة أمنية 
إســتخبارية » تنشط على الحدود مع الأردن ومن خلال التنسيق مع الفصائل 
الموحدة التــي انضمت لها جبهة النصــرة اصلا  ومن المرجــح ان »التواصل 
الأردني« مع هذه الــذراع الأمنية  بحكم أنها اليتيمة الموجودة  الآن في الميدان 

هو الذي يغيظ دمشق وتعتبره سلوكا عدائيا وخصاميا.
ذراع الإئتلاف المشــكلة في الواقع من ضباط إستخبارات سبق أن انشقوا 
عــن النظام هي التي تدير الآن الجانب الســوري من معبــر نصيب المغلق مع 
الأردن وهــي الجهة التي ضمنت إســتجابة جبهة النصــرة لطلب أردني ملح 
يتمثل في انسحاب مقاتلي النصرة من معبر نصيب وضمان عدم وجود مظاهر 
مسلحة مقابل تعاون الأردن في مســائل متعددة من بينها تسيير الشاحنات 

أحيانا وتأسيس ثم تشغيل معبر جديد على الطريقة التركية.
 في الحالة المشــار لها شــكلت إســتجابة جبهة النصرة حرصا على بقاء 
تعاونها مع بقية اطياف المعارضة المســلحة بعد مواجهاتها الدامية مع تنظيم 
داعش..شكلت هذه الإستجابة خطوة »مشجعة« لرصد إشارات »مسيسة« في 
أداء جبهة النصرة قد تكون السبب برأي بعض المحللن وبينهم رئيس تحرير 
صحيفة »السبيل« الإســلامية عاطف جولاني لعدم حصول عمليات مباشرة 

ضد قوات النصرة داخل الأرض السورية .

جبهة الأكراد: النظام السوري سلّم إدلب لجبهة النصرة
وتلقينا دعما غربيا وخليجيا لمواصلة محاربته 

■ ريف حلب )ســوريا( - الأناضــول: قال القيادي 
في جبهــة الأكراد، أحمد بــركل، إنهــم يحاربون تنظيم 
الدولــة الإســامية )داعــش( وقــوات النظام فــي آن، 
مؤكدا اســتمرارهم في تحرير ريف مقاطعة عين العرب 
)كوباني( ســعيا نحو تحرير مدن الباب، جرابلس وتل 
أبيض، فيما كشــف عن تلقيهم دعما من جهات خليجية 

وغربية.
وأشــار إلى أنه، »بالتوازي مع محاربة تنظيم داعش، 
تقــوم جبهة الأكــراد بالتصدي لقوات النظام الســوري 
ومحاربتهــا علــى أكثــر من جبهــة في مدينــة حلب في 
أحياء بستان الباشا والأشرفية والحيدرية وحندرات، 
وفي الأيام المقبلة نســعى لتوســيع نطاق سيطرتنا في 
مدينــة حلب وتحريرهــا من قوات النظــام بالتعاون مع 

الفصائل المعتدلة.«
وأضــاف، »تقــوم جبهة الأكــراد الآن بالتنســيق مع 
الجبهة الشامية وبعض الفصائل الأخرى للتقدم صوب 
مدينتــي البــاب وجرابلــس وتحريرهمــا من مســلحي 
داعش، كما أن التعاون مع فصائل غرفة عمليات بركان 
الفرات مستمر لتحرير مدينة تل أبيض وقواتنا تتواجد 

شمال مدينة الرقة.«
وذكــر القيــادي فــي جبهــة الأكــراد أن، » الفصائل 
المقاتلة تســتمر في غرفة عمليات بركان الفرات بتحرير 
قرى وريــف كوبانــي، وهــي تحاصر مســلحي تنظيم 

داعش قرب جسر قره قوزاق وبلدة صرين«.

وتابع، »يتخذ تنظيم داعش من المدنيين دروعا بشرية 
في بلدة صرين وهذا مــا أخّر فصائل بركان الفرات من 

اقتحام البلدة والسيطرة عليها بالكامل حتى الآن.«
وأوضــح بــركل، »تأسســت غرفــة عمليــات بركان 
الفرات نتيجة تنسيق بين الجيش الحر ووحدات حماية 
الشــعب )الكردية( بهدف مواجهة داعــش في كوباني 
والمناطــق المحيطة بهــا، ولدينا تحكم قــوي على الأرض 

وتنسيق عال المستوى.«
وعن الدعم المقــدم لجبهة الأكراد قال، »في الســابق 
كنــا نتلقى بعض الدعــم من المجلس العســكري الثوري 
لكن بشــكل محدود وهذا الدعم غير موجود الآن، وبعد 
هجوم داعــش اتجهنا نحــو كوبانــي والمناطق المحيطة 
بهــا حيث تلقينا دعمــا من جهات خليجيــة وغربية )لم 
يحددها(، ولكن في العموم مصدر دعمنا الأساسي هو 

من شعبنا.«
وحــول الجهــة التــي تمثلهم سياســيا أشــار بركل، 
»جبهة الأكــراد لا تتبع لأية جهة سياســية، وفي الأيام 
المقبلة سيجري تشكيل جسم سياسي لكي يمثل الجبهة 
والعديد من فصائل وكتائب الجيش الحر، فنحن لا نرى 

في الائتاف الوطني ممثا لنا.«
وبشــأن المعارك الجارية في إدلب قال، »مدينة إدلب 
جرى تســليمها مــن قبل النظــام لجبهة النصــرة، وهو 
أراد بذلك تقوية النصرة لكســب مشروعية أمام المجتمع 
الدولــي بحجة انه يحــارب تنظيــم القاعــدة الإرهابي، 

وتســليم إدلب جــاء لرغبة النظــام لتقويــة مواقعه في 
حلب، والنصرة مســيطرة الآن في إدلب وتسعى لإعان 

إمارة إسامية.«
ولــم يتســن التأكد ممــا ذكــره القيادي الكــردي من 
مصــدر مســتقل، كما لا يتســنى عــادة الحصــول على 
تعقيــب مــن تنظيــم الدولة نظــرا للقيود التــي يفرضها 

التنظيم على التعامل مع وسائل الإعام.
مــن  الأكــراد  جبهــة  »تأسســـت  بــركل،  وبحســب 
تجمع عــدد من الفصائــل والكتائب العـــربية والكردية 
والتركمانية في مناطق الرقــة وحلب وريفها والاذقية 
وحماه وريف حمص في كانون الثاني 2013، وتســمية 
جبهــة الأكراد جــاءت للرغبة بإبراز صــوت الأكراد في 

الثورة السورية.«

المجموعات المسلحة في القلمون تعلن بدء معركة »الفتح المبين« 
وحزب الله زوّد سيارات جيب وATV بمنصات لإطلاق الصواريخ

بيروت - »القدس العربي«:

 من سعد الياس

في وقت يكثر الحديث عن استعدادات حزب 
الله لفتــح معركة القلمون مــن اجل تحريرها 
قبــل 25 ايار/مايو الحالي وهو عيــد المقاومة 
والتحرير ليكون العيد عيدين بحسب أوساط 
الحزب هذه الســنة، فقد أفيــد أن المجموعات 
المســلحة في القلمون الغربي استبقت العملية 
العســكرية لحزب اللــه وأعلنت بــدء معركة 

»الفتح المبن«.
اشتباكات  عن  صحافية  معلومات  وتحدثت 
عنيفــة دارت صباح الاثنن بــن »حزب الله« 
مدعمــاً بقوات النظام وقــوات الدفاع الوطني 
من جهة ومقاتلي الفصائل الاسلامية المعارضة 
وجبهــة النصرة مــن جهة أخرى فــي جرود 

القلمون.
وقــال »المرصد الســوري لحقــوق الإنســان« ان 
الاشــتباكات ترافقت مع ســقوط عــدة صواريخ على 
مناطق  الاشتباك، وسط اســتهداف  »جبهة النصرة« 
لتمركزات ومقــار لـ»حزب الله« في ضربة اســتباقية 
لمقاتلي النصرة والفصائل الإســلامية والمقاتلة للحزب 
الذي كان من المتوقع بدء عملياتــه في جرود القلمون 

خلال الأيام المقبلة،  ونقــل المرصد معلومات أولية عن 
خسائر بشرية في صفوف الطرفن.

وكان حزب الله اســتورد عبر مرفــأ بيروت حوالى 
مئة ســيارة جيب عســكرية تصلح للتنقل في الجرود 
اللبنانية الســورية كما اســتورد عدداً من ســيارات 
ATV من اجل تأمن ســرعة التنقل ولتزويد سيارات 
الجيــب والـــ ATV بمنصــات لإطــلاق الصواريخ 

وبمدافع مباشرة.

 أحمد بركل
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في إفادات أدلى بها أكثر من 70 جنديا وضابطا شاركوا في حرب »الجرف الصامد«

اعتراف إسرائيلي: دمرنا أحياء كاملة في غزة للإنتقام أو إثباتا للوجود
الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:

كشــفت منظمــة إســرائيلية معلومات تنســف 
رواية إســرائيل الرســمية حول عدوانهــا الأخير 
علــى غــزة، وتؤكد صحــة الروايــة الفلســطينية 
وتقــدم دلائــل على عمليــات قتل مدنيــن وتدمير 
أحياء كاملة بهــدف الانتقام وعدم تعريض جنود 

الاحتلال للخطر.
 فقد عممت أمــس منظمة »يكســرون الصمت« 
تقريرا يضــم إفادات أدلى بها أكثــر من 70 جنديا 
وضابطا شــاركوا فــي حرب »الجــرف الصامد« 
على غزة خــلال الصيف الماضــي. ويقول التقرير 
ان جيش الاحتلال غير سياساته وانظمة فتح نار، 
مدلــلا على ذلك بالإشــارة لارتفاع عــدد الضحايا 

المدنين الفلسطينين وللدمار الشامل في غزة. 
ولا يشــير التقريــر إلى الســؤال كيــف تعتبر » 
يكســرون الصمت » عملية »الجرف الصامد« أكثر 
دمويــة ودمارا مــن الحــروب الســابقة على غزة 
خاصة حــرب »الرصاص المصبــوب« التي أدينت 
إسرائيل بسببها بارتكاب جرائم حرب وفق تقرير 
ريتشارد غولديستون الأممي، مما يعني أن جميع 
الحــروب على غزة من دون اســتثناء انطوت على 

جرائم وانتهاكات بحق المدنين.
 

لا اعتبارات مطلقا

حسب التقرير فقد غيرت إسرائيل في عدوانها 
الأخيــر علــى غــزة أنظمة الفتــح بالنــار وجعلتها 
أكثــر ســرعة وســهولة بــدون اعتبــار للمدنيــن 
الفلســطينين وللبنــى التحتيــة فــي قطــاع غزة. 
ويســتدل من إحدى الشــهادات المتوفرة بموقع » 
يكســرون الصمــت » بالنص والصــوت   من دون 
الكشــف عن هوية الجنــود الشــهود - أن القادة 
العسكرين عمموا رسالة مفادها ان »كل من يوجد 
في أي منطقــة احتلها الجيــش، لا يعتبر مدنيا بل 
مخربا ينبغي قتله«. وقال أحد جنود سلاح المشاة 
الذيــن خدمــوا في وحدة بشــمال القطــاع، انه تم 
إطــلاق النار على مســن اقترب مــن قوات الجيش 
بالنهار بعدما تم تحذير القوة العسكرية من مسن 

يتقدم حاملا قنابل.
 وقــال إن الجنــدي المرابط في موقــع الرصد: 
أطلــق النار على المســن الذي ســقط وأخذ يتلوى 
مــن الألم. وكشــف جنــدي آخر مــن الوحــدة ان 
جنديا اخر قام بتنفيذ إجراء » تأكيد مقتل المســن« 
بعد أصابته برصاصــة أخرى . ويتابع: »بعد ذلك 
وصلت إلى المكان جرافة من نوع »D-9«، وغطت 

الجثة بالتراب«.

اقتل أولا وتحقق لاحقا

فــي حــادث آخــر، حســب افــادة أحــد جنود 
المشــاة، تم إطلاق النار على امرأتــن حملتا جهاز 
هاتــف، لافتــا إلــى ان القــوة شــخصتهما اثنــاء 
ســيرهما في حقل زراعــي، واشــتبهت بهما. ولم 
تتمكن قوة المراقبة من تشخيص ما كانتا تفعلانه 
علــى الأرض على بعد عدة مئــات من الأمتار. فقرر 

الجنود ارسال طائرات بلا طيار لمراقبة ما يحدث، 
ولمــا شــوهدتا تتحدثان فــي الهاتــف، تم توجيه 

الطائرات اليهما وقتلهما. 
وقــال الجنــدي ان الجيــش ادعــى أن المرأتن 
كانتــا متورطتــن فــي الحــرب، لكــن هــذا برأيه 
»هراء«. واضــاف ان قائد كتيبــة الدبابات وصل 
إلى المــكان لتمشــيط المنطقة وعثر علــى الجثتن، 
وكانتا لشــابتن فــي الثلاثينيات مــن العمر، ولم 

يكن معهما أي سلاح. 

وتم تحويل التقرير إلى قائد الكتيبة. ورغم ذلك 
يدعي القائد انــه تم تصنيف المرأتن »كمخربتن«   
واضــاف  المنطقــة.  فــي  تفعيلهمــا  تم  مراقبتــن 

الجندي: »لقد تم قتلهما، واعتبرتا مخربتن«. 
وفي حادث آخر وقع فــي اليوم الأول للحرب، 
اطلقــت القوة نفســها النــار على فلســطينية غير 
مســلحة بــدون ان تشــكل أي خطــر علــى القــوة 
العسكرية. وحسب إحدى الإفادات، فقد شخص 
الجنــود امــرأة بــدت لهــم غريبــة، لكنهم قــرروا 

انها ليســت مشــبوهة. وطلــب منها قائــد الكتيبة 
الاقتــراب من المنطقــة التي توجد فيهــا الدبابات، 
وعندما شــاهدوها تتقــدم نحوهم اطلقــوا عليها 

النار وقتلوها. 

لعبة فيديو

روى أحد جنــود المدرعات ان قائــد كتيبته أمر 
بإطلاق القذائف على بيوت الفلســطينين »إحياء 

لذكــرى احــد جنــود الوحدة الــذي قتــل«. وقال 
الجندي ان الجنود تصرفوا كما يتم في الجنازات 
العســكرية، لكنهم اطلقــوا القذائف علــى البيوت 
وليــس في الهواء. وحســب اقواله فقــد قال قائد 
الكتيبــة: »اطلــق النار على ابعد بيــت كي يصيبهم 

بأكبر قدر ممكن. وكان هذا نوعا من الانتقام«. 
ووصف جندي آخر من ســلاح المدرعات كيف 
بدأت بعد ثلاثة أســابيع من الحرب منافســة بن 
رفاقه في الوحدة، محورهــا من ينجح في إصابة 

سيارة على الطريق التي ســافرت عليه السيارات 
ويقــول  الإســعاف.  وســيارات  والشــاحنات 
الجنــدي: »رأيت ســيارة أجــرة، وحاولت اطلاق 
قذيفة ولم انجح في إصابتها. ثم جاءت سيارتان 
فاطلقــت قذيفــة لكني اخطــأت الهــدف. فقال لي 
القائــد: »يــلا.. خلــص، انــت تســتنفد القذائــف. 
انتقلنا لاســتخدام الرشاشــات  توقف...وعندها 
الثقيلة. بعد ثلاثة اســابيع في غزة، وعندما تطلق 
النــار علــى كل ما يتحــرك وما لا يتحــرك بكميات 
جنونيــة، فإنك لا تبقى علــى حقيقتك. تتوقف عن 
التمييــز بن الخيــر والشــر، وتفقــد أخلاقياتك، 
وتفقــد وجهتك. واصبــح ذلك مثل لعبــة الفيديو، 

مثيرة وحقيقية جدا«. 

خراب البيوت

من الســلوكيات الأخــرى التي يدعــي الجنود 
انهــا اصبحــت نمطــا مألوفــا ، دهس الســيارات 
الخصوصيــة بالدبابــات خــلال الحــرب. »وفي 
إحدى المــرات«، قال أحد الجنود، »نزل جندي من 
الدبابة كي يأخذ شيئا لنفسه من إحدى السيارات 
التي تم دهســها«. وهذه تضاف لاعترافات بعض 

الجنود بسرقة نقود من بيوت حي الشجاعية.
وقال جندي آخر تم ضمه إلى وحدة المشاة، انه 
فهم بأن كل بيت تواجدت فيه القوات سيتم هدمه 
لاحقا بواســطة الجرافات. واوضح: »لم يفسروا 
لنا فــي أي مرحلــة حتى انتهــاء العمليــة، ما هي 
الفائــدة من تدميــر هذه البيوت«. وحســب أقواله 
فإن قائــد الوحدة قــال لهم ان الهــدم ليس عملية 
انتقــام. ولكننــا فهمنا فــي مرحلة معينــة ان هذا 
نمــط. انت تخرج من البيــت ولا يبقى البيت بعدك. 
وبعــد هدم بيتن وثلاثة تفهــم ان هذا هو التوجه. 

الجرافة الضخمة تصل وتمسح البيت«. 
وفي إفادة لأحد الجنود وصف عمل الجرافات 
فــي غزة خلال الحــرب قائلا: »أحد القــادة الكبار 
يحــب جــدا جرافــات D-9، ويؤيــد جدا مســح 

البيوت وقد عمل كثيرا مع الجرافات. 

تحسّب قبل الجنائية

من جهته عقب الناطق بلســان جيش الاحتلال 
على هــذه الإفــادات بالقول انه »طلــب إلى تنظيم 
يكســرون الصمت تحويل الإفــادات والادعاءات 
التــي يقــوم بجمعها حــول عمليــات الجيش قبل 
نشــرها، ليتم فحصهــا ومعالجتها. لكــن التنظيم 
يختار مرة أخرى عــدم تحويل المواد. من الواضح 
ان ســلوكه هذا لا يسمح للجيش بفحص الأحداث 

المشار اليها في الإفادات بشكل فوري وشامل«. 
وحســب رأيــه فــإن رفــض التنظيــم تحويــل 
الإفادات يدل على عدم وجود نوايا لديه لتصحيح 
الغــن الذي يكشــف عنه، ظاهريــا، ولذلك لا نملك 
الا الاعــراب عــن الأســف والامتناع عــن التعقيب 
علــى تنظيم سياســي ودعائي«. يشــار أن جيش 
الاحتــلال يزعم منذ شــهور أنه يقــوم بتحقيقات 
ومخالفــات  انتهــاكات  علــى  للتعــرف  داخليــة 
ومحاكمــة المتورطــن فيها ويبــدو أن ذلــك يأتي 
كخطــوة تكتيكية وقائيــة تفاديا لفتــح ملف ضد 

إسرائيل في محكمة الجنايات الدولية.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ هجمات على الحدود البرية لغزة
غزة ـ »القدس العربي«: 

هاجمت قوات الاحتلال الإســرائيلي عدة مناطق في قطاع 
غزة أمس ونفــذت عملية توغل برية على الحدود الشــمالية 

للقطاع.
وقامت قوات مدرعــة وجنود من جيــش الاحتلال بتنفيذ 
عملية توغل برية على الحدود الشــرقية لبلدة جباليا شــمال 
قطاع غزة. وشــرعت القوات المتوغلة، التــي ضمت جرافات 
كبيرة، بعمليات تجريف وتمشــيط في المنطقة شملت أراضي 
زراعية فــي تلك المنطقــة الحدودية. وتخلــل العملية إطلاق 
الجنود النيران فــي أنحاء مختلفة إضافة إلــى إطلاق قنابل 

دخانية للتغطية على عملية التوغل. 

وفي هجوم آخر أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النيران 
من أسلحة رشاشة ثقيلة تجاه المزارعين الفلسطينيين القاطنين 
في المناطق الشــرقية لمدينــة خانيونس جنــوب قطاع غزة. 
واســتهدف جنود الاحتلال مزارعي بلــدة خزاعة، ما أجبرهم 

على ترك أراضيهم والعودة لمناطق أكثر أمنا.
وكانت قوات الاحتلال قد قامت بعملية تمشــيط في المناطق 
الحدودية الشــرقية لجنوب قطاع غزة ليل الأحد وسط تحليق 
مكثف للطائرات الاستطلاعية. وهذه الهجمات الإسرائيلية تعد 
مخالفة لاتفــاق التهدئة المبرم في الصيــف الماضي، الذي ينص 
على وقف الهجمــات المتبادلة. وكثيرا ما تقــوم قوات الاحتلال 
بعمليات مهاجمة لحدود القطاع البريــة وكذلك عمليات إطلاق 

نار واستهدف للصيادين خلال عملهم في عرض البحر.

وداخليــا هز انفجار قــوي ناجم عن عبوة ناســفة منطقة 
شمال مدينة غزة بدون أن يعرف السبب الحقيقي وراءه. وقال 
شهود عيان إن عبوة ناسفة انفجرت في ساعة متأخرة من ليل 
الأحد بالقرب من منطقة »دوار الأمن العام« شمال غرب مدينة 
غزة ولكن بــدون وقوع إصابات. وعلى الفور هرعت قوات من 

الشرطة إلى المكان وطوقت المنطقة لمعرفة ملابسات الحادثة.
ولم يســفر عن حادثة الانفجار وقوع إصابات أو خســائر 

مادية.
وكانــت عدة مناطــق في قطاع غــزة قد شــهدت حوادث 
انفجارات غامضة في الأســابيع الماضية وتلا ذلك أن نشــرت 
قوات الشــرطة العديد من الحواجز في مناطق القطاع خاصة 

في مدينة غزة في ساعات الليل بهدف المحافظة على الأمن.

تصف الحركة الإسلامية بأنها »حكومة ردة« وتمهلها 72 ساعة »قبل انفلات الأمور«

»جماعة أنصار الدولة الإسلامية في بيت المقدس« السلفية  تهدد »حماس« باستخدام القوة من أجل الإفراج عن عناصرها 

في ظل الإتهام للحركة الإسلامية بالعمل على تمييع دور القاهرة لصالح الرياض

»حماس« تدعو السعودية لصياغة »اتفاق مكة 2« والشعبية تردّ: نرفض أي وساطة غير المصرية

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور: 

أنذرت جماعية ســلفية متشــددة في قطــاع غزة تطلق 
على نفســها اســم »جماعة أنصار الدولة الإسلامية في بيت 
المقدس« حركة »حماس« وأجهزتها الأمنية وأمهلتها 72 ساعة 
للإفراج عن أعضائها المعتقلين في السجون الذين قالت انهم 
»يتعرضون لحملة مســعورة« وذلك قبــل »انفلات الأمور«. 

وأعلنت امتلاكها القوة لتنفيذ ذلك. 
وحذرت الجماعة السلفية ما أســمتها »حكومة الردة في 
غزة« وأجهزة حمــاس من »التمادي في غيهم وحملاتهم ضد 
الموحدين«. وأمهلت هــذه المجموعة في بيــان لها وزع على 
مواقع التواصــل الاجتماعي حركة حماس مهلة 72 ســاعة 

للإفراج عن جميع »المعتقلين السلفيين«.
وقالت الجماعة فــي بيانها محذرة حركــة حماس »وإن 

امتنعوا فكافة الخيــارات مفتوحة للرد عليهــم«. وأضافت 
الجماعة فــي بيانها: »نســتنفر جميع جنودنــا للعمل على 

الأهداف المرصودة بعد انتهاء المهلة المذكورة«.
واتهم البيان حركة حماس بالقيــام بحملات ضد أنصار 
»الخلافة الإسلامية« مقابل »تسهيلات للعلمانيين والروافض 
للعمــل بحرية« وذلك بهــدف »إرضاء أســيادهم في إيران 

وطواغيت العرب مقابل ثمن بخس من الدراهم«.
وشــددت الجماعة مــن تحذيراتها لحمــاس بخصوص 
اعتقال أنصارها وقالت: »أصبح للموحدين شوكة وقوة وقد 

آن الأوان لرد صائلهم وقطع دابرهم«.
وكان بيان ســابق للجماعة صــدر أول من أمس قد طالب 
»العقلاء في غزة« بالتدخل من أجل »وقف مسلســل الإجرام 
الحمساوي والاعتقال التعســفي« وذلك قبل »انفلات الأمور 

والذهاب بالمنطقة إلى مرحلة اللاعودة«.
وأعلنت الجماعة أنها تمتلك أســماء وتفاصيل دقيقة عما 
يجري في أقبية التحقيق لدى أجهزة الأمن في غزة وأســماء 

»المحققين المجرمين المتورطين بتعذيب أبنائنا وضربهم وقذف 
أعراضهم« وكذلك »أسماء العناصر المكلفة بالملاحقة ومداهمة 

البيوت«.
وجاء فــي البيان: »هؤلاء جميعا ليســوا فــي مأمن من 

العقاب طال الزمان أم قصر«.
ودعت الجماعة جميع أعضائها الذيــن تعرضوا لاعتقال 
أو مداهمة بيوتهــم أو تعذيب بـ«توثيق ذلك بأســرع وقت 
بالصوت والصورة وذلك بهدف »نزع بقايا القناع عن وجوه 
هؤلاء الضبــاع المتورطين«. ولم تعقــب حركة حماس حتى 
كتابة التقرير على مــا ورد إليها من تهديــدات من قبل هذه 

الجماعة السلفية.
وفــي صدامات ســابقة وقعت بين الطرفــين كانت حركة 
حماس تحسم أي مواجهة بسرعة لامتلاكها قوة أمنية كبيرة 
تمكنها من إحكام السيطرة على غزة، خاصة وأن قوتها هذه 
مكنتها في العام 2007 من التغلب على القوات الأمنية الموالية 
للرئيس محمود عبــاس التي كانت تملك أعــدادا كبيرة من 

الأفراد والتجهيزات.
وكانت جماعات ســلفية قد أعلنت قبــل قترة قيام أجهزة 
الأمن في قطاع غــزة بتنفيذ عمليات اعتقال طالت العديد من 

أنصارها.
وكانــت هذه الجماعة الســلفية قــد قالت إن أفــرادا من 
الشــرطة قاموا الجمعة الماضية بمهاجمة عناصر تابعين لها 
أثناء خروجهم من صــلاة الجمعة واعتقال عــدد منهم قبل 
الإفراج عنهم بعد ذلك بســاعات. وذكر أحــد المواقع القريبة 
من التيار السلفي أن وحدة »الضبط الميداني« قامت بمهاجمة 
المصلين في مسجد »المتحابين« بمدينة دير البلح وسط قطاع 

غزة.
ووصف هذا الموقع، الذي نقل بيانا آخر للجماعة، الحادثة 
بأنها »جريمة همجية«. وأشــار إلــى أن عملية الضرب أدت 
إلى إصابة بعــض المصلين بحالات إغماء تم على أثرها نقلهم 

لمشفى قريب.
وقد نشر الموقع أســماء أنصارها الذين تعرضوا للضرب، 

وذكر أن أجهــزة الأمن طلبت من الذيــن اعتقلوا قبل إطلاق 
ســراحهم التوقيع علــى تعهدات بعدم الصلاة في المســجد 

المذكور.
وقالت ان هــذه الحادثة »تأتي ضمن الحملة المســعورة 
المستمرة التي تشــنها حماس حركة وحكومة ضد كل ما هو 
سلفي في هجمة حمســاوية لم تراع شرعا ولا خلقا ولا حتى 

قانونا موهوما«.
وأعلنت هــذه الجماعة الســلفية أن »الانتماء الســلفي 
الجهادي ليس تهمة تستوجب الاعتقال والملاحقة خصوصا 
في ظل صمت حماس عن ظهور حركات شيعية مسلحة بدأت 
تتمدد في غزة وتمارس أنشــطتها بكل حرية«. وحملت هذه 
المجموعة المسؤولية الكاملة عن حياة معتقليها لحماس »قادة 

وجنودا« وخص منهم القيادة السياسية.
يشــار إلى أن أنصار التيار السلفي ســبق أن خرجوا في 
مظاهــرة علنية أمام المركــز الثقافي الفرنســي بغزة رفضا 

لرسومات صحيفة »شارلي أبيدو« المسيئة للرسول. 

غزة ـ »القدس العربي«:

اكــد النائــب البارز فــي كتلــة حمــاس البرلمانية 
اســماعيل الاشــقر، الذي يشــغل منصب نائب رئيس 
الكتلة البرلمانية، عن تطلع الحركة لقيام المملكة العربية 
الســعودية بالتدخل فــي ملف المصالحة الفلســطينية 
الداخلية للوصــول إلى »اتفاق مكــة 2«، فيصبح اتفاقا 

وطنيا شاملا بمشاركة الكل الفلسطيني.
ويأتي هذا بعد اتهامــات من حركة فتح لحماس بأنها 
تريد »تحييــد« الدور المصري لصالح الســعودية، وفي 
الوقت نفســه بعد رفض من »الجبهة الشعبية« لأي دور 

سعودي في المصالحة. 
واشاد النائب عن حماس بـ«الدور السعودي المركزي 
في دعم القضية الفلســطينية وسعيها لإنهاء الانقسام، 
متمنيا ان يصل الدور الســعودي لمصالحة فلســطينية 
بضمانات عربيــة تلزم حركة فتح بتطبيــق كامل بنود 

المصالحة.  
وقال الأشقر ان حركته »تريد لـمكة 2 ان يكون اتفاقا 
وطنيا شاملا يشارك فيه الكل الوطني الفلسطيني بعيدا 
عن اتفاقات ثنائية«. واعلن رفض حماس لـ«لاتفاقيات 

الثنائية مع حركة فتح«.
واضاف قولــه: »ادعو ان يكون هنــاك اتفاق وطني 
يشــارك به الكل الوطني الفلسطيني. لا نريد محاصصة 
او ثنائيــة او تفردا بالقرار. نريد مصالحة يشــارك فيه 

الكل الفلسطيني ينهى هذا الانقسام للابد«.
واشــار في هذا السياق إلى ان الدور السعودي الذي 
ترحب به حماس »ليس بديلا عن الدور المصري في إنهاء 

الانقسام«. وشدد على ان مصر هي »حاضنة للحوارات 
الفلسطينية«.

وقال النائب إن حماس جادة ومعنية بإنهاء الانقسام 
الذي قال انه »أثر ســلبيا على القضية الفلســطينية«. 
واكد استعداد حماس لتطبيق اتفاق المصالحة لـ«تكون 
مصالحة حقيقية لشعبنا لمواجهة العدو الوحيد لشعبنا 

وقضيتنا هو الاحتلال الصهيوني«.
واتهــم النائب الاشــقر رموز حركة فتــح والرئيس 
محمود عباس بأنهم معنيون بـ«إدامة الانقســام وعدم 
تطبيــق المصالحة وأهم المؤشــرات اليها وهــي إجراء 
الانتخابــات«. وحمّل الرئيس »المســؤولية الكاملة عن 
معاناة الشــعب الفلســطيني من اســتمرار الانقســام 
واستمراره في التنســيق والتعاون الامني مع الاحتلال 

على حساب الحقوق والثوابت الفلسطينية«.
وقال الأشــقر: »الصراعات الداخليــة في حركة فتح 
وديكتاتوريــة عبــاس وتنظيمها المهلهــل يجعلها غير 
جاهزة لتطبيق المصالحــة«. ودعا فتح مجددا لأن تكون 
على قدر المسؤولية فتشكل وفدا حقيقيا يمثلها في عملية 
المصالحة«. ومؤخرا كثر حديث قادة حماس عن تطلعهم 
لدور ســعودي جديد مــن أجل إتمام عمليــة المصالحة 
الداخلية التي تشــهد تعثرا كبيرا في هذه الأوقات، رغم 
الاتفاقيــات الثنائية والحوارات التي دارت بين الطرفين 

في غزة والقاهرة في أوقات سابقة.
والجمعة الماضية اعلن اســماعيل هنية نائب رئيس 
المكتب السياسي لحركة حماس ان حركته »تتطلع لدور 
سعودي في عملية المصالحة«. لكن حركة فتح ردت على 
لســان امين ســر المجلس الثوري امين مقبول بالقول ان 

حماس »تحاول ادخال السعودية على الخط الفلسطيني 
فقط مــن اجل تحييد الــدور المصري ولكــي تتهرب من 
تنفيذ الاتفاقيات الموقعة لتحقيق الوحدة مثل برتوكول 
الشــاطئ واتفاقية القاهــرة«. واتهم حمــاس بأنها »لا 
تريد الوحدة الوطنية وتحاول التغطية على مشــروعها 
الانفصالــي الذي يهدف إلى فصل القطــاع واقامة امارة 

فيه على حساب الضفة الفلسطينية والقدس«.
وفي الوقت نفســه رحب القيادي فــي فتح بأي دور 
من اي جهة لاتمام المصالحة. لكنه قال ان السعودية »لم 
تتصل بحركة فتح ولم تعــرض اية مبادرات. معلوماتنا 

هي ان المملكة اصيبت بخيبة امل بعد اتفاق مكة 2007«.
ويشــهد ملف المصالحة في هذه الأوقات تعثرا كبيرا 
ويختلف الطرفان فتح وحماس في الوصول لتفاهم لحل 
الازمة ولم يقم ايضا الراعي المصري ســوى مرة واحدة 
برعايــة ملف المصالحة وعقد لقــاءات بين فتح وحماس 
منذ ان تمت عملية عزل الرئيس الاســبق محمد مرســي 

حيث تشهد علاقاته مع حماس توترا.
وســبق ان رعت الســعودية اتفاق مصالحة بين فتح 
وحماس ســمي »اتفاق مكة« في العــام 2007 لكنه انهار 
بعد اشــهر بســيطرة حماس على غزة. ويدور الحديث 
الان عن وجود مســاع لتهدئة المواقف واعادة العلاقات 

في ظل ولاية الملك سلمان.
ومن جهتها اعلنت الجبهة الشــعبية لتحرير فلسطين 
ان عمليــة المصالحة »لا تحتاج إلى اتفاقــات جديدة او 
دخول جهــات عربية او دولية على خطهــا كبديل لدور 
القاهرة«. وقــال جميل مزهر، عضو المكتب السياســي 
للجبهة الشــعبية، لـ«القدس العربــي« ان هناك اتفاقا 

واضحــا تم الاجماع عليه من كل الفصائل الفلســطينية 
وهو »اتفــاق القاهرة« الذي وقع في مايــو / ايار 2011. 
وقال ان هذا الاتفاق »يشــكل اجماعا لكل فصائل العمل 
»وليس  بنــوده  بتنفيذ  وطالب  والاســلامي«.  الوطني 

البحث عن اتفاقيات جديدة«، على حد قوله.
وشــدد على ضرورة ان يتم تســلم حكومة التوافق 
مهامها في القطاع وكذلك اســتلام هذه الحكومة للمعابر 
اضافة إلــى معالجة ســائر الازمات التــي يعاني منها 

السكان.
وقال مزهر لـ»القدس العربي« وهو يشدد على رفض 
تنظيمه لأي اتفاقيات جديــدة للمصالحة: »لا مكة 2 ولا 
ومكة 10. نحن بحاجة إلى ارادة سياسية وتطبيق ما تم 
الاتفاق عليه بالقاهرة. هذا كله من اجل خلط الاوراق في 
الساحة الفلسطينية خدمة لاهداف تسعى جهات معينة 
لتحقيقها«. وقال مؤكدا على عدم الاســتغناء عن الدور 

المصري.
يشــار إلى ان الفصائل الفلسطينية وقعت في مايو / 
ايار 2011 اتفاق مصالحة رعته مصــر وبعد ذلك وقعت 
حركتا فتــح وحماس على اتفاق الدوحــة. وتلا ذلك ان 
وقع العام الماضي وفد من منظمة التحرير الفلســطينية 
وحركة حماس اتفاقا للمصالحــة في منزل هنية بمخيم 
الشــاطئ، جاء اكمالا للاتفاقيات الســابقة ونص على 

تشكيل حكومة توافق وطني.
ورغم تشــكيل هــذه الحكومة في يونيــو / حزيران 
من العام الماضــي فقد ظلت بقية ملفــات الخلاف بدون 
حل بعد واهمها ملف الموظفــين، والانتخابات، وتوحيد 

المؤسسات، وسيطرة هذه الحكومة على غزة.  

شكوى فلسطينية
 في مجلس الأمن على خلفية 

اعتقال إسرائيل الأطفال
رام الله ـ »القدس العربي«:

تقدمت الســلطة الفلســطينية بشكوى رســمية إلى مجلس الأمن 
الدولي ضد إســرائيل على خلفية قيام شــرطة الاحتلال الإسرائيلي 
باعتقــال طفــل في السادســة من عمره مــن القدس واحتجــازه لمدة 

ثماني ساعات خلافا لكل القوانن المعروفة. 
وكانت الشــرطة قد اعتقلت الطفل )أ. ز.( مع شقيقة الذي يبلغ 12 

سنة بادعاء قيامهما برشق حافلة إسرائيلية بالحجارة.
وقد بعث الســفير الفلســطيني لدى الأمم المتحــدة رياض منصور 
برســالة إلى رئيــس مجلس الأمــن احتج علــى تعامل إســرائيل مع 
الأطفال الفلســطينين في الضفة الغربية والقدس الشــرقية. وكتب 
أن الشــرطة حققت مع )أ.ز.( طوال عدة ســاعات بدون أن يوجد معه 

أي فرد من ذويه وبدون تقديم الطعام والشراب اليه.
وأضاف أن اعتقال الأطفال دون سن الثانية عشرة »ليس قانونيا 
وبذلك تخرق إســرائيل المعايير الدولية وقوانينها«. وفصل الســفير 
عدة حالات مماثلة لأطفــال تم اعتقالهم في الضفة والقدس. وطالب 
المجتمــع الدولــي بالتدخل وتقــديم »المســاعدة والحمايــة للأطفال 
الفلســطينين بموجب القانــون الدولــي المتعلق بحقــوق الصغار«. 
وطلــب الفلســطينيون ايضا تدخــل المبعوث الخــاص لمجلس الأمن 
لشــؤون الأطفــال فــي مناطق الصــراع واتخــاذ إ2جراءات تســمح 

بمحاكمة المسؤولن عن خرق حقوق الاولاد الفلسطينين.

جنود الاحتلال الاسرائيلي وسط الركام
 الذي خلفته حربهم الضروس على غزة )أرشيفية(
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الإعلان عن شركة لإدارة الاستثمار برأس مال 100 مليون دولار 

انطلاق مؤتمر المستثمرين الفلسطينيين في رام الله بمشاركة 500 رجل أعمال
رام الله ـ »القدس العربي« 

من فادي ابو سعدى:
 

انطلقت فــي مدينة رام اللــه فعاليات مؤتمر 
المستثمرين الفلســطينيين الذي يضم ما لا يقل 
عن خمســمائة رجل أعمال فلسطيني من داخل 

الأراضي الفلسطينية ودول العالم كافة.
 ويأتــي هذا المؤتمــر بتنظيم مــن »مجموعة 
فلســطين الدوليــة للأعمال« ويعقــد في فندق 

موفينبيك في المدينة.
   وقال فاروق الشــامي، رئيس مجلس إدارة 
»مجموعــة فلســطين الدولية للأعمــال« خلال 
استقبال المشاركين في المؤتمر، ان الجهة المنظمة 
حضَرت مجموعة من المشاريع المقترحة لطرحها 

للشراكات بين مستثمرين محليين ومغتربين.
 كمــا اعلن خلال المؤتمر عن إنشــاء شــركة 
قابضة لادارة هذه الاستثمارات براس مال اولي 

يزيد عن 100 مليون دولار.
   واعلن الشامي ان المستثمرين الفلسطينيين 
»وصلوا من أمريكا واوروبا ومن الشرق والغرب 
بهدف التعاون مع رجال الأعمال المحليين والعمل 
بشــكل تكاملي وليس للمنافســة، وذلك لأن لا 
استقلال سياســيا بدون اســتقلال اقتصادي، 

ونحن نسير في هذا الاتجاه.
 فقد آن الأوان لعودة المغتربين إلى فلســطين 
ايجاد فرص  والاســتثمار فيها والمســاهمة في 
عمــل توفير حياة كريمة لشــعب ضحى بدمائه 

وبأبنائه وبناته«.
   بدوره اعلن جواد ناجي، مستشــار رئيس 
الــوزراء للصناديق العربية والإســلامية، عن 
لســان رئيس الوزراء رامي الحمــد الله التزام 
الحكومة بتقديم كل اشــكال الدعم والتسهيلات 
تشــجيع  قانــون  ان  خاصــة  للمســتثمرين، 
الاســتثمار الذي عدل ثلاث مرات خلال الخمسة 

عشــر عاما الماضية يتضمن رزمــا من المحفزات 
الماليــة وغير المالية، وهو مــا يؤكد ان الحكومة 
جاهزة دائما لتقديم كل أشكال الدعم للاستثمار.

   ودعا ناجــي رجال الأعمال الفلســطينيين 
»اينمــا كانوا لأخــذ دورهم في بنــاء الاقتصاد 
الفلســطيني مــن منطلق الإيمان بــأن معالجة 
التــي نواجههــا - خصوصا  التنمية  مشــاكل 
البطالة والفقــر - غير ممكنة الا باســتثمارات 

القطاع الخاص.
   وافتتح المؤتمر رئيس الوزراء الفلســطيني 
رامي الحمــد الله الذي اكد في كلمته أمام المؤتمر 
ان الحكومة ركزّت ضمن أولويات وصلب برنامج 
عملهــا الوطني على توفير البنى والسياســات 
القانونية والإدارية القــادرة على تعزيز فرص 
الوطني وتكريس بيئة  الاقتصاد  نمو واستدامة 
استثمارية محفزة ومشــجعة لتدفق رأس المال 

المحلي والاستثمار الأجنبي في فلسطين.
   ونقــل الحمد الله تحيــات الرئيس محمود 
عباس وتقديــره الكبير للجهود المســاهمة في 
بناء دولة فلسطين وترسيخ اسسها واستنهاض 
اقتصادهــا الوطني وتشــغيل ابنائهــا لتعزيز 

صمودهم وبقائهم على ارض وطنهم.
 واكــد متابعة الرئيــس وقائع هــذا المؤتمر 
وتفاصيلــه وانه اصدر تعليماته بتقديم ســائر 

التسهيلات اللازمة لإنجاحه.
   وقــال رئيــس الــوزراء ان الحكومة عملت 
علــى ان تتضمن قوانين تشــجيع الاســتثمار 
ضمانات عصرية لتســوية النزاعات ومجموعة 
من الحوافز الدورية للمشــاريع في المناطق ذات 
الأولويــة التنموية خاصة في المناطق المســماة 
)ج(، بمــا فيهــا الأغــوار والأراضي المهمشــة 

والمهددة من الجدار والاستيطان.
 كما عملت على حماية المســتثمرين من خلال 
عضوية فلســطين في مؤسســة ضمان وحماية 
والتي  الدولي  البنك  من  الدولية  الاســتثمارات 

تقدم ضمانات ضد مخاطر الحروب ومؤسســة 
الاســتثمارات  وضمــان  الصــادرات  ائتمــان 

العربية.
   واضاف رئيس الوزراء: »شهد هذا العام عملا 
إضافيا لترجمة سياسات الحكومة حول تشجيع 
الاستثمار والترويج له إلى واقع يدعم القطاعات 
الإنتاجية والمشاريع التي تسهم في ارتفاع نسب 
التوظيف او زيادة التصدير واستخدام المكونات 

المحلية من معدات ومواد اولية.
 كمــا تم اعطاء اهميــة مضاعفة للمشــاريع 
الصناعية والســياحية والزراعيــة وتلك التي 
تتمركز فــي المناطق ذات الأولويــة التنموية او 
التي تعتمد افضل المعايير للمحافظة على البيئة 

وتستخدم موارد الطاقة البديلة«.
   واشــار الحمد الله إلــى ان الحكومة قامت 
بتخفيــض ضريبــة الدخــل ايمانا منهــا بدور 
واهمية القطــاع الخاص الفلســطيني من جهة 
الملقاة على عاتقها  ولثقل المسؤولية الاجتماعية 

من جهة اخرى.
 وهــذا بالإضافة إلــى تعديل بعــض المواد 
فــي قانــون تشــجيع الاســتثمار بحيث تمنح 
المشــاريع التي تحصل على التراخيص اللازمة 
مجموعــة من الحوافز والإعفــاءات، فتعفى من 
ضريبة الدخل المشــاريع الزراعيــة التي يتأتى 
دخلها مباشــرة من زراعة الأرض او من الثروة 
الحيوانية، بينما يتم اقرار ضريبة دخل نسبتها 
5 في المئة في مدة أقصاها خمس سنوات تبدا من 
تاريخ تحقيق الربح بما لا يتجاوز اربع سنوات 
أيهما كان الاسبق، و10 في المئة لمدة ثلاث سنوات 
تبدأ من نهاية المرحلة الاولى وتحتسب بعد ذلك 

حسب النسبة والشرائح سارية المفعول.
   وجدد الحمد الله تأكيده على ان اســتثمار 
الفلســطينيين فــي بلادهم هو اطــلاق لطاقات 

الاقتصاد الوطني وتعزيز لاستقلاليته.
 وهو على حد قوله، اســتثمار ايضا في رسم 

مستقبل افضل لأبناء وبنات فلسطين كافة.
 واشــار إلى ان هذا المؤتمر »يساهم في اظهار 
حجم الفرص الاستثمارية في فلسطين والنجاح 
الــذي يمكــن ان يتحقق لأعمال رجــال الأعمال 
فيهــا والأمل والتغيرات التي ســتصنعهما هذه 

الاستثمارات«.
   واعرب الحمد الله عن امله في نقل التجارب 
الفلســطينيين إلى قطاع  الناجحة للمستثمرين 
غزة للمشــاركة في إعادة الحيــاة والاعمار إلى 

القطاع ونجدة اهله وتنفيذ المشــاريع الحيوية 
التي تستجيب لاحتياجاتهم الأساسية والطارئة 
لما فيه من تناغم مع عمل حكومة الوفاق الوطني 
في إيجاد حل عــادل وجذري للملفات والقضايا 
العالقــة في غزة وتكريــس المصالحة والوحدة 

الوطنية.
 وكل هذا ســعيا إلى توحيــد الجهود المحلية 
والدولية لإعادة إعمار وبناء هذا الجزء الأصيل 
مــن الوطــن والتي لن تقــوم دولة فلســطين، 

وعاصمتها القدس الشريف، ألا وهو في قلبها.
   وقدم رئيــس الوزراء الشــكر لـ»مجموعة 
فلســطين الدوليــة للأعمــال« ورجــل الأعمال 
والمستثمر فاروق الشامي على تنظيم وعقد هذا 

المؤتمر المهم.
 وبعث التحية كذلك إلى رجال الأعمال الذين 
جاؤوا إلى فلســطين للاســتثمار فيهــا ولدعم 
الاقتصاد الفلسطينيِّ ومده بكل مقومات تمكينه 

وانجاحه وتعزيز استقلاليته.

حرس الحدود يخلي فندق »كليف« في أبو ديس بعد الاستيلاء عليه 13 عاما

2000 وحدة استيطانية أقيمت على أرض خاصة في الضفة

تظاهرة على حدود غزة رفضاً
 للحصار  وغضباً على »التجاهل الخارجي«  

رام الله ـ »القدس العربي«:

كشــف تقرير أعدته »جمعيــة رجبيــم للحفاظ على 
أراضــي الدولــة« اليمينيــة الإســرائيلية أن 2025 بيتا 
استيطانيا أقيم على أرض فلســطينية خاصة في الضفة 
الغربيــة. وقالت صحيفة »هآرتــس« العبرية ان جمعية 
»رجبيــم« أديــرت حتــى الانتخابات الأخيــرة من قبل 
بتسلئيل سموترتس الذي انتخب للكنيست ضمن قائمة 
»الحزب اليهــودي«، وان هدفه الأول في الكنيســت هو 
إقرار قانون للاســتيلاء على الأراضي الفلسطينية مقابل 

تعويضات لأصحابها.
وأضافت الصحيفة أن إســراع ســموترتس في تقديم 
القانون للكنيســت للمصادقة عليه جاء بعد قرار المحكمة 
الإسرائيلية العليا بإخلاء مستوطنة عمونه« حتى نهاية 
عام 2015 بالإضافة إلى هدم تســعة بيوت في مستوطنة 
عوفــرة. وقال عضو الكنيســت ســموترتس إن »إخلاء 
عمونه ستشــكل نهاية الائتلاف الحكومي الإسرائيلي«. 
وكان اليمين الإســرائيلي قد حاول إقــرار القانون العام 
2012، إلا أن رئيــس الحكومة الإســرائيلية منع تقديمه 
للكنيســت خوفًا من تقديم إسرائيل إلى المحكمة الجنائية 

الدولية في لاهاي. 
وفي شأن آخر وبعد 13 عامًا ترك جنود حرس الحدود 
الإســرائيلي فندق »كليف« في بلدة ابو ديس الذي يعتبر 

أحد رموز النضال الفلسطيني في القدس الشرقية. وتمت 
إزالــة الحاجز الذي كان يقيد تحركات الفلســطينيين في 
المنطقة ودخل شبان فلسطينيون إلى الفندق بعد اخلائه 
وقاموا بتدمير ما تبقى من الموقع العسكري الذي أقيم فيه. 
وبدأ أصحاب الفندق بالحلم باليوم الذي يســتردون فيه 

المبنى ويعيدون فتح الفندق.
يشــار إلى أن الفنــدق يقع علــى الحدود الشــرقية 
للقدس في ابو ديس. وقد انشــأته عائلة عياد عام 1961 
وهــي تعيش على بعــد أمتار منه. ومع ضــم القدس إلى 
إسرائيل في 1967 فصلت حدود بلدية القدس بين الفندق 
وأصحابه. لكن العمل في الفنــدق تواصل كالمعتاد حتى 
سنة 2002 وتمت في حينه السيطرة عليه من قبل الشرطة 
بحجة أنها بحاجة اليه لأسباب أمنية.  وبعد فترة قصيرة 
اقيم الجدار الفاصل بجانــب الفندق ومن ثم غيرت دولة 
الاحتلال سبب الاســتيلاء على الفندق وابلغت اصحابه 
أنه »أملاك غائبين« وانه ســيتحول إلى ملكيتها بموجب 
»قانون الملاك الغائبــين«. وكان هذا علــى الرغم من أنه 
خلافًا لما يحدده القانون فإن اصحاب الفندق لم يغادروا 

أبدا مكان إقامتهم ويعيشون على مسافة 200 متر منه.
وواصلت شرطة حرس الحدود السيطرة على الفندق 
واقامت حاجزا بجانبه قيّد من تحركات الفلسطينيين في 
المنطقة باتجاه مســتوطنة »كدمات صهيون« التي اقيمت 
على مقربة من المكان. وبدأ أبنــاء العائلة معركة قضائية 

طويلة ضد الدولــة اعتبرت معركــة مبدئية حول فرض 
قانون أملاك الغائبين في القدس الشرقية.

وقبل أســبوعين انتهــت المعركة بتبنــي المحكمة قرار 
فرض القانون في القدس الشــرقية وفق قيود شــديدة. 
وتطرق القضاة خــلال النقاش إلى الفندق وطالبوا لجنة 
الاستئنافات بإعادة مناقشة قرار مصادرته. وفي أعقاب 
ذلك قررت اللجنة إعادة المبنى لأصحابه الفلســطينيين. 
لكن الدولة طلبت مواصلة الســيطرة على سطح الفندق 
ومطلــع الدرج المؤدي اليــه بادعاءات أمنية. وتم نشــر 
منظومة كاميرات على ســطح العمارة وتســييج السطح 

وإخلاء الجنود من البناية.
وفي الأســبوع الماضي دخل شبان فلســطينيون إلى 
البناية ودمروا كل ما تبقى من القاعدة العســكرية. وقال 
الناشــط اليســاري مئير مرغليت ان »اخــلاء القاعدة 
العســكرية في الفندق ينطوي على شيء رمزي. وكما لم 
يتبق أي شــيء من القاعدة العســكرية في الفندق فهكذا 
لن يتبقى في يوم ما أي شــيء من الاحتــلال. وبعد يوم 
من قيامنا بإخلاء المناطق سنسأل أنفسنا ما الذي فعلناه 

هناك ولن نجد الجواب«.
وقال علــي عياد صاحــب الفندق الــذي أدار المعركة 
القضائية بمساعدة المحامين إنه لا يصدق ما يسمعه. وإذا 
ســمح له بدخول الفندق فســيعمل على ترميمه وإعادة 

فتحه »ولن يصدق أحد السرعة التي سنعمل بها«.

■ غزة ـ وكالات: تظاهر عشرات الشبان الفلسطينيين 
أمس الاثنين بالقرب من الســياج الحــدودي الفاصل بين 
قطاع غزة وإســرائيل احتجاجا على اســتمرار الحصار 

المستمر للعام الثامن على التوالي.
ورفع المشاركون في التظاهرة التي دعت إليها »الهيئة 
الوطنيــة لكســر الحصار »)غيــر حكوميــة( وتمركزت 
شــرق مدينة غزة الأعلام الفلســطينية. وأشعل عدد من 
الســيارات بمحاذاة  النيران في إطــارات  المتظاهريــن 

الشريط الحدودي بين قطاع غزة وإسرائيل. 
كما رددوا شــعارات تســتنكر ما وصفوه بـ«الصمت 
العربــي والدولي تجاه حصار غــزة«. وقال عبد الرحيم 
حبيب، أحد  المشــاركين في المظاهرة:« خرجنا لنعبّر عن 
غضبنا تجاه التجاهل المستمر لقطاع غزة من قبل المجتمع 

الدولي والعربي واستمرار الحصار الإسرائيلي«. وأضاف 
قوله:« نريد حلا ســريعا )..( بيوتنا دمرت وشــردنا في 
الخيام والجميع لا يزال صامتــا«. وطالب حبيب المجتمع 
الدولي بالضغط على السلطات الإسرائيلية لرفع الحصار 

وإنهاء معاناة أهالي القطاع.
ومنذ أن فازت حركة »حماس«، التي تعتبرها إسرائيل 
»منظمة إرهابية«، بالانتخابات التشــريعية الفلسطينية 
فــي يناير / كانــون الثاني 2006 ظلت إســرائيل تفرض 
حصــارًا بريــا وبحريا على غزة شــددته إثر ســيطرة 
الحركة على القطاع في يونيو / حزيران من العام التالي. 
واستمرت في هذا الحصار رغم تخلي »حماس« عن حكم 
غزة وتشكيل حكومة توافق وطني فلسطينية أدت اليمين 
الدســتورية في الثاني من يونيــو / حزيران الماضي )لم 

تتول الحكومة عملها رسميا(.
وشنت إسرائيل في السابع من يوليو / تموز من العام 
الماضــي حربا على قطاع غزة اســتمرت 51 يوما أدت إلى 
مقتل أكثر من ألفي فلسطيني وإصابة نحو 11 ألفاً آخرين 
وفق وزارة الصحة الفلسطينية. وأعلنت وزارة الأشغال 
الوحدات  أن إجمالــي  الفلســطينية  العامة والإســكان 

السكنية المتضررة جراء هذه الحرب بلغ 28366 وحدة.
وتعهدت دول عربية ودولية في أكتوبر / تشرين الأول 
مــن العام الماضي بتقــديم نحو 5.4 مليــار دولار أمريكي 
نصفها تقريبا سيخصص لإعمار غزة. وسيصرف النصف 
الآخــر لتلبية بعــض احتياجات الفلســطينيين. غير أن 
إعمــار القطاع وترميم آثار ما خلّفتــه الحرب الأخيرة لم 

يبدأ بعد.

مظاهرة غزة التي طرحت عددا من مطالب 
الشباب المتعلقة بالوضع الراهن العسير في البلاد )أ ف ب(

ليبرمان لن ينضم للحكومة الإسرائيلية المقبلة 
■ القدس ـ وكالات: أعلن وزير الخارجية الإســرائيلي المنتهية 
ولايتــه افيغــدور ليبرمــان أمــس الاثنــن عــدم انضمــام حــزب 
»إســرائيل بيتنا« اليمينــي القومي المتطــرف للائتلاف الحكومي 
الذي يشــكله رئيس الوزراء بنيامن نتنياهو، بحســب ما أوردت 

تقارير إعلامية.
  ونقلــت صحيفــة »هآرتــس« علــى موقعهــا الإلكتروني قول 
ليبرمان: »لقد توصلنا إلى اســتنتاج واضح ولا لبس فيه وهو انه 
لن يكون صائبا من وجهة نظرنا ان ننضم إلى الائتلاف الحالي«.
 وقد حصل حزب ليبرمان المعــروف بمواقفه القومية المعادية 
للعرب على ســتة مقاعــد فقط فــي الانتخابات التــي أجريت في 

مارس / آذار الماضي.
  ويأتــي هــذا الإعلان المفاجــىء قبل يومــن من انتهــاء المهلة 

المحددة أمام نتنياهو لتشكيل ائتلاف الحكومي.
 وهــو يترك رئيس الوزراء مــع غالبية 61 مقعــدا من أصل 120 

مقعــدا فــي البرلمان لدعم الحكومــة بدلا من ائتــلاف يميني مريح 
يضم 67 مقعدا.   ويتجه نتنياهو الذي حقق حزب الليكود اليميني 
الذي يتزعمه انتصارا في الانتخابات التشريعية التي اجريت في 
17 مارس بحصوله على 30 مقعدا إلى تشكيل حكومته الرابعة في 

الإجمال والثالثة على التوالي.
 وقــال ليبرمــان للصحافيــن ان عدم مشــاركته تأتي بســبب 

»خلاف على المبادىء وليس على الحقائب الوزارية«.
  واضــاف: »معضلتنا كانت المبادىء« مشــيرا إلى ان نتنياهو 

تعهد بمنح حزبه حقيبتي الخارجية واستيعاب المهاجرين.
 وكان ليبرمان قد اعرب خلال الأيام الاخيرة عن اســتيائه إزاء 
التنــازلات التي قدمها رئيس الوزراء لليهود المتشــددين دينيا في 

إطار المفاوضات الائتلافية.
 ويذكر ان المهلة التي أعطاها رئيس إســرائيل ريؤوفن ريفلن 

لنتنياهو لتشكيل حكومته الجديدة ستنتهي غدا الأربعاء.

 إثر التظاهرات الصاخبة والاشتباكات العنيفة 

إسرائيل تسعى لتهدئة غضب »الفلاشا« بعد اضطهادهم عنصريا

■ تل ابيب ـ أ ف ب: ســعت الســلطات الإســرائيلية الاثنين 
لتهدئة غضب الفلاشــا )اليهود الاثيوبيين( بعد يوم على اندلاع 
اشــتباكات عنيفة اثــر تظاهــرة احتجاج على عنف الشــرطة 

والتمييز العنصري الذي يتعرضون له.
  واعتــرف الرئيس الإســرائيلي رؤوفين ريفلــين الاثنين بأن 
الدولة العبرية ارتكبت »أخطاء« بحق اليهود الإثيوبيين. ووصف 

معاناتهم بـ«الجرح المفتوح«.
 ومن جهته استقبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ممثلين عن 
هؤلاء الفلاشــا.  وقال ريفلين في بيان له: »لقد ارتكبنا أخطاء، لم 

نمعن النظر، ولم نستمع بما فيه الكفاية« لمعاناتهم.
 واضاف: »كشــفت التظاهرات في القدس وتــل ابيب جرحا 
مفتوحا في قلب المجتمع الإســرائيلي )...( معاناة مجتمع يصرخ 
بسبب شــعوره بالتمييز والعنصرية بدون ان يلقى استجابة«.   
وأصيب أكثــر من 50 شــخصا بجــراح، غالبيتهم مــن عناصر 
الشرطة، في صدامات دارت في وســط تل ابيب مساء الأحد إثر 
تظاهرة احتجاجية على عنف الشــرطة والتمييز الذي يتعرض 
له الفلاشا.  وأطلق عناصر من شــرطة الخيالة القنابل الصوتية 

لتفريق جموع المتظاهرين ومنعهم من اقتحام بلدية تل ابيب.
  ورشــق بعــض المتظاهريــن عناصــر الشــرطة بالحجارة 
والزجاجات الفارغة والكراسي التي اخذوها من المقاهي المجاورة.

 كما اســتخدمت الشــرطة خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين 
الذين فروا إلى الشــوارع المجــاورة، لكنهم ما لبثــوا ان عادوا 

للتجمع، في عمليات كر وفر متكررة.
  واعلنت الشرطة ان 46 من عناصرها وسبعة متظاهرين على 
الأقل، اصيبوا بجروح في الصدامات، مشيرة إلى انها اعتقلت 26 

متظاهرا.
 وقدرت الشرطة عدد المشاركين في التظاهرة بنحو ثلاثة آلاف 
شخص، بينما نقلت وسائل الإعلام عن منظمي الاحتجاجات ان 

عدد المتظاهرين بلغ عشرة آلاف.
  وجاءت الاحتجاجات بعد أيام من تظاهرة غاضبة في مدينة 
القدس تخللتها صدامات اصيب فيها عشــرة متظاهرين وثلاثة 
شــرطيين بجراح وتنادى اليها المحتجون إثر بث تسجيل فيديو 
ظهر فيه رجلا شرطة يضربان جنديا إسرائيليا من أصل إثيوبي.

 وقال الجندي الاثيوبي ســامس بــاكادا أمس لاذاعة الجيش 
الإســرائيلي انه لم يتمكن من المشــاركة في التظاهرة الأحد لانه 
كان يرتدي الزي العســكري، مؤكدا »انــا ضد العنف ولكن يجب 

الاستماع لأصوات جاليتنا« الاثيوبية.
  وقال نتنياهو مســاء الأحد انه »ســيتم درس كل الشكاوى« 
المقدمة ضد الشــرطة، لكنه اكد انه »ليس هناك اي مكان للعنف«.  
وكان من المتوقع ان يقــوم الاثيوبيون بتظاهرة جديدة امس في 

القدس امام مكتب رئاسة الوزراء.
 ولذا فقد نشــرت الشرطة الإســرائيلية قوات معززة واغلقت 

كافة المداخل المؤدية إلى الموقع على الرغم من غياب المتظاهرين.
  ويعيش أكثر من 135 الف اثيوبي يهودي في إســرائيل التي 
هاجــروا اليها في موجتين عامــي 1984 و1991.  إلا انهم يجدون 

صعوبة في الاندماج في المجتمع الإسرائيلي.
 وتقول الجمعية الإســرائيلية لليهود الاثيوبيين ان متوســط 
دخل اليهودي الاثيوبي في إســرائيل يقل بمعدل 40 في المئة عن 

متوسط الدخل.
 ويعيــش أكثر من ثلــث الأســر الاثيوبية تحت خــط الفقر 

)%38,5( مقابل %14,3 من السكان اليهود.
  وأكدت حاغيت هوفــاف من الجمعيــة ان »انفجار العنف لا 
يأتي فقط ضد العنف الذي تمارسه الشرطة ولكنه يمثل الغضب 
ضد التمييز«.  واشــارت إلى ان اليهــود الاثيوبيين »يرغبون في 
ان يكونوا إسرائيليين بشــكل كامل والتمتع بفرص متكافئة« مع 

غيرهم.
 وقال وندي اكالي )54 عاما( وهو مدير عام المنظمات الاثيوبية 
في إسرائيل »لقد طفح الكيل«.  واضاف قوله: »يشعر الشبان من 
مجتمعنا الذين ولدوا هنا وادوا خدمتهم العســكرية بالاستثناء 
فقط بناء على لون بشرتهم.  المجتمع الإسرائيلي عزلنا في أحياء 

غيتو«.
  وتعهد الناشــط الاثيوبي بيني مالاســا ان جالية الفلاشــا 
الاثيوبية ســتواصل نضالها ولكن بدون عنف.  وقال: »انا أحب 
هذا البلــد وارغب ان يكون لأطفالي مســتقبل هنا.  ولكني اليوم 
اشعر بانني اســود أكثر مني يهودي لأن الدولة جعلتنا مواطنين 

من الدرجة الثانية«.

الفلاشا اشعلوا النار في احدى سلال القمامة العامة
 خلال مظهراتهم احتجاجا على التمييز العرقي ضدهم )أ ف ب(

الحمدالله في إحدى جلسات المؤتمر )الأناضول(
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نفت استمرار التعذيب فيها وطالبت وزارة الشؤون الدينية بمراجعة قرارها 

تونس: مسؤولة أمنية تحذر من إرسال أئمة لنشر التطرف داخل السجون
تونس ـ »القدس العربي«

من حسن سلمان:

أُلفة  التونســية  العامة لنقابة الســجون  حذرت الأمينة 
العيّاري من إرســال أئمة يساهمون في نشر الأفكار المتطرفة 
داخل الســجون بــدل محاربتهــا، داعية وزارة الشــؤون 
الدينية إلى عدم التسرع في هذه الخطوة، كما نفت استمرار 
التعذيب، مشــيرة إلى وجود منظمات »مشــبوهة« تسعى 

لتشويه واقع السجون التونسية.
 وقالت لـ»القدس العربي«: »نحن نطالب وزارة الشؤون 
الدينية بدراســة خطوة إرسال أئمة للســجون جيدا وعدم 
التســرع فيها، لأنه في الســابق تم دخول أئمة مشكوك في 
أمرهــم وتوجهاتهم وأفكارهــم وعلاقاتهــم بالإرهاب، وقد 
ساهموا بتشــويه صورة الإسلام وحاولوا استقطاب بعض 

السجناء بصورة غير مباشرة«.
وأضافت »لســنا ضد الفكرة عموما، لكن لا بد من شروط 
لتطبيقهــا، أهمهــا أن يكون الشــخص أو المحاضِر المرســل 
متكونا )متدربا( بشكل كلي في الشريعة وأصول الدين حتى 
يســتطيع أن يقدم المحاضرة التي نبحث عنها للإصلاح، وأن 
تكون له خبرة في التخاطب مع السجناء، إضافة إلى اطلاع 
إدارة الســجون على مضمون المحاضــرة، ومراقبتها تحت 

إشــراف وزارة العدل، كي لا يتم بث أفكار مســمومة بذريعة 
الإصلاح«.

وتابعت »بهــذه الطريقة لن نفتح البــاب لكل من يحاول 
تقديم أفكار متطرفة تدمّر فكر المســاجين، ونحن مسؤولون 
عن حياة الســجين وصحته وأفكاره داخل السجن، لأنه من 
غير المعقــول أن يدخل مواطن عادي للســجن ويخرج منه 
إرهابيا، خاصة أننا نعيش وضعا حساسا ولا بد من المراقبة 
في جميع المجالات، في ظل تزايد الإرهاب ومحاولة المتطرفين 

استقطاب الفئات ذات الأعمار الصغيرة بين 12 و25 عاما«.
وكان وزير الشؤون الدينية عثمان بطيخ أكد قبل أيام ان 
الوزارة وقعت اتفاقية مع وزارة العدل تقضي بإرســال أئمة 
إلى الســجون بهدف مكافحة التطرف داخلها، مشــيرا إلى 
أن هــؤلاء الأئمة والوعاظ ســيتلقون تدريبا خاصا من أجل 
التواصل مع الموقوفين وخاصة المتهمــين في قضايا إرهابية 

في محاولة لإرشادهم إلى »الطريق المستقيم«.
من جهة أخرى، نفت العياري اســتمرار عمليات التعذيب 
داخل الســجون التونســية، مشــيرة إلى أنها باتت اليوم 
مفتوحة أمام الجمعيات والمنظمات المحلية والدولية للمراقبة 
ورفع التقارير اللازمة بهذا الشــأن، فضلا عن وجود »أطباء 
شــرعيين قادرين على المعاينة والتأكد من وجود تعذيب من 

عدمه«.
وأضافت »في الســابق كان هناك سياسة تعذيب )نفسي 

وجسدي ومعنوي(، وقد اعترفنا بذلك واعتذرنا من الشعب 
التونســي حول هذا الأمر، واليوم لن نعود للخطأ السابق، 
ونقــوم حاليا باجتماع دوري مع العناصر في كافة الوحدات 
السجنية حتى نحثهم على عدم استعمال هذه الأساليب، ولم 

نسجل أية حالة تعذيب جديدة«.
واســتدركت بقولها »نحن بصدد الإصــلاح وهو لا يأتي 
بين ليلة وضحاها، والســجين في النهاية هو مواطن يقضي 
عقوبة في الســجن، لكن هناك بعــض الجمعيات والمنظمات 

المشكوك بأمرها، تسعى لتشويه واقع السجون التونسية«.
وكان المحامــي أنــور أولاد علي )رئيــس مرصد الحقوق 
والحريات( أكد في تصريح ســابق لـ»القــدس العربي« أن 
ظاهرة التعذيــب تفاقمت بعد الثورة وباتت أســوأ من أيام 
الرئيس الســابق زين العابديــن بن علي، مشــيرا إلى أن 
التعذيــب »أصبح يمارس الآن لا في مراكز الإيقاف فحســب 
بل داخل السجون أيضا، ولدينا شهادات من داخل السجون 
تتحدث عن تعذيب ممنهج وسماع لصراخ بعض المساجين«.

ونــوه إلى اتبــاع المحققين والســجانين لطــرق عدة في 
التعذيب من بينهــا »الإيهام بالغرق والصاعــق الكهربائي 
والدجاجــة المصلية والتعرية وســكب الميــاه الباردة على 
أجساد المعذبين«، مشيرا إلى أن التعذيب بالنسبة للموقوفين 
فــي قضايا تتعلق بالإرهاب يتم بصفــة »آلية«، حتى قبل أن 

يتم إثبات التهمة عليهم.
الفة العياري

الأمازيغ يطلبون من البرلمان الأوروبي إجبار فرنسا واسبانيا 
على الاعتراف بجريمة استعمال الغازات السامة شمال المغرب

 

مدريد ـ »القدس العربي«

 من حسين مجدوبي:

وجه التجمــع العالمي الأمازيغي رســالة إلى 
البرلمان الأوروبي يطلب منه التنديد باســتعمال 
منطقة  ضد  الســامة  للغازات  واســبانيا  فرنسا 
شمال المغرب إبان حرب التحرير في العشرينيات 
من القرن الماضي، ويستغل التجمع تنديد البرلمان 

بالمجازر ضد الأرمن لاستحضار الملف الأمازيغي.
وكانت اسبانيا وفرنسا قد استعملتا الغازات 
الســامة في منتصف العشــرينيات للقضاء على 
ثورة سكان الريف )شمال المغرب( بزعامة محمد 
بن عبد الكريم الخطابي. وتسببت تلك الحرب في 
مقتل عشرات الآلاف وقتها وهروب الريفيين نحو 
مناطق أخرى من المغرب وخاصة منطقتي تطوان 

وطنجة وفاس.
وبقيت الحــرب الكيميائية في طي النســيان 
لا ســيما في ظل الصمــت الذي تلتزمــه باريس 
ومدريد، كما يرفض المغرب الرسمي فتح هذا الملف 
بســبب تورط الملك يوســف في هذه الحرب إلى 
الأخيرين،  العقدين  وخــلال  الأوروبيين.  جانب 
ألقى مؤرخــون الضوء على هــذا الملف، وتبنته 

جمعيات حقوقية ومدنية مغربية.
على  الأمازيغــي  العالمــي  التجمــع  ويعمــل 
اســتحضار الملف في كل مناســبة مواتية، ومع 
مصادقة البرلمــان على التنديد بمجــزرة الدولة 
العثمانية فــي حق الأرمن، ارتأى المجلس توجيه 

رسالة إلى هذا البرلمان.
وتقــول الرســالة التــي وصلــت  »القدس 
العربــي« وموقعة باســم رشــيد الراخا »لقد 
قمتم، يوم الاربعاء 15 أبريل 2015، بالتصويت 
علــى قرار تطالبون من خلالــه الدولة التركية 
الأحداث  خلال  الارمــن«،  بـ«إبادة  بالاعتراف 
المأســاوية التــي جرت فــي الفتــرة 1915 - 
1917 ضــد الأرمن فــي أراضــي الإمبراطورية 
العثمانيــة، والتــي خلدت الانســانية ذكراها 
المئوية المأســاوية يوم 24 أبريــل 2015...فإننا 
نــود أن نلفــت انتباهكــم إلى جريمــة أخرى 
ضد الإنســانية، والتي تســببت فيها دولتان 
أوربيتان، وهما اسبانيا وفرنسا، وهي الابادة 
الجماعية التي وقعت على أبــواب أوروبا، في 

شمال المغرب، بمنطقة الريف الكبير«.
وبعد استعراض الرسالة الأضرار التي شهدتها 
وما زالت تشهدها المنطقة، يطالب التجمع العالمي 
الأمازيغي البرلمان الأوروبي بالمصادقة على قرار 

يجبر اسبانيا وفرنســا الاعتراف بمسوؤليتهما 
المادية والتاريخية والسياسية في هذه الجريمة 
التي تعرض لها سكان الريف، ثم العمل على جبر 
الأضرار وإرساء أشكال تصالحية وتضامنية مع 

أحفاد الضحايا.
وكان التجمــع العالمــي الأمازيغي قد طلب من 
الرئيس الفرنســي فرانســوا أولند في رســالة 
وجههــا له الشــهر الماضــي فتح تحقيــق حول 
فتح  أولند  فرانســوا  وأعلن  فرنســا،  مسؤولية 
التحقيق فــي رســالة جوابيــة. وتقدمت قوى 
البرلمان الإسباني بمشــروع قرار  سياســية في 
ينــص على اعتــراف الدولــة الإســبانية بهذه 
أكبر حزبــين، الشــعبي المحافظ  الجريمة لكــن 
والاشــتراكي عرقلا أي مصادقة في هذا الشــأن. 
في المقابل، تلتزم الدولة المغربية الصمت في هذا 

الملف الاستعماري.
وتعتبر مطالب جمعيات حقوقية وأمازيغية في 
المغرب بشأن الحرب الكيميائية في الريف قديمة، 
لكنها ســجلت تطورا خلال الســنتين الأخيرتين 
ويتزامن هذا مع تطور الخطاب السياســي حول 
مطالبة الدول الكولونيالية بتحمل مســؤوليتها 
التاريخية عن الحروب التي قادتها ضد الشعوب 

التي قامت باستعمارها.

لم يتوقعوا ان تثير جدارية »الساموراي« ولوحة تمجد »هتلر«
 الجدل وتتحول إلى تهمة وإلى اعتقالهم من قبل فرق مكافحة الإرهاب

»دَخلةُ البكالوريا''«... تلاميذ تونس بين الاحتفال والتمرد

عبرت عن »انشغالها العميق بمصير الصحافيين التونسيين المختطفين في ليبيا« 

»النهضة« التونسية تدعو لاحترام
 مبادئ الدستور في مجال الحقوق والحريات

■ تونس ـ مــن ناجح الزغــدودي: في معهد 
ابن رشيق الثانوي في محافظة القيروان، وسط 
البكالوريا يتوقعون أن  تونس، لم يكن تلاميــذ 
حفل »الدخلة« التي انفقوا عليها مئات الدولارات 
ســتنقلب إلى تتبع قضائي وإيقاف من قبل فرق 

مكافحة الإرهاب.
 ولم يخطر ببالهم بأي شــكل من الأشــكال أن 
جداريّة »الســاموراي« ســتثير الجدل وتتحوّل 
إلى تهمة ولم يســتوعبوا بعد أن موقع »أفريقيا 
للإعــلام« المنســوب لتنظيم الدولة الإســلامية 
الملقــب بـ«داعــش« قد نســبها لنفســه وتاجر 

بفرحتهم.
ولم يشفع للتلاميذ التوضيح الذي قدموه ولا 
ئهــم من التنظيم ولا موكب النشــيد الوطني  تبرُّ
الذي أقاموه من أجل طرد كل الشــبهات المتصلة 
في  المصنف  الاســلامية  الدولة  تنظيــم  بتمجيد 

تونس تنظيما إرهابيا.
 وقد تم إيقاف خمسة تلاميذ من المعهد من قبل 
فرقة مكافحــة الإرهاب منذ أســبوع ونقلهم إلى 
تونس العاصمة مــن أجل التحقيــق معهم ليتم 

إطلاق سراحهم لاحقا.
وبالطريقة نفســها  وجد عدد من تلاميذ معهد 
جندوبة )شــمال غرب( أنفســهم مطلوبين لدى 
فرقــة مكافحة الإرهاب بســبب لوحة جداريّة تم 
تعليقها بالمعهد تمجد الزعيم النازي أدولف هتلر.

»دخلة« اختبــار التربية البدنيّــة هي بمثابة 
احتفال مشترك يقيمه تلاميذ الباكالوريا )السنة 
النهائيّة للتعليم الثانــوي( للتعبير عن فرحتهم 
بانتهاء الدروس واستقبال الاختبارات الوطنيّة 

التي سيعبر من خلالها الناجحون إلى الجامعة.
وخصصت وزارة التربية التونســية من يوم 
20 نيسان / ابريل الماضي إلى 2 أيار / مايو لإجراء 
البدنيــة قبل الدخول في  الرياضية  الامتحانات 
لمرحلة  للانتقــال  المؤهلة  الكتابيــة  الامتحانات 

التعليم الجامعي.
وتحول الاحتفال بـ»الدخلة« منذ نحو عقد من 
الزمن إلى فقرة أساســيّة لا يخلــو منها معهد من 
معاهد تونس ولا يتخلف عنها أي مترشح، سواء 

بالاحتفال أو بالمشاركة في المصاريف الباهظة.
ويقــوم المترشــحون خلال الاحتفال برســم 
تحمل  موحدة  أزياء  وتخصيص  جدارية  لوحات 
شعارات مميزة غالبا ما تكون خارجة عن المألوف 

وتتمّيز بالطرافة والتحدي.
ويزهو التلاميذ بإطلاق الشماريخ والمفرقعات 
)ألعــاب نارية( وتقــام فيها الحفــلات الراقصة 

واللوحات الاستعراضيّة.
وأثــارت الاحتفاليــات المقامــة فــي عديــد 
المعاهد الكثير من الجدل في الأوســاط التربويّة 
والاجتماعيّة من جهــة كما كانت لها تبعات أمنيّة 

وقضائيّة على صعيد آخر.
وفــي الوقت الذي اتجهت فيــه  أنظار الإعلام 
المحلي والخارجــي، إلى اللوحات المتهمة بتمجيد 
العنف والعنصريــة، وعددها قليــل، فإن هناك 
احتفاليات كثيرة في معاهد في محافظة القيروان 
وبالعلم  بفلســطين  احتفت  أخــرى  ومحافظات 
التونســي والشــهداء وأخرى بوزيــر التعليم 
الســابق المنصف بن ســالم تكريما له، وآخرون 

احتفوا بالتسامح.
 وكذلــك معاهد احتفى فيهــا التلاميذ بالمربين 
على عكس معاهد أخــرى حاولت انتقاد إضراب 
أســاتذة التعليم الثانوي، إلى جانب استحضار 
شــخصيات تاريخيّــة مثــل هتلر أو بــن لادن 
وغيرهــا، وفي حين حظيت بعــض الأعمال التي 
الطــلاب بالإعجاب والمســاندة،  نفذها بعــض 

قوبلت أخرى بالرفض واعتبرت مستفزة.
يحكمها  التي  التربوية  المؤسســات  وتحولت 
ومنع  التدخين  )منــع  الصارم  الداخلــي  النظام 
ارتــداء الملابس القصيرة للفتيــات ومنع الغناء 
والرقــص ومنع رفــع الصوت...(، إلى مســرح 
لأعمــال خارجة عن الســياق التربــوي وأقرب 

للملاعب الرياضيّة.
ففي معهد »دار الأمان« في القيروان، اســتمر 
الاحتفــال بـــ »الدخلــة« ثلاثــة أيّــام متتالية 
قبــل انطلاق اختبــار التربية البدنيــة، رغم أن 
الاختبــارات تجرى خارج المعهــد بمركز رياضي 
يســمى »مركز ألعاب القوى« بدار الشباب شارع 

فاس.
التنافــس علــى تحقيــق أفضــل النتائج في 
اختبارات الباكالوريا، تحوّل إلى منافســة أشبه 
بالحرب و«الكلاش« وهي لفظة تســتعمل للدلالة 
على المبارزة بين تلاميذ المعاهد، وغالبا ما تشــتد 

المنافسة بين تلاميذ المعاهد.
يخصــص التلاميذ لهــذه الاحتفالية ميزانية 
يشــترك فيها جميع تلاميــذ الباكالوريا من أجل 

مجابهة النفقات الضخمة ليوم »الدخلة«.
وتتفاوت قيمة المساهمة من معهد إلى آخر بناء 
بالتوازي  الشخصيّة  والمبادرات  »المشروع«  على 

مع مشروع المجموعة.
»خيري بالعربــي« تلميذ باكالوريا بمعهد ابن 
رشــيق، نفى أيّة صلة بين لوحة »الســاموراي« 
التــي علقوهــا وبين مــا تم تداوله عبــر مواقع 

التواصل الإجتماعي.
وفســر في مضمون اللوحة بأنه »تحد حربي« 
لمنافســيهم بالمعاهــد الأخرى، حيــث يظهر في 
اللوحــة ضحايــا المحارب بــين حريــق وقتيل 
برصاصة وذبيح وكل صورة تحمل اســم المعهد 

المنافس.
واعتبر بالعربي اللوحة مجرد عمل فني، وعبر 
عن خشــيته من توريط زملائه بســبب اللوحة، 
قائلا إنه تم إيقاف 5 من التلاميذ بســبب ســوء 

توظيف وتحليل الجدارية.
وبعيدا عــن مضمــون اللوحة التــي تكلفت 
حوالي ألف دينــار )550 دولارا أمريكيا(، يصف 
»دخلة« اختبار التربيــة البدينّة بأنه تعبير عن 
الفرحة ومناســبة ســنويّة لمشــاركة الاحتفال. 
وتحــدث بعبارات شــبابيّة أن الهــدف هو جمع 
احتفال  فــي  الباكالوريا  شــعب  مختلف  تلاميذ 
موحد. وقال إنه في احتفالية »الدخلة« أنفق 450 

دينارا )250 دولارا(.
حكيم عمراني، زميل خيري بمعهد ابن رشيق 
بالقيــروان، قال بــدوره »هي فرحة بــدأت منذ 
ســنوات وأصبحت تقليدا مقبولا ويتم احترامها 

من قبل إدارة المعهد ومن قبل الأمن«.
حكيم  قــال  التحضيــرات  تفاصيــل  وعــن   

لـ«الأناضــول«: »ندفــع المــال بشــكل جماعي 
ونســاهم في صنــع اللوحات وارتــداء ملابس 

خاصة«.
وأفــاد أنه انفــق علــى ملابســه الرياضية 
ومســاهمته 400 دينــار )220 دولارا(. وأوضح 
أنه تم اطلاق شــماريخ بقيمة ألفــي دينار )1100 

دولار(.
في صفحة على شــبكات التواصل الاجتماعي 
»فيســبوك« وتحديدا الصفحة الرســميّة لوزير 
التربيــة التونســي، ناجــي جلــول، تم نشــر 
احتفالية فريدة من نوعها تتمثل في زيارة تلاميذ 
الباكالوريا لمركز يعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة 
وقدموا الهدايا وشــاركوا من في المركز فرحتهم، 

واعتبرها الوزير نموذجا يحتذى به .
وفي تحليل لظاهرة »دخلــة« اختبار التربية 
البدنية ورمزيتها التربوية والنفسيّة وتداعياتها 
على المؤسسة التربوية والمنظومة، يعتبر الأستاذ 
في علم الاجتماع ومدير المرصد الوطني للشباب 
)حكومي( محمد الجويلي، أن المدرسة التونسية 
هي مدرسة محافظة تاريخيا ولا تقبل بسهولة أي 

خروج عن أهدافها الأساسية.
ويشــير، ف إلى تســجيل تداخل في المجالات 
المؤسســة  تعد  فلم  التربويــة  المؤسســة  داخل 
التربويــة المحافظــة قادرة عن تحصين نفســها 
مثلما كان في الســابق، وهو مــا اعتبره من آثار 
العولمة التي من عناصرها الأساسية كسر الحدود 

وجعلها حدودا مرنة.
واعتبــر أن الاحتفالات التــي يقيمها التلاميذ 
هي مــن منطلق »القــدرة على التجلــي وتمديد 
المســاحات وجلب الانتبــاه والتفــرد والإثارة 

والخروج عن المألوف«.
وهي عناصر، بحســب الجويلــي، تنطلق من 
رغبة »التلميذ في تبليغ رســائل كون المدرســة، 
المؤسسة المحافظة، أصبحت مؤسسة مقيتة وفيها 

كثير من البؤس واللامعنى واللاجدوى«.
أمّــا بخصوص لوحــات العنــف و«داعش«، 
علاوة  العالمي،  الســياق  هي  الجويلي  فاعتبرها 
على أن شــكل الاحتفــال مقتبس مــن تظاهرات 
مجموعات كــرة القدم التي تســمى »أولتراس« 

وهي مجموعات تذهب بالشيء إلى أقصاه.
وفسر اســتاذ علم الاجتماع استعمال رمزيات 
»داعش« في الاحتفال بأنه »بحث عن الأقصى في 
الأشياء والســياق الأقصى الآن هو سياق تنظيم 
الدولة الاســلامية، قصد الإبهار وشــد الانتباه 
واســتفزاز مجموعة منافســة واســتفزاز الأمن 

والمؤسسة«.
وأشــار إلى أنه في الســنوات الســابقة كان 
الســياق رمزيات أخــرى مثل »تشــي جيفارا« 
)المناضل والثوري الكوبي(، ولم يســتبعد تغير 

السياق السنة المقبلة.
وتتجه نيــة وزارة التربية التونســيّة، على 
خلفية ما حصــل من تجاوزات، إلى إحكام تنظيم 
الاحتفالات و«تأطيرهــا«، دون الحديث عن منع 
وفق بيان للناطق الرسمي باسم وزارة التربية، 
مختــار الخلفاوي، الذي أوضــح أن هذا التأطير 

يحتاج إلى جهد مضاعف من الإطار التربوي . 
»الاناضول«

■ تونس ـ من يســرى وناس :  دعت حركة 
النهضة الإســلامية فــي تونس إلــى ضرورة 
احترام مبادئ الدستور في ما يتعلق بالحقوق 
والحريات باعتبارها أحد أهم مكاســب الثورة 
التي أطاحت بنظام زيــن العابدين بن علي في 
عام 2011.جاء ذلك فــي بيان صدر عن مجلس 
شــورى الحركة )أعلى ســلطة تقريرية داخل 

الحركة(، امس الإثنين.
وكان المجلــس اجتمــع فــي دورتــه الـ37 
على مــدار أيــام 1 و2 و3 أيــار / مايو الجاري 
فــي الحمامــات )شــرق تونــس(، للنظر في 
مســائل عديدة تتعلــق بالأوضــاع العامة في 
البلاد وبالاســتعدادات للمؤتمر العام العاشر 
الاســتثنائي للحركة )مقرر في النصف الثاني 

من العام الجاري(.
وشــدد البيان على »ضرورة احترام ما جاء 
في الدستور من مبادئ وأحكام تتعلق بالحقوق 
والحريات باعتبارها مكسبا من مكاسب الثورة 
استشــهد من أجله العديد من المناضلين داعيا 
مجلس نواب الشــعب إلى مراجعة كل القوانين 
والمشاريع التي تمسّ بأيّ وجه من وجوه حرية 
التونسي«. ووفق البيان عبر المجلس أيضا عن 
الصحافيين  بمصير  العميق  الحركة  »انشــغال 
التونسيين سفيان الشــورابي ونذير القطاري 

المختطفين في ليبيا ويجدّد دعمها لعائلتيهما«.
وكانــت وزارة العدل في الحكومــة الليبية 
المؤقتــة التي يرأســها عبد اللــه الثني أعلنت 
الأربعاء الماضي، القبض على خمســة مسلحين 
اعترفوا في التحقيق بقتلهم لهذين الصحافيين، 
بجانب خمســة صحافيين )4 ليبيين ومصري( 

تابعين لقناة »برقة« الليبية.
  واختطف التونســيان الصحافي ســفيان 

الشورابي ومواطنه المصور نذير القطاري في 8 
أيلول / سبتمبرالعام الماضي بالقرب من مدينة 
الدولة  أجدابيا، شرقي ليبيا، فيما أعلن تنظيم 
الاسلامية تصفيتهما في 9 كانون الثاني / يناير 
الماضي وسط تشــكيك من السلطات التونسية 

في مقتلهما.
وبمناســبة اليــوم العالمي لحريــة الصحافة، 
الذي يوافق 3 آيار/ مايو مــن كل عام، أكد مجلس 
شورى النهضة على »تمسّك الحركة بحاجة البلاد 
وديمقراطيتها الناشــئة إلى إعلام حرّ يساهم في 
تثبيت الحريات وحقوق الإنسان وخدمة القضايا 
الوطنية على أســاس الحق فــي المعلومة وحرية 

الرأي والحرفية وأخلاق المهنة«.
وفي ما يتعلق بالتعليم دعا المجلس حســب 
حول  الوطني  الحــوار  تطويــر  »إلــى  البيان 
إصــلاح التعليــم ليصبــح حــوارا مجتمعيّا 
واسعا لا يســتثني أحدا يقدّم فيه الفاعلون في 
فضاء التربيــة والتعليم من مربــين وإداريين 
وتلاميــذ وأولياء أمور ومــن منظمات المجتمع 
التربوي تصوراتهم  الفاعلة في المجــال  المدني 
ومقترحاتهم لبناء إستراتيجية جديدة للتربية 
والتعليم على أرضية الدســتور الجديد تكون 
رافعــة لتثبيت قيــم المواطنــة والديمقراطية 

وإنتاج المعرفة والثروة وتحقيق التنمية«.
من جهــة أخرى عبّر المجلس »عن انشــغاله 
الكبيــر بتزايد صعوبة الأوضــاع الاقتصادية 
التي تمرّ بها تونس وتدهور المقدرة الشــرائية 

للمواطن وخاصة الفئات الضعيفة.
كما دعــا الحكومة ومجلس نواب الشــعب 
واتحادات الشغّالين والأعراف والفلّاحين وكلّ 
الفاعلين الاقتصاديــين والاجتماعيين والمدنيين 
والأحزاب السياسية إلى حوار وطني اقتصادي 

واجتماعــي واســع وعميق لبلورة مشــاريع 
والمســتعجلة  الضرورية  الهيكلية  الإصلاحات 
والاقتصاديــة  الماليــة  المنظومــة  لتجديــد 
والاجتماعية ووضعها على سكة تحقيق أهداف 
الثورة في الكرامة والتنمية الشــاملة والعادلة 

بين الجهات والفئات والأجيال«.
أما في ما يتعلق بالاستعدادات لعقد المؤتمر 
»توقّف  فقد  للحركة،  الاستثنائي  العاشر  العام 
المجلس عند أهمية هــذا المؤتمر لكونه يأتي في 
ســياق وطني تتجه فيه تونــس نحو محطات 
كبــرى في مســار تثبيت الخيــار الديمقراطي 
وتحقيق التنمية وفي وضع إقليمي لم يســتقر 

فيه بعد الخيار الديمقراطي«.
وفي الإطار نفســه أوصى المجلــس بإدارة 
حــوار واســع وعميق داخــل الحركــة وفي 
محيطها الوطني في اتجاه بلورة رؤى الحركة 
ولمستقبل  لخياراتها  الاستشرافية  وتصوراتها 
تونس داعيــا كل أبناء الحركة إلى المشــاركة 
الفعالة فــي الحوار حول قضايــا المؤتمر وفي 

انجاحه.
»الاناضول«

محامي الصحافيَيْن التونسيَيْن المختطفين في ليبيا:
 أطراف عديدة تريد غلق ملفهما

■ تونس ـ  مــن عائد عميــرة: قال ســمير بالرجب، محامــي الصحافيين 
التونســيين المختطفين في ليبيا، نذير القطاري وســفيان الشــورابي، إن عدة 

أطراف )لم يذكرها(، تريد غلق الملف بسرعة حتى لا تتحدد المسؤوليات.
وأضاف خــلال ندوة صحافيــة له في مقــر النقابة الوطنيــة للصحافيين 
التونســيين »القضية أكثر تعقيدا مما نتصور، خاصة في ظل الصراع السياسي 
بليبيــا الذي تتحكــم فيه عديــد المصالح من جهــات عديدة منها التونســية 

والأجنبية والليبية«.
وأوضح المحامي أنه لا يمكن إعلان الصحافيين من قبل جهات سياســية دون 
دليل مادي واضح وبناء على تصريحات واعترافات قيل إنها »لمشارك في عملية 
قتل الصحافيين«.ونــوه إلى أن »إعلان الوفاة يكون من قبل جهات مختصة إما 
طبية أو قضائية«. وأشار إلى أنه »من الناحية القانونية، فإن الوفاة لم تحصل 
بعد، فالاعترافات الموجودة الآن في القضية، لا تكفي حسب القانون التونسي، 
والدولي الذي يقتضي أن ترافق هــذه التصريحات أدلة مادية«. وبين بالرجب 
أن »الدليل المادي يكون إما بشــهادة طبية تثبت الوفــاة، وأيضا بالجثة حتى 
يقع تحليلها جينيا للتأكد من هوية الصحافيين«.ومضى قائلا إن »تحليل الجثة 
جينيا يمكن أن يحدد المســؤوليات والجهات التي تقــف وراء الجريمة إن تأكد 

وجودها«.

ولفت إلى  أن »عائلة الصحافيين لن تعلــن الوفاة ولن تتقبل العزاء إلا بعد 
ثبوت الجريمة ماديا، وفــي حال ثبتت فإنه على قاضــي التحقيق الذي انتقل 
الســبت إلى ليبيا لاستنطاق )اســتجواب( من قال إنه شــارك في عملية قتل 
الصحافيين، أن يتحرك بمســاعدة الحكومة لاســترجاع جثتــي الصحافيين«.
ولم يتســن الحصول على تعقيب فوري من الســلطات التونســية بشــأن ما 
ذكره المحامي. والســبت الماضي، انتقل قاضي التحقيــق المتعهد بمتابعة ملف 
الصحافيين المختطفين إلى القطر الليبــي بهدف التأكد من مدى صحّة المعطيات 

المتداولة حول مصير الصحافيين ولمعرفة آخر تطورات الملف.
وكانــت وزارة العدل بالحكومة الليبية المؤقتة التي يرأســها عبد الله الثني 
أعلنت، الأربعاء الماضي، القبض على خمســة  مســلحين اعترفوا في التحقيق 
بقتلهم لهذين الصحافيين، بجانب خمسة صحافيين )4 ليبيين ومصري( تابعين 

لقناة »برقة« الليبية )خاصة(.
واختطف الصحافيان التونسيان سفيان الشورابي، ومواطنه المصور نذير 
القطاري في 8 أيلول / ســبتمبر العام الماضي بالقرب من مدينة أجدابيا، شرقي 
ليبيا، فيما أعلن تنظيم الدولة الاســلامية تصفيتهما في 9 كانون الثاني / يناير 

الماضي وسط تشكيك من السلطات التونسية في مقتلهما.
»الاناضول«

مواجهات اثناء مظاهرات للأمازيغ
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■ طرابلــس - أ ف ب : بلغ عدد المهاجرين 
غير الشــرعيين الذي اوقفوا فــي ليبيا على 
خلفيــة محاولتهم الابحار نحــو اوروبا بين 
افاد  خمسة وسبعة الاف شخص، بحسب ما 
الاثنين مســؤول في طرابلس شــدد على ان 
السلطات تواجه صعوبات في ترحيل هؤلاء 

الى دولهم.
وقال محمد عبد الســام القويري مدير 
مكتــب الاعــام فــي والتوعية فــي جهاز 
مكافحة الهجرة غير الشرعية التابع لوزارة 
الداخلية في الحكومــة التي تدير طرابلس 
لوكالة فرانس برس »يبلــغ عدد الموقوفين 
في مراكز الايواء بين خمســة وسبعة الاف 

شخص«.
وذكر ان هؤلاء المهاجريــن الذين غالبا ما 
ياتون مــن دول افريقية ويجري توقيفهم في 
عرض البحر او قبيل مغــادرة ليبيا يقيمون 
»في 16 مركز إيــواء على الاقل، تنتشــر في 
طرابلس وضواحيها، وفي مصراتة )200 كلم 
ان  وتابع  اخرى«.  ومناطق  طرابلس(،  شرق 
مراكز الايواء هــذه تقدم للمهاجرين »الطعام 

واماكن النوم والرعاية الطبية«.

امنية ونزاعا مسلحا  ليبيا فوضى  وتشهد 
ســمحا بتزايد الهجــرة غير الشــرعية عبر 
ســواحلها التي تفتقد الرقابة الفاعلة في ظل 
الامكانــات المحدودة لقوات خفر الســواحل 

الليبية.
ومع ساحل طوله الف و770 كلم، اصبحت 
الشرعيين  غير  المهاجرين  انطاق  نقطة  ليبيا 
في  المتوســط  البحر  عبور  يحاولــون  الذي 
رحلة محفوفة بالمخاطر للوصول الى اوروبا. 
ولا تبعــد الســواحل الليبية اكثــر من 300 
كلم عن جزيــرة لامبيــدوزا الايطالية، التي 
تشــهد كل عام وصــول الاف المهاجرين غير 

الشرعيين.
والاحد أوقــف خفر الســواحل الليبيون 
خمســة قــوارب تقــل حوالــى 500 مهاجر 
غير شــرعي كانــت متجهة نحو الســواحل 
المهاجرين  اقتياد  الاوروبية، قبل ان يجــري 

مجددا الى مدينة مصراتة.
واوضح القويــري انه عادة ما كان يجري 
ترحيل الموقوفين الى بلدانهم، الا ان السلطات 
التعامل  الليبية تواجه حاليا صعوبــات في 
مع هذه المســالة بســبب عدم توفر طائرات 

كافية لنقل الموقوفــين من طرابلس الخاضعة 
لســيطرة حكومــة لا يعتــرف بهــا المجتمع 
الدولي.وقال »جرى في العام الماضي ترحيل 
25251 حالة، بينمــا جرى ترحيل 1615 حالة 

فقط منذ بداية العام الحالي«.
ودعا »الاوروبيين الــى ان يتعاونوا معنا 
في ترحيل المهاجرين الى بلدانهم عبر طائرات 
اوروبيــة تتحمل معنا اعباء هــذا الملف. لماذا 

ليبيا وحدها تتحمل التكاليف والاعباء؟«
وتابع »اعداد كبيــرة من هؤلاء المهاجرين 
لا ياتــون من دول مجــاورة لليبيــا، بل من 
دول بعيــدة عنها، فكيف يتجــاوزون الدول 
المجاورة وياتون الى هنا؟ انه سؤال نوجهه 

الى دول الجوار«.
حوالى  بطول  برية  حدودا  ليبيا  وتتقاسم 
خمســة الاف كيلومتر مع مصر والســودان 

والنيجر وتشاد والجزائر وتونس.
واكبر تدفــق للمهاجرين مصدره شــمال 
النيجر حيــث ينقل هؤلاء عبر شــبكات من 
المهربين الذين يأتون بهم الى منطقتي الكفرة 
وســبها اللتــين تعــدان اهم مناطــق تجمع 

المهاجرين في جنوب ليبيا.

نواكشوط - »القدس العربي«

من: عبد الله مولود

أكــدت أحــداث تتالت آخر الأســبوع الماضي 
وبداية الجــاري اقتــراب انفجار ثــورة كبرى 
شــريحة  وهي  موريتانيا  »حراطين«  لشــريحة 
مســتعربة ذات أصول زنجية عانــى أوائلها من 

الرق وتعاني أجيالها الحالية من آثار العبودية.
فبعد أن قطعت حركة »إيرا« الناشطة في مجال 
محاربة الرق بزعامة بيرام ولد الداه المســجون 
حاليا بحكــم قضائــي، عبر خطابهــا المتطرف 
المقصي للمجموعة العربية، آخر روابط التعايش 
بــين المكونتين العربيــة )البيظــان(  والزنجية 
المستعربة )الحراطين(، نظم شيب هذه الشريحة 
المعروفون بمجموعة الميثاق، مســيرة كبرى في 
نواكشوط وسط الأســبوع المنصرم تحت شعار 

»العدالة اليوم لا غدا«.
 وتوازت هــذه المســيرة مع مؤتمر ســاخن 
آخر نظمه شــباب هذه الشــريحة في العاصمة 
الســنغالية داكار »لنقــل قضيــة الحراطين من 

المحلية إلى العالمية«، حسبما أكده المنظمون.
كل هذه الأحداث طبعها خطاب مرير وصاحبها 
ترديد شــعارات حادة تؤكد نفاد صبر نشــطاء 
هذه الشــريحة الذين يدعون أن عددها يفوق 57 
بالمائة من مجموع السكان وأنها تعاني التهميش 

والغبن منذ عقود.
وأكدت اللجنة الدائمة لميثاق حقوق الحراطين 
»أن مســيرتهم التي جمعت عشــرات الآلاف من 
المتظاهرين علــى اختاف أعمارهــم ولهجاتهم 

والقادمين من مختلف مناطق الوطن، تعتبر أبلغ 
رسالة ضد التهميش والغبن وأنجع استفتاء على 
حجم الرافضين للممارسات الاستعبادية وآثارها 
كما تبرهــن على رفــض المواطنين لــكل مظاهر 
شــريحة  وهيمنة  العنصري  والتمييــز  التزمت 

بذاتها«.
وكان المؤتمــر الذي نظمه شــباب الحراطين 
بداكار قبل يومين بمشــاركة عشرات الطاب أول 
حدث من نوعه خطابا ووعيا وتحديا، منذ أن بدأ 
سياســيو هذه الشــريحة يطرحون قضيتها في 

موريتانيا مستهل سبعينات القرن الماضي.
»وتميز هذا المؤتمر«، حســب بيــان صدر عن 
منظميه »بإمســاك شــباب هذه الشريحة بزمام 
المبادرة وبحضور ممثلين عن جميع التشــكات 
إلى  والمستقلة  والحقوقية  السياسية  الحرطانية 
جانب أســاتذة وكتاب ومفكريــن متحدرين من 

الشريحة نفسها«.
وأكــد المنظمــون »أن مؤتمــر داكار لشــباب 
الحراطين يعتبر ردا على بعــض كتاب ومفكري 
البــاط والمرتزقين مــن الطابــور الخامس من 
الحراطــين  والمثمنين من أصحاب الحاشــية من 
العرب البربر )البيظــان( للنظام المارق المتحكم 

في الباد«. 
وأوضح المنظمــون »أن المؤتمر تولت تنظيمه 
حركة شــباب الحراطين التي لا تتبــع لأي جهة 
سياســية ولا حركية لا في موريتانيا ولا الخارج 

وليست لها عاقة  مع أي  دولة أخرى«.
وأضــاف البيان »أن هذه الحركــة تهدف إلى 
لملمة شــمل قومية الحراطين الذين يمثلون نسبة 
معتبرة في دول الإقليم السنغال ومالي وأغلبية 

في أرض الأجداد موريتانيا، مع الرفع من مستوى 
نضــال الحراطين ونقل القضيــة من حصرها في 

الداخل إلى العالمية وإلى الجهات الدولية«.
وناقــش المؤتمرون فــي لقاء داكار، حســب 
المزري والسبل  البيان، »واقع شريحة الحراطين 
التحديات  الــى  الكفيلة بالخــروج منه، إضافة 

الراهنة والآفاق المستقبلية لهذه الشريحة«.
وشــهد مؤتمر داكار تقديم عــروض تناولت 
موضوعات منهــا التعريف بقوميــة الحراطين، 
النجاحــات  النضــال:  مــن  ســنة  وأربعــون 
والإخفاقــات، وعاقــة الحراطــين بالمكونــات 
الحاضر  فــي  الموريتانــي  للمجتمــع  الأخــرى 
والمستقبل، ومشــكلة الحراطين والحلول، ودور 
المــرأة الحرطانيــة فــي النضــال، والحراطين 

والقوانين، وتراث الحراطين. 
والأمــر الجديد فــي خطاب الحراطين شــيبا 
وشبابا هو انفصالهم عن الهوية العربية للشعب 
الموريتاني الذي ظل منذ أمــد بعيد، إطارا يجمع 

شريحتي العرب والبربر ومستعربي الحراطين.
لقد ظهــر في المشــهد السياســي الموريتاني 
خطاب معاد لعرب موريتانيا يصفهم بممارســي 
العبودية فــي الماضي والصامتــين عن الرق في 
الحاضر، كما يحمل المجموعــة العربية البربرية 
الحاكمــة في موريتانيا المســؤولية عــن الواقع 
المزري الذي عاشه في السابق، ويعيشه حراطين 

موريتانيا اليوم.
وبالنظــر لهــذا الانفصام وهــذا التميز الذي 
أصبحت تتبناه هذه الشــريحة، فقد أثار مؤتمر 
شــباب الحراطــين حفيظــة وســائل الإعــام 
نددت  حيــث  القومي  الخــط  ذات  الموريتانيــة 

الناصريين  علــى  المحســوبة  »البديل«  صحيفة 
بما ســمته »الســكوت عن انعقاد مؤتمر شباب 
»الحراطين« في داكار بغض النظر عن مضمونه«، 
داعيــة »الجهات المعنية لوضع حــد لهذه الحالة 
الغوغائيــة الناجمة عن الإفراط في اســتخدام 

الحرية«.
وتابعت صحيفة »البديل« تعليقها على مؤتمر 
الحراطــين قائلة »إن الحريــة لا تعني الفوضى، 
والأعمــى الذي يرقــص في الحلبــة وحيدا من 
الحكمــة أن يوخز بالعصا مــرة بعد أخرى حتى 
يدرك أن هناك من يتقاســم معه المكان، وإلا فإن 

كبح جماحه لن يكون سها مع مضي الوقت«.
وختمت الصحيفة التعليق بالدعوة »لتوجيه 
رســالة واضحــة ومحــددة لــكل المتعطشــين 
للفوضــى، الســاعين لتقويض الســلم الأهلي، 
مفادها  والصراعات،  والحــروب  الفتن  دعاة  من 
أن الدولة قادرة على الدفاع عــن هيبتها متى ما 
أرادت، وأول خطــوة في هذا الاتجاه هي توقيف 
ومســاءلة كل من يقف وراء هذا المؤتمر، تنظيرا 

وتأطيرا وتحضيرا«.
المصالحة  الحراطين..  »قضيــة  عنوان  وتحت 
والمصارحــة«، حــذر الكاتب أمانــي ولد محمد 
ســيدي مما أســماه » سياســة دفن الرأس في 
الرمــال«، مؤكدا »الحاجة لمواجهة المشــاكل بكل 

شجاعة لإيجاد حلول جذرية لها«.
أما مطالب شــريحة الحراطين فقــد عبر عنها 
الكاتب المعلــوم أوبك المنتمي لنفس الشــريحة 
وذلك في مقال أكد فيه أمس »أن مســيرة  العدالة 
29 أبريل، تمثل رغبة مــن الحراطين في أن يفهم 
الجميع أن الدولة لا الأفراد، هي الضامن الوحيد 

للحقوق ويقع عليها تحقيق العدالة«.
وأضاف »مســيرتنا تهدف لعدالــة اجتماعية 
تضمــن نظاما تعليميــا لا تفرقة فيــه بين الغنى 
والفقيــر أو المهمش، ونظاما صحيا لا ميز فيه بين 
المكونات، وفرص عمل  كريمــة للجميع على قدم 
المســاواة، وطموحا لمنح الحراطين الحقوق التي 
تمكنهم من الوصــول لمرتبة تجعلهم قادرين على 
أن يكونــوا مواطنين، تهدف إلى خلق المســاواة 
فــي المجتمع الموريتانــي ومعاملــة الجميع على 
قدم المســاواة، فالحقوق لا تتجسد إلا من خال 
المســاواة كفعل عادل يعامل الناس بالتســاوي 

بغض النظر عن التفاوت بينهم«.
وختم الكاتب بصرخة مدوية قال فيها »لنقلها 
بملء صراخ أصواتنا: هنالك غضب عارم يسكن 
جيل شباب الحراطين من غياب العدالة وانعدام 
الفرص وضياع فرص الحياة  المســاواة وتكافؤ 
نحو الأفضل.. وسنصرخ ونصرخ  بأعلى صوت  
لنؤكد بأن الحراطين عانوا في الماضي والحاضر 
من الظلم الذي لا يزال  يطحنهم؛ ونحن ســنكمل 
مســيرة العدالة لإيماننا بأنها هي وسيلة العبور 

نحو موريتانيا المستقبل«. 
والواقع أن ما يخشــاه اليوم عرب موريتانيا 
الذين يسمون محليا بالبيظان والذين يحكمون 
البلد منذ عقود هو أن يتحد الحراطين ضدهم مع 
الأقليات الزنجية التي تتبنى هي الأخرى خطابا 

إقصائيا متطرفا معاديا للمجموعة العربية.  
يذكر أن شــريحة »حراطين موريتانيا« تطرح 
منذ بداية سبعينيات القرن الماضي مطالب ملحة 
الرق  للإنصاف والمســاواة في مقدمتهــا قضية 
ومحو آثاره المتشــعبة مع التميــز عن العائات 

العربية والزنجية التي مارست الرق في الماضي.
وبضغوط من سياســيي مجموعة الحراطين، 
تم إلغــاء العبوديــة ثاث مرات فــي موريتانيا 
آخرها سنة 1981 ثم صدر قانون يجرم العبودية 
آب/أغسطس  شهر  في  الاستعبادية  والممارسات 
ســنة 2007. وحــاول الرئيس الأســبق معاوية 
ولــد الطايــع احتواء أزمــة »الحراطــين« التي 
انفجرت في خضم عهده حيث عــين أفرادا منهم 
في مســؤوليات كبيرة، غير أن الأزمة لم تحل بل 

بقيت مطمورة جمرا تحت الرماد.
ورغم أن شــخصيات من شريحة »الحراطين« 
تتولــى حاليــا مســوؤليات كبيرة فــي الدولة 
الموريتانيــة، بينهــا رئيس البرلمــان محمد ولد 
ابيليل ورئيس المجلس الدســتوري الصغير ولد 
امبارك، إلا أن الفترة الحالية تشهد تحركا واسعا 
لنشطاء منهم بينهم الســاموري ولد بي وبينها 

بيرام ولد اعبيدي وآخرون.
ويــرى محللــون أن هذه المجموعــة لاحظت 
رضــوخ الحكم لمطالــب »الزنــوج« فانبرت هي 
الأخرى لتنتزع في فترة الاهتزاز السياسي التي 

تشهدها موريتانيا حاليا، حقوقا لها وتموقعات.
ويتألــف المجتمــع الموريتانــي مــن القبائل 
)البولار  الزنجيــة  والقبائل  البربريــة  العربية 
و«البامبــارا«(،  و«الولــف«  و«الســنوكي« 

ومجموعة »الحراطين«.
ذا ولا توجــد إحصائيــات متفــق عليها لكل 
واحدة من هذه المكونــات، إذ يدعي العرب أنهم 
يرى  بينما  الأكثريــة  يشــكلون  »الحراطين«  مع 
»الحراطين« أنهم يشــكلون لوحدهم نصف عدد 

سكان موريتانيا.

شبابهم عقدوا مؤتمرا في داكار وشيبهم نظموا مسيرة »الميثاق« في نواكشوط

موريتانيا على أبواب ثورة كبرى لمجموعة »الحراطين« الإفريقية المستعربة

■ ليبيا - من معتز المجبري : يصوت مجلس النواب 
الليبي )البرلمان( المنعقد في مدينة طبرق، شرقي ليبيا، 
خال الـ24 ســاعة المقبلة، على اعتماد المسودة المقدمة 
من الأمم المتحدة، بشأن إنهاء الأزمة الراهنة في الباد، 
وذلك بعد إجراء تعديات عليها، بحسب نائب برلماني 

ليبي.
وكان المبعــوث الأممــي لــدى ليبيــا، برناردينو 
ليون، ســلم الأطراف الليبية المشــاركة في مباحثات 
الصخيــرات المغربيــة، الأســبوع الماضي، مســودة 
مقترحة تتضمن حاً للأزمة وفق بنود كتبت على ضوء 

تلك المباحثات.
وقال طارق الجروشــي، عضو مجلس النواب، إن 
المجلس »ســيصوت الإثنين أو الثاثــاء، على اعتماد 
المسودة المقدمة من الأمم المتحدة، بعد أن أجرت اللجنة 
التشــريعية والدســتورية بالمجلس تعديــات عليها 
الأحد«. وأوضح الجروشي أن البرلمان »سيصوت على 
قبول المسودة المعدلة، أو إرجاعها للجنة نفسها لإجراء 

تعديات أخرى عليها«. 

وبحســب النائب نفســه فإن اللجنة »أجرت ثاثة 
تعديات على المســودة المقدمة مــن المبعوث الأممي، 
بينها أن يكــون القائد الأعلى للجيــش تابعاً لرئيس 
مجلس النــواب بدلًا من رئيس الحكومــة كما جاء في 

مسودة ليون«.
ومــن ضمــن التعديــات التــي أجرتهــا اللجنة  
التشــريعية والدســتورية أيضاً »تعديل الاســم من 
المجلــس الأعلى للدولــة الذي اقترحته المســودة إلى 

مجلس الحكومة الاستشاري«.
وجاء في التعديــل أيضاً، أن »يتكــون المجلس من 
المعلومــات والتوثيق  قانونيين وأعضــاء من مركــز 
ومجلس  الاقتصــادي  التطوير  مجلــس  من  وأعضاء 
التخطيــط الوطني وهيئــة تقصي الحقائــق وهيئة 
المصالحة الوطنيــة وهيئة الرقابــة الإدارية وديوان 

المحاسبة وعدد من نشطاء المجتمع المدني«.
يذكر أن مســودة المقترح الأممي هذا، تم رفضها من 
قبل المؤتمر الوطني العــام المنعقد في طرابلس، وذلك 
على لســان عمر حميدان، المتحدث باســمه في مؤتمر 

صحافي سابق.
وقال إن »المؤتمــر يرفض تماماً النظر في مســودة 
المقترح المقدمة من بعثة الأمم المتحدة كونها لم تســتند 

على حل موضوعي وشامل ومتوازن«.
وانطلقــت الجولــة الرابعة من الحــوار الليبي في 
مدينة الصخيرات المغربية مطلع أبريل/ نيسان الماضي 
بين وفدين يمثان »المؤتمر الوطني« ومجلس النواب، 

في ظل تبادل لاتهامات بين الطرفين.
وطرحت البعثة الأممية فــي ليبيا، في آذار / مارس 
الماضي، مســودة مقترحة لتجاوز الأزمة تتضمن عدة 
نقاط وأهم 3 نقاط فيها؛ الأولى: حكومة وحدة وطنية 
توافقية، ومجلس رئاســي من شــخصيات مستقلة، 
والثانية: اعتبــار مجلس النواب الهيئة التشــريعية 
ويمثل جميع الليبيين، والثالثة: تأسيس مجلس أعلى 
للدولة، ومؤسســة حكومية، وهيئة صياغة الدستور، 
ومجلس الأمن قومي، ومجلس البلديات. وتعد النقطة 
الثانية فــي المقترح الأممي، محل الخــاف الأبرز بين 

طرفي الحوار.»الاناضول«

الرباط - » القدس العربي«

 من محمود معروف
احتفل الناشطون المغاربة المناهضون 
للتطبيــع مع الدولــة العبرية بنجاحهم 
في الغــاء زيــارة كان مقــررا ان يقوم 
بهــا للمغرب شــمعون بيريــز الرئيس 
تحويل  وقرروا  الســابق  الاســرائيلي 
سلسلة وقفات، لاحتجاج على الزيارة، 
دعوا لها في عدد من المــدن المغربية الى 

وقفات لاحتفال بالغائها. 
وقال خالد السفياني منسق مجموعة 
فلســطين  اجل  مــن  الوطنيــة  العمــل 
لـ«القدس العربي« ان الغاء زيارة بيريز 
لمراكش انتصار لارادة الشــعب المغربي 
الرافض لكل اشــكال التطبيع مع الكيان 
الاحتفــال،  وقفــات  وان  الصهيونــي، 
تأكيد على ان هنــاك امكانية لقطع دابر 

التطبيع.
علــى  الاحتجاجــات  ان  واضــاف 
زيارة شــمعون بيريز اعــادت القضية 
الاهتمامــات  لواجهــة  الفلســطينية 
الفاعلين  اللحمة بين كل  بالمغرب واعادة 
الديمقراطيين  والحقوقيين  السياســيين 
بينهم  التاحم  لتعميق  فرصة  وستكون 
ضــد محــاولات الاختــراق الصهيوني 

للمغرب. 

كلينتون  »مبادرة  مؤسســة  وحذفت 
للســام في الشــرق الاوســط وشمال 
افريقيا اسم  شــمعون بيريز من لائحة 
التي  الدولية  النــدوة  فــي  المحاضرين 
تعتــزم تنظيمها ما بــين 5 و7 ايار/ مايو 
الجاري في مراكــش، حيث تم تعويضه 
باســم آخر فــي برنامج اليــوم الأخير 
حســب ما نشــر على الموقع الإلكتروني 
وسائل  تحدثت  كما  للمؤسسة،  الرسمي 

إعام ”إسرائيلية” عن إلغاء الزيارة .
واعتبــر متتبعون أن إلغــاء الزيارة 
هو نجــاح لمناهضي التطبيــع وللحراك 
خطوة  لــكل  المناوئ  المغربي  الشــعبي 
اربعة  بتقــديم  توج  والــذي  تطبيعية، 
محامــين لشــكاية للنيابــة العامة ضد 
شــمعون بيريــز يطالبــون بمنعه من 
دخوله  حال  في  واعتقاله  المغرب  دخول 
بتهم  للمحاكمة  وتقديمه  معه  والتحقيق 
»مجرم حــرب« وقتل مواطنــة مغربية 
اثنــاء العدوان الاســرائيلي على قطاع 

غزة في 2009.
المواقــع  مــن  مجموعــة  وكتبــت 
الإســرائيلية، الناطقة إمــا بالعبرية أو 
الفرنســية، أن المغرب قام بإلغاء زيارة 
شــمعون بيريــز إلى المغــرب، في حين 
نشــر موقع ”آليــا إكســبريس نيوز” 
الإسرائيلي الناطق باللغة الفرنسية، أن 
عبد الله بوانــو رئيس الفريق البرلماني 

الإحتجاجات أعادت القضية الفلسطينية إلى واجهة الأحداث 

ناشطون مغاربة ينظمون تظاهرات احتفالا بنجاحهم في الغاء زيارة بيريز
المشــترك لنشــطاء مقاومــة التطبيع، 
والذيــن تحركــوا بقوة ليوقفــوا هذه 

الزيارة المشؤومة.
وكان من المقرر ان تنظم مساء الاحد 
المجموعة  لهــا  دعت  احتفاليــة  وقفــة 
والجمعيــة المغربيــة لمســاندة الكفاح 
الخامس  محمد  شــارع  في  الفلسطيني 

امام مقر البرلمان بالرباط.      
وعرفــت مدينة الــدار البيضاء يوم 
اول امــس الأحــد وقفــة احتجاجيــة 
بمشــاركة العديد من الهيئات الشبابية 
والسياســية بكل أطيافها ورفع خالها 
المحتجــون مــن الرجــال و النســاء، 
شعارات »بيريز اطلع برا و المغرب أرض 
حــرة« و»بيريز يا صهيون قدســنا في 
العيون« و»لا لا ثم لا للتطبيع والهرولة« 
ولافتات عليها صور الإبادة الوحشــية 
و القتــل الممنهج الذي ارتكبه شــمعون 
بيريــز للأطفــال و النســاء الأبريــاء 
بفلسطين، وقال متحدثون خال الوقفة 
الفلســطينية  المقاومة  مــع  المغاربة  أن 
وسيقفون في وجه أي تطبيع مع الكيان 

الصهيوني.
المرصد  رئيس  ويحمــان  أحمد  وقال 
المغربي لمناهضة التطبيع ان الالغاء يعد 
نجاحا للحراك الشــعبي، لكنه حذر من 
أن يكون سحب اسم بيريز  مراوغة كما 
حدث سابقا من أجل التأثير على جدوى 

الاحتجاجات التي يعرفها عدد من المدن.
في  المســؤول  هناوي  عزيز  وأشــار 
والنصرة«  للدعــم  الوطنية  »المبــادرة 
ان الغاء زيارة بيريــز أمر طبيعي أمام 
الحــراك الشــعبي القــوي والمبادرات 
المدنية  القــوى  أطلقتها  التــي  النوعية 

المغربية على أكثر من صعيد.
وأضاف أن حديث الإعام الصهيوني 
عــن أن حمــاس هي الســبب ، مخطط 
صهيوني قذر لضــرب أكثر من عصفور 
في هــذه المواجهة غير المســبوقة، ومن 
ذلــك خلق حالــة احتكاك بــين الدولة 
اتهام  خال  من  حماس  وحركة  المغربية 
حماس بالتدخل في شؤون المغرب، كما 
يراد من ذلك التغطية على قوة وحيوية 
الحراك الشــعبي المغربي العارم وعدم 
وأيضا  الانتصــار،  نشــوة  من  تمكينه 
للتغطيــة على هزيمة معســكر التطبيع 

الصهيوني بالمغرب.
وأشــاد النائــب محمد فــرج غول، 
رئيــس كُتلــة التغييــر والإصاح في 
المجلس التشــريعي الفلسطيني، بقرار 
المغرب،  إلى  إلغاء زيارة شمعون بيريز 
واصفا إياه بـ»الجــريء« ودعا المغرب 
إلى الاســتمرار فــي هكــذا مواقف من 
شــأنها أن تواجه التطبيع مع إسرائيل، 
وقال إن الموقف المغربي يدل على العمق 

العربي والإسامي لقضية فلسطين.

لحــزب العدالــة والتنميــة )الحــزب 
الرئيســي بالحكومــة المغربية( قال إن 

الُحكومة لن تسمح بهذه الزيارة.
وقالت صحيفة معاريف الإسرائيلية، 

إن المغرب بإلغائه زيارة شمعون بيريز، 
يكون »قد رضخّ لضُغوط حركة المقاومة 
على  تمنت  التي  »حماس«،  الإســامية 
المغــرب ملــكا وحكومة وشــعبا بعدم 

الســماح لبيريز بدخول المغرب«. وقال 
بضغط  الإلغاء  ربط  إن  السفياني  خالد 
حمــاس مثير للشــفقة واكــد ان إلغاء 
الزيــارة يبرهــن على جــدوى العمل 

شمعون بيريز

■ الجزائــر- من عبد الــرزاق بن عبد 
الله : أعلنــت وزارة الدفــاع الجزائرية، 
الأحد، أن قوات الجيش قتلت خال الـ24 
غرب  اثنين«  »إرهابيــين  الماضية  ســاعة 
العاصمــة، كما حجزت أســلحة وذخيرة 
بمنطقة تينزاواتــين على الحدود مع دولة 

مالي.
وفــي بيان لها نشــرته علــى موقعها 
الرســمي علــى الإنترنت، الاحــد، قالت 
الوطني  للجيــش  فرقة  »قضــت  الوزارة 
الشعبي تابعة للقطاع العملياتي )التابعة 
للجيــش( لعــين الدفلــى )150 كلم غرب 
إرهابي  على  اليــوم،  الجزائر(،  العاصمة 
بمنطقــة ســيدي خليفــة واســترجعت 
كاشينكوف  نوع  من  رشاشــا  مسدســا 

وثاث خزائن ذخيرة«.
وأضافت الوزارة »تأتــي هذه العملية 
تبعا لتلك التي شــرعت فيهــا يوم أمس، 
والتي مكنت مــن القضاء علــى إرهابي، 

واسترجاع ساحه«.

ولــم تحدد الــوزارة هويــة أو انتماء 
المســلحين اللذين تم القضاء عليهما، غير 
أن خبــراء أمنيين جزائريــين يؤكدون أن 
محافظات غــرب العاصمــة الجزائر تعد 
»حماة  يُســمى  لتنظيــم  نشــاط  منطقة 
الدعــوة الســلفية«، إلى جانــب »تنظيم 

القاعدة في باد المغرب الإسامي«.
وبحسب البيان، أحبطت قوات الجيش 
في عملية منفصلة السبت »محاولة إدخال 
كميــة من الأســلحة والذخيــرة بمنطقة 
تينزاواتــين الحدودية مع مالي، مكنت من 
ضبط واسترجاع ستة مسدسات رشاشة 
من نوع كاشــينكوف و11 قنبلة هجومية 

ودفاعية و1872 طلقة لمختلف الأسلحة«.
ودفعت الســلطات الجزائرية منذ أشهر 
الشريط  إلى  الجنود  من  الآلاف  بعشــرات 
الحدودي الجنوبي مع مالي والنيجر وليبيا 
لمواجهة ما تسميه تسلل العناصر الإرهابية 

وتهريب الساح نحو الباد.
 »الاناضول«

الجزائر تقول إنها قتلت 
»إرهابيين« غرب العاصمة 

نواكشوط - »القدس العربي«وضبطت أسلحة على حدود مالي

الصحافة  لحرية  العالمــي  اليوم  موريتانيا  أحيت 
الــذي اســتكملت أمــس فعالياتــه مــن منظورين 
مختلفين أحدهما رســمي وقد ركز علــى الإنجازات 
الكبرى المحققة في مجــال حرية التعبير، والآخر من 
داخل المشــهد الإعامي وقد تحدث فيه بيان لمبادرة 
الصحافيين والناشــرين الشــباب عــن »انتهاكات 

رسمية لحرية الصحافة«.
واكــد بيــان مبــادرة الصحافيين والناشــرين 
الموريتانيين الشــباب »انها »تستذكر بمناسبة ذكرى 
الثالث مايو الموافق لليــوم العالمي لحرية الصحافة، 
وبعيدا عــن مجامات وزارة العاقــات مع البرلمان 
والمجتمــع المدنــي، وحفاتها الســنوية الكرنفالية، 
الانتهاكات الرســمية الصارخة لهذه الحرية، والتي 
وقعت خال العام المنصرم 2014، وتجاهلتها النقابة 

والروابط الصحافية«. 
وقدم الصحافيون الشــباب في بيانهم أمثلة على 
هــذه الانتهاكات بينها »محاولــة القتل التي تعرض 
لها، حســب قولهم، الصحافي حنفي ولد دهاه مدير 
صحيفــة تقدمي الالكترونية والتي غضت الشــرطة 
والقضاء الطرف عن منفذيها رغم تحديدهم من طرف 

المجني عليه«.

وتحــدث بيــان الناشــرين الشــباب كذلك عن 
»اســتدعاء الصحافي أحمدو ولــد وديعة من طرف 
الشــرطة مرتين وإحالته للنيابة على خلفية نشــر 
أخبار، وعــن تعرض حبيب محمدن مراســل وكالة 
أسوشــييتد برس للضرب والتوقيــف مع مصادرة 
كاميــرا مصوره من طرف الشــرطة خــال تفريقها 
لمظاهرة قامــت بها حركة ”إيــرا” المكافحة للرق في 

العاصمة نواكشوط«.
واســتعرض البيــان »الحبــس التحكمــي لمدة 
أســبوع الــذي تعــرض لــه الصحافي أبيــه ولد 
الليــل«، كما  الناشــر لصحيفة  محمد لفظــل المدير 
تحدث عن توقيــف إدارة أمــن الدولــة للصحافي 
مــولاي إبراهيم ولد مــولاي امحمد، المدير الناشــر 
لموقــع ”البيــان الصحفي” بســبب نشــره تقريرا 
 إخباريا عن انتشــار المخدرات في منطقة الســاحل.

وأكد بيان الناشرين الشباب« أن كل هذه الانتهاكات 
تتناقض مع قانون إلغــاء عقوبة حبس الصحافيين 

الذي صادق عليه البرلمان الموريتاني عام 2011«.
واســتنكر الصحافيــون الشــباب »الاعتداءات 
المتكررة على الصحافيين والتي تم تســجيل بعضها 
من قبل شــبكة المدافعين عن حرية الإعام في العالم 
العربي »ســند« فــي تقريرهــا بتاريــخ 6/3/2014 
والتي كان من بينها قيام الأمــن الموريتاني باعتقال 

ســتة صحافيين موريتانيين كانــوا يغطون مؤتمراً 
صحفياً لجماعة ”أحباب الرســول” ومن بين هؤلاء 
الصحافيين ســعد بوه ولد الشــيخ محمد من موقع 
»حريــة نــت«، وعالي ولــد يعقوب رئيــس تحرير 
موقع »الوســط«، والهيبه ولد الشيخ سيداتي المدير 
التنفيذي لـوكالة الأخبار، ومحمد سالم ولد الخليفة 

أحمد ومصور قناة الساحل«.
وانتقــد البيان ما ســماه »التصــرف الغريب من 
رئيس الجمهورية خال مؤتمره الصحافي المباشــر 
بتاريــخ 2014/3/26 حيث أمر فيــه الصحافي أحمد 
وديعــة من موقــع »الســراج« بالتــزام الصمت أو 

الانسحاب من المؤتمر قبل أن يأمر بقطع البث«.
الشباب  والناشــرين  الصحافيين  مبادرة  ودعت 
»العاملــين الجادين في الحقل الإعامــي الموريتاني 
لاتحاد في وجه الخروقات القانونية، وكل أشــكال 
الاعتــداءات التي تمــس الحرية الفردية للإنســان 
الموريتاني وحرية التعبير المصانتين بقوة القانون«.

وفي بيان آخر حول المناسبة امتدح حزب الاتحاد 
من أجــل الجمهوريــة الحاكم ما ســماه »الخطوات 
الكبرى التي قطعتها موريتانيا خال المأمورية الأولى 
للرئيس، على درب تجذير وتطوير حرية الصحافة، 
العامة وحقوق الإنســان،  وغيرها مــن الحريــات 

وحرية الرأي والكلمة«.

وأكــد الحزب »اســتعداده التام والأكيــد للمزيد 
من الإســهام والمشــاركة الفاعلة في  تطوير الإعام 
الموريتانــي والدفــع نحــو تنقيتــه من الشــوائب 
والمعوقــات التي تقف حاجزا منيعــا في طريق قيام 
الولاء  عنوانها  متخصصــة  مهنيــة  وطنية  صحافة 
للوطــن أولا، ووضــع مصالحــه العليــا فــوق كل 
اعتبــار، صحافة تحترم قيــم الديمقراطية، وحقوق 
الإنســان، ودولة القانون والمؤسسات، غايتها رفعة 
الوطــن وصيانــة ثوابته ومقدســاته والــذود عن 
لحمتــه الاجتماعيــة وحوزته الترابيــة، بعيدا عن 
تتنافى  التي  المغرضة  والدعوات  التحريض  ممارسة 
وأخاقيات المهنة الصحافيــة المتعارف عليها وطنيا 

ودوليا«.
العربية  »المكانــة  عــن  الحاكم  الحــزب  وتحدث 
تتبوأهــا  التــي  المتميــزة  والدوليــة  والإفريقيــة 
الجمهوريــة الإســامية الموريتانيــة، فــي مجــال 
الصحافة،  لحرية  الدوليــة  والتصنيفات  الترتيبات 
وليس أقلهــا أهمية وقيمــة، التصنيفات الرســمية 
الســنوية لمنظمــة »مراســلون با حــدود« خال 
السنوات الأربع الماضية، وكان آخرها تقرير المنظمة 
لعام 2015  الذي حافظت فيه موريتانيا على مكانتها 
في صدارة الدول العربية والإفريقية الأكثر تطورا في 

مجال صيانة وتجذير الحريات الصحافية«.

إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة من منظورين مختلفين 

الحزب الموريتاني الحاكم تحدث عن إنجازات وتوقف الناشرون الصحافيون الشباب عند الانتهاكات

برلمان طبرق يجري تعديلات 
على مسودة مقترح أممي بشأن إنهاء الأزمة 

خمسة إلى سبعة آلاف مهاجر غير شرعي موقوفون في ليبيا 
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أمير قطر الشيخ تميم بن حمد ال ثاني والرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند خلال مراسم توقيع الاتفاقية

الدوحة ـ »القدس العربي«:

تحت عنــوان »الصــراع والتغيير في 
الاثنين  أمــس  انطلقت  العربــي«  العالم 
فعاليــات منتدى الجزيرة الســنوي في 
 400 نحو  بحضور  التاســعة،  نســخته 

مشارك يمثلون أكثر من 30 دولة. 
افتتــح المؤتمر بكلمة للشــيخ حمد بن 
ثامر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شبكة 
الجزيــرة، الذي لفت إلــى أهمية الإعلام 
الحر ودوره في الصراعات التي يشهدها 
العالــم والمنطقــة العربيــة علــى وجه 
الصحافيين  بحماية  وطالب  الخصوص، 
ونوه  الســاخنة،  الأماكن  يغطون  الذين 
مراســلي  وموضوعية  بمهنية  ثانــي  آل 
قنــاة الجزيرة، التي خســرت الكثير من 
مراسليها الذين ســاهموا بنقل الصورة، 
كما هي في الواقع ودفعــوا حياتهم ثمنا 

لذلك.
مــن جانبه أشــار الدكتــور مصطفى 
الســواق المدير العام لشــبكة الجزيرة، 
في كلمة ترحيبية بالمشــاركين، إلى أهمية 
محورية دور الإعلام في الصراعات التي 
تشهدها المنطقة، مع زيادة وتيرة الترابط 
العالمي. ودعا الســواق إلى ضرورة فهم 
مسارات الصراعات ومآلاتها ودور الدول 

المؤثرة في المنطقة إقليميا، كالســعودية 
وتركيا وإيــران، ودوليا مثــل الولايات 
المتحــدة الأمريكيــة وروســيا والصين، 
مؤكدا أن طبيعــة المرحلة التــي تمر بها 
المنطقــة العربية جديدة بــكل المقاييس، 
وآثارها  بمفرداتهــا  ســتنعكس  وأنهــا 
على الســلم العالمي، لاســيما وأن المجال 
السياسي العربي يشــهد توترات كثيرة 
ومتداخلة،  متعــددة  أشــكال  في  ظهرت 
عرقيا وطائفيا، يعكس ضعف بنية الدولة 

العربية.
وابتدأت الجلسات الرئيسية للمنتدى 
بكلمة للشــيخ محمد بن عبد الرحمن بن 
جاسم آل ثاني، مســاعد وزير الخارجية 
القطــري لشــؤون التعــاون الدولــي، 
أوضــح خلالها أن سياســة بــلاده تنبذ 
الحرب وتلتزم دور الوســاطة الإيجابية 
والتشجيع على إيجاد القواسم المشتركة 
ومنذ  قطر  أن  مؤكــدا  الصراعــات،  لحل 
انطلاق شــرارة الربيــع العربي بادرت 
إلى الاتصال مع قادة تلك الدول ونصحت 
بالاســتماع إلــى أصــوات المتظاهرين، 
وعندما لم يصغ أحد انحازت إلى مطالب 
والعدالة  والكرامــة  بالحرية  الشــعوب 

الاجتماعية.
 ورفــض الوزير القطــري ربط الدين 

المنطقة  أن  معتبرا  بالإرهاب،  الإســلامي 
العربيــة تعانــي مــن الاســتبداد الذي 
غير  الهجرات  إلى  العربي  الشــباب  دفع 
بالبعض  أدى  الذي  واليأس  الشــرعية، 
مؤكدا  المتطرفة،  بالتنظيمات  اللحاق  إلى 
أن الإرهاب هو الابن الشرعي للاستبداد.

ولفت إلى ضــرورة وضع حد لإرهاب 

الدولة الممنهج، الذي يتعرض له الشعب 
الفلســطيني، خصوصا فــي غزة، وعدم 
الذي يقاوم  الفلســطيني  تجريم الشعب 
الوقــت ذاته على  الاحتلال، مؤكــدا في 
نهج بلاده في التشــجيع على التفاوض 
الســلمي مــن أجــل إنهــاء الاحتــلال 
الشــرعية  لقرارات  وفقــا  الإســرائيلي 

الدولية. ولخــص الوزير القطري موقف 
بلاده من التوترات التي تشهدها المنطقة 
العربيــة بالقول: في ســوريا اســتمرار 
الأسد هو اســتمرار للإرهاب، وفي ليبيا 
أيدت قطر الجهود الدولية لإعلان السلام 
بــين أبناء الشــعب الليبي، وفــي اليمن 
دعمنا طلب الشــرعية لإحلال الســلام، 

بعد أن قوضت بعض الأطراف كل إمكانية 
للتعايش انطلاقا مــن الإيمان بأن القوة 

وجدت لحماية السلام والاستقرار.
لمحمد  كانت  الثانية  الرئيسية  والكلمة 
كاظم ســجادبور مساعد وزير الخارجية 
الإيراني، الــذي أعتبر بــلاده جزءا من 
الحل، وليست جزءا من الأزمة في الشرق 
الأوسط، كما يروج الإعلام العربي، على 

حد قوله. 
وأضــاف أن لعبــة إلقاء اللــوم التي 
تتقنها بعض الدول و«شــيطنة إيران« لا 
يمكن ان تكون مجدية، لافتا إلى ضرورة 
الاعتراف بأن بلاده لاعب مهم في المنطقة، 
ومن مصلحــة دول المنطقة فهــم طبيعة 

ونوايا هذا اللاعب.
 وأشــار الوزير الإيراني إلى أن بلاده 
شــهدت بعد الثورة الإســلامية مأسسة 
حقيقيــة للحياة السياســية، الأمر الذي 
حصنهــا وجعل منها قــوة صاعدة تنتج 
أمنهــا بنفســها، ولا يمكــن احتواؤهــا 
أو تهميشــها، ونــوه بالــدور الإيجابي 
في  ســاهمت  التي  بلاده،  لدبلوماســية 
إقناع العالم بســلمية المشــروع النووي 
الإيرانــي، الأمر الذي ســيغير من قواعد 
ودعا  المنطقــة.  فــي  السياســية  اللعبة 
المتحــدث الإيراني في ختــام كلمته إلى 

تحليل أفضل للعلاقــة العربية مع إيران 
ذلك  لأن  والطائفية،  العاطفــة  عن  بعيدا 
سيكون مفتاحا للســلام والاستقرار في 

المنطقة.
كما تشــارك في هذا اللقــاء نخبة من 
الخبراء والسياســيين في العالم العربي 
والعالم، بينهم البارونة سعيدة وارسي، 
وزيرة الدولة السابقة في مكتب الشؤون 
الخارجيــة والكومنولــث فــي المملكــة 
المتحــدة، ونيكولاي ملادينوف منســق 
الســلام  لعملية  الخاص  المتحــدة  الأمم 
في الشرق الأوســط، وخالد بحاح نائب 
الرئيــس اليمني، وعبد الإلــه بن كيران 
ونادية  المغربية،  المملكــة  حكومة  رئيس 
الســقاف وزيرة الإعلام، وأسامة حمدان 
عضو المكتب السياسي في حركة حماس، 
وأيمــن نــور مؤســس ورئيــس حزب 
بدرخان  الوهــاب  وعبد  المصــري،  الغد 
اللبناني،  السياســي  والمحلل  الصحافي 
وأحمــد ولــد داداه رئيس حــزب تكتل 
وإياك  المعــارض،  الديمقراطية  القــوى 
الشــرق الأوسط في  بلان محرر شؤون 
وطارق  البريطانية  »الغارديان«  صحيفة 
الزمر مؤســس حزب البناء والتنمية في 
مصر ولينا الخطيب مديرة مركز كارنيغي 

للشرق الأوسط.

منتدى »الجزيرة« التاسع يناقش الصراع والتغيير في العالم العربي إقليميا ودوليا

■ عواصم ـ وكالات: شــنت مقاتلات قــوات التحالف العربي، 
أمس الإثنين، غارات جديدة استهدفت مواقع لجماعة »أنصار الله« 
)الحوثي( شرقي ووســط اليمن، بحسب شــهود عيان ومصادر 

قبلية.
ففي محافظة مأرب شرقي البلاد، قالت مصادر قبلية إن 5 غارات 
لطيــران التحالف، اســتهدفت صباح أمس مواقــع للحوثيين في 

منطقة »الزور«، بمديرية صرواح غربي المحافظة.
ولم تذكر المصادر أي تفاصيــل إضافية حول ما إذا كان قد نجم 

عن ذلك القصف وقوع خسائر بشرية أو مادية.
غير أنه في وقت لاحق أمس قالت مصادر قبلية إنه ســقط قتلى 
وجرحى  في مواجهــات عنيفة بين الحوثيين والمقاومة الشــعبية 

ممثلة بمسلحي القبائل، في مأرب المحافظة النفطية.
وقالت المصادر، إن قتلى وجرحى سقطوا أمس خلال مواجهات 
عنيفــة بين الحوثيــين ومســلحي القبائل في منطقــة »حلحلان« 

و»ماس« في مديرية »مجزر« في الشمال الغربي لمحافظة مأرب.
وأشــار الشــهود إلى أن من بين القتلى 2 من مســلحي المقاومة 
الشــعبية، فيما لم يتســن على الفــور معرفة القتلــى في صفوف 
الحوثيــين، مضيفــين أن القبائل تحاول الســيطرة على معســكر 

»ماس« التدريبي، الواقع تحت سيطرة الحوثيين منذ أشهر.
وتدور منذ أســابيع مواجهــات عنيفة بين المقاومة الشــعبية 
والحوثيين في مناطق مختلفة من محافظة مأرب شرقي اليمن، في 

محاولة من الحوثيين للتوغل داخل المحافظة.
وفي محافظة إب وسط البلاد، أفاد شهود عيان أن غارات جوية 

استهدفت مواقع في قرية المسقاة بمديرية السدة.
وذكر الشهود أن الغارات دمرت منزل قيادي حوثي في القرية، 

فيما تتواصل الانفجارات مع استمرار تحليق الطيران في المنطقة.
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من قبل الحوثيين بشأن 
هذا القصف، كما أنه لم يصدر عن قيادة التحالف أي بيان رســمي 
بشــأن ذلك. إلى ذلك، أكدت مصادر صحافيــة يمنية أمس الإثنين 
ســيطرة المقاومة الشــعبية على مواقع كانت بيد القوات الموالية 

لجماعة أنصار الله الحوثية في مدينة تعز وسط البلاد.
وقالت المصادر إن المقاومة الشــعبية سيطرت على مديرية جبل 
حبشــي، ومقر إدارة الأمن في ذات المديرية، عقب اشتباكات عنيفة 

مع قوات الحوثيين.
وأكدت المصــادر تمكن المقاومة الشــعبية المتمركــزة في جبل 
صبر من الســيطرة على مواقع عسكرية اســتراتيجية مطلة على 
مدينة تعز، مشــيرة إلى اشتباكات متقطعة تشــهدها مناطق حي 

الجمهوري، وجولة)ميدان( المرور، وشارع القصر في المحافظة.
وتشــهد مدينة تعــز اشــتباكات عنيفة بين مســلحي الحوثي 
والمقاومة الشــعبية منذ حوالي شهر، ما أســفر عن مقتل وإصابة 

العشرات من بينهم مدنيون.
وشــن طيران التحالف العربي، أمس الإثنين، عدة غارات على 

مطار صنعاء الدولي، ومناطق أخرى، ما أسفر عن احتراق طائرة، 
حســب ما  ذكرته قناة »المســيرة«، التابعة لجماعة »أنصار الله« 

)الحوثي(.
وقالت قناة »المسيرة«، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل 
الاجتماعي »فيسبوك«، إن »الطيران السعودي الأمريكي استهدف 
مطــار صنعاء الدولي بعدد من الغارات، ما أدى إلى احتراق طائرة 
إليوشــن )روســية الصنع(«، بحســب القناة، دون ذكر مزيد من 

التفاصيل حول الطائرة.
في السياق ذكرت القناة، أن طيران التحالف شن أمس 3 غارات 
على »جزيرة العمــال« التابعة لمحافظة عــدن، دون ذكر مزيد عن 

المواقع التي استهدفها القصف في الجزيرة.
وأشــارت إلى أنه في محافظة صعدة شــمالي البــلاد، أطلقت 
القوات السعودية البرية صاروخين على منطقة »الحجلة« التابعة 
لمديرية رازح، مضيفةً أن القوات قصفت أيضاً بالرشاشــات مناطق 
»الملاحيط« و»الصبة« و»المنزالة« بمديرية »الظاهر« الحدودية مع 

السعودية.
من جابنه، بحث نائب الرئيس اليمنــي، رئيس الوزراء، خالد 
بحاح، أمس الإثنين، مع شهاب بن طارق مستشار السلطان العماني 
مجريات الأزمة في اليمن وجهود الإغاثة، وأشاد بالدور الذي تلعبه 
السلطنة في ســبيل عودة الاستقرار إلى البلاد. وبحسب ما نشره 
»بحاح« فــي صفحته الرســمية على موقع التواصــل الاجتماعي 

»فيســبوك«، فقد التقى صباح أمس في العاصمة العمانية مسقط، 
شهاب بن طارق ممثل السلطان قابوس بن سعيد.

وأشــار إلى أنه قدم شــرحا عن مجريات الأحــداث في اليمن، 
وأولويــات الحكومة المتمثّلة بالعمليــات الإغاثية، ونقل العالقين، 

وعودتهم إلى وطنهم، وكذا علاج الجرحى.
ونوه إلــى الدور الذي تلعبه ســلطنة عمان في ســبيل عودة 
الاســتقرار إلى اليمن، ودعمها لاســتئناف العملية السياسية في 
إطار اســتكمال المرحلة الانتقالية والوصول إلى الدولة الاتحادية 

العادلة.
وتحــدث »بحاح« عــن آلية التنســيق بين الحكومــة اليمنية، 
وسلطنة عمان في ما يتعلق بالمشــتقات النفطية، والمواد الإغاثية 
العاجلــة التي يتطلب دخولهــا إلى اليمن في أســرع وقت ممكن، 
والطــرق المتاحة لذلك، وكذا علاج الجرحــى المتواجدين حاليا في 

جمهورية جيبوتي.
وأعرب »بحاح« عن شــكره للســلطنة على الجهود المبذولة في 
ذلك الجانب، خصوصا فتح المنافذ لدخول المشــتقات النفطية إلى 
محافظة »المهرة« )شــرق(، وكذا فتح المجال لنقل اليمنيين العالقين 
من القاهرة عبر السلطنة، وسعيهم الحثيث المتواصل لتقديم المزيد 

من الدعم في هذا الإطار.
ويوم 21 أبريل/ نيســان الماضي، أعلن التحالف العربي، الذي 
تقــوده الســعودية، انتهاء عمليــة »عاصفة الحزم« العســكرية 

التي بدأهــا يــوم 26 آذار/مارس الماضــي، وبدء عمليــة »إعادة 
الأمل« في اليــوم التالي، التي قال إن من أهدافها شــقا سياســيا 
متعلقا باستئناف العملية السياســية في اليمن، بجانب التصدي 
للتحــركات والعمليات العســكرية للحوثيين وعــدم تمكينها من 

استخدام الأسلحة. 

نائب الرئيس بحث مع مسؤول عماني الأزمة وجهود الإغاثة

طيران التحالف يقصف مواقع للحوثيين شرقي ووسط اليمن 

الرباط  ـ  »القدس العربي«

 من محمود معروف:

أجرى العاهل المغربي الملك محمد السادس امس 
الاثنين في ابو ظبي مباحثات مع الشــيخ محمد بن 
زايد آل نهيــان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى 

للقوات المسلحة.
»تناولت  انهــا  المغربية  الانبــاء  وكالــة  وقالت 
الاســتراتيجي  والتعاون  المتينة  الاخوية  العلاقات 
الاهتمــام  ذات  والدوليــة  الاقليميــة  والقضايــا 
المشترك«. واضافت المصادر نفسها ان الشيخ محمد 
بن زايد وشــح الملك محمد السادس بوسام »زايد«، 
الــذي يعد أعلى وســام في الإمارات يُقــدم للملوك 
والرؤســاء، وذلك تقديــرا لجهود ملــك المغرب في 

تعزيز ودعم العلاقات التاريخية بين البلدين«.
ويرتبط المغرب ودولة الامارات العربية المتحدة 
بعلاقــات متينة فــي مختلــف المياديــن، وترابط 
بالامــارات وتحت قيادتهــا العســكرية 6 طائرات 
مغربية من طراز اف16 تشــارك في الحملة الدولية 
ضد تنظيم داعش بســوريا والعراق كما شــاركت 
بالحرب على اليمن التي حملت اسم »عاصفة الحزم« 

بقيادة العربية السعودية.
ووصل العاهل المغربي إلــى ابو ظبي بعد زيارة 
مماثلة قام بها اول امس الاحد للعربية الســعودية 
حيث مع الملك ســلمان بن عبد العزيز آل سعود الذي 
يلتقيه لاول مرة منذ توليه مقاليد الحكم بالسعودية 
في 23 كانون الثاني/ يناير 2015 والتي كانت مقررة 

ان تتم يوم الاربعاء الماضــي الا ان التغييرات التي 
عرفها هيكل الحكم السعودي ادت إلى تاجيلها.

وقال بلاغ مشــترك صدر بعد الزيارة التي دامت 
ســاعات ان قائدي البلدين اعربا »عــن اعتزازهما 
بعمق أواصــر الأخوة الصادقة  والمــودة الخالصة 
التي تجمعهما شــخصيا وتربط  المتبادل،  والتقدير 
الأســرتين الملكيتين، وارتياحهما للمســتوى المتميز 
الذي بلغته علاقات التعاون المثمر والتضامن الفعال 
القائمــة بين بلديهمــا وأكدا حرصهمــا القوي على 
مواصلة التنســيق والعمل المشترك، من أجل تعزيز 
هذه  العلاقــات المتميزة، والارتقاء بها إلى شــراكة 
استراتيجية في مختلف المجالات، بما  يخدم المصالح 

العليا للشعبين الشقيقين«.
واضاف بلاغ نشــره الديــوان الملكي المغربي ان 
الملك محمد الســادس جدد »التعبيــر عن  التضامن 
الكامــل والمطلق مع المملكة العربية الســعودية، في 
ســعيها للدفاع عن وحدة  أراضيها، وصيانة حرمة 
الحرمين الشــريفين، والتصدي لأي محاولة لتهديد 
الســلم والأمن  في المنطقــة برمتها« فيمــا اكد الملك 
سلمان بن عبد العزيز موقف بلاده »الثابت والداعم  
لمغربيــة الصحراء، كجــزء لا يتجزأ من الســيادة 

الترابية والوحدة الوطنية للمملكة  المغربية«.
وقال البــلاغ ان العاهل المغربــي »جدد تضامن 
بلاده ودعمها للخطوات التــي بادر خادم  الحرمين 
الشــريفين إلى اتخاذها لنصرة الشرعية في اليمن، 
وتجنيب المنطقة انعكاســات  التدخلات الأجنبية«. 
فيما اكــد الطرفــان »التزامهما بدعــم كل المبادرات 
الهادفــة إلى  إيجاد حل للأزمة الســورية، بما يكفل 
وقــف إراقــة الدماء، ويرفــع المعاناة عن الشــعب  

السوري الشقيق، ويســتجيب لتطلعاته إلى الأمن 
والاســتقرار، ويتماشــى مع قرارات جامعة  الدول 
العربية ومنظمة الأمم المتحــدة« وأعربا عن »دعمها 
للجهــود الدولية الهادفــة إلى محاربــة الإرهاب، 
والتصدي لتنظيم  داعش، وإعادة الأمن والاستقرار 
إلى العراق الشقيق، في إطار انسجام كافة مكونات  
الشــعب العراقي، وفــق مقاربة تشــاركية متعددة 
والإرهاب،   للتطــرف  التصــدي  تشــمل  الأبعــاد، 
ومحاربة الفكر المتشدد، والنهوض بالتنمية، في ظل 

وحدته الوطنية والترابية«.
وشــددا على »ضرورة إيجاد حل للوضع المتوتر 
بليبيا عن طريق  الحوار، في إطار مشاركة وانخراط 
كافة مكونات الشــعب الليبي. وهو ما يسعى المغرب 
إلى  دعمه من خلال احتضان مفاوضات الصخيرات 

)المغرب(.
وقال بيــان القصر الملكي المغربــي ان المباحثات 
ابــرزت توافق وجهات نظر قائدي البلدين، بشــأن 
مختلف القضايا  الإقليميــة والدولية ذات الاهتمام 
تشــهدها   التي  التطورات  طليعتها  وفي  المشــترك، 
تضافر  وضــرورة  والإســلامية،  العربية  المنطقــة 
الجهود من أجل إيجــاد حلول دائمة  للنزاعات التي 
تعيشــها بعض الدول العربية، بغية التفرغ للدفاع 
عن القضية  الفلســطينية، باعتبارها جوهر السلام 

بالشرق الأوسط، ومفتاح الاستقرار بالمنطقة. 
واكــدا »تمســكهما بالعمــل العربي المشــترك، 
لترسيخ أسس الأمن  والاســتقرار وتحقيق التنمية 
الدائمة في المنطقة العربيــة، وتكريس قيم التعاون  
والتضامن، بمــا يتوافق مع احترام ســيادة الدول 

ووحدتها الوطنية والترابية«. 

بلتمور  ـ  »القدس العربي«

من رائد صالحة: 

انســحب الحرس الوطني الامريكي من شــوارع مدينة 
بلتموربعد اسبوع من اعمال الشــغب والمظاهرات العنيفة 
التى ادت إلى خســائر بمئات الملايين نتيجــة الاضرار في 
الممتلكات والعائدات المفقودة كما تم رفع حظر التجول فيما 
اعلنت رئيسة البلدية ان المدينة تعيش اول يوم من السلام 

منذ اسبوع.
وقال حاكم ولاية ميلاند لاري هوغان  انه بدأ في سحب 
قوات الحرس الوطني وان الاوضاع ســتعود إلى طبيعتها 
بأسرع وقت ممكن كما اشاد باعلان رئيسة البلدية ستيفاني 
روليجينز بليك رفع حظر التجول حيث قال أن الاعلان فكرة 

جيدة.
وقال هوغان ان ممتلكات اكثر من 200 شــركة، غالبيتها 

مملوكة لاقليات، قد تضررت في اعمال الشغب.
وقد اشتعل التوتر في المدينة عقب جنازة فريدي غراي  
25 عاما  يوم 19 ابريل/نيســان بعد اصابة قاتلة في العمود 
الفقــري اثناء احتجازه لدى الشــرطة ولكــن الاحتقانات 
هدأت بعد ان وجهت  المدعية العامة مارلين موسبي اتهامات 
رسمية  لستة من ضباط الشــرطة بارتكاب جرائم جنائية 

تتعلق بموت غراى كما حكمت ان الحادث كان جريمة قتل. 
وهددت رئيســة بلتمور بمعاقبة المتظاهرين وقالت ان 
أى شــخص ارتكب جريمة خلال احداث الشــغب الاخيرة 

في المدينة ســيواجه بالتاكيد عاقبة الفعــل، واكدت بانها 
ســتمضى قدمــا للتاكد من تقديمهــم للعدالــة، واضافت: 
»لن نتغاضى عــن ذلك، وســنتأكد من انهم ســيتحملون 

المسؤولية«.
ووعــدت بليك انها ســتعيد النظام المدنــي إلى المدينة 
لاصلاح الانقسامات بين ســلطات انفاذ القانون والاقليات 
كمــا اعربت عن غضبهــا من احراق متاجر »ســي في اس« 
المعروفة خلال الفوضى وقالت بان الناس في المجتمع المحلي 
قد تضرروا كثيرا مما حدث. وشككت الشرطة بقرار الادعاء 
العام بتوجيه الاتهامات لرجال الشــرطة وقالت بان القرار 
كان ســريعا بطريقة تثير التســاؤل وان النظام القانوني 

سيبرئ الضباط من ارتكاب أى مخالفات.  
وقال حاكم الولاية الســابق مارتن أومالي ان التوترات 
العرقيــة الاخيرة في بالتمور جــاءت نتيجة عدم الاهتمام 
الوطني بمجتمعات الســود وان ما حــدث ينبغى ان يكون 
دعوة لاستيقاظ جميع البلد مضيفا ان هنالك حاجة للتوقف 
عن تجاهل الملونيين والتصرف كانهــم » مواطنون قابلون 

للاتلاف »لأنهم يشعرون بالغضب ويشعرون بتجاهلهم.
ويســعى أومالي للفوز بترشــيح الحــزب الديمقراطي 
في الاتخابات الرئاســية المقبلة كما جادل ان غياب القيادة 
السياســية قد اضر بالمراكز السكانية في المناطق الحضرية 
وقال ان ظروف الاهمال مهيئة في مدن اخرى مثل نيويورك 

وفيلادلفيا.
إلى ذلك، اكد المتحدث باســم شــرطة مقاطعة غارنلاند 
في ولاية تكســاس ان الشرطة قتلت مســلحين اطلقا النار 
على ضابط مدرســة في موقف للســيارات بمركز كورتيس 

كوليل  للمعارض  الذي كانت تجرى فيه مســابقة لرســوم 
كاريكاتورية للنبى محمد عليه الســلام بحضور سياســي 

هولندى متطرف.
واطلق شــخصان النــار على الضابط بعــد ان توقفت 
سياراتهما امام المركز، وعلى الفور، ردت الشرطة، وقتلتهما 
وفقا لرواية المتحدث باسم الشرطة جو هارون الذي اوضح 
ان اطلاق النار وقع خارج المركز الذي يبعد نحو 20 ميلا إلى 

الشمال الشرقي من مدينة دالاس.
وزعمت تقارير محليــة في وقت مبكر انه تم العثور على 
متفجرات كمــا تم معالجة الضابط الــذي اصيب في قدمه 
اليســرى وخرج من المستشــفى. وقد أدى قبول مدرســة 
مقاطعة غارنلاند لتأجيــر مركز المعارض لمجموعة عنصرية 
معروفة بمعاداتها للإسلام إلى جدل في المجتمع قبل الحادثة 
حيث تعتبر مجموعــة مبادرة الدفــاع، ومقرها نيويورك، 

جماعة كراهية من قبل مركز الفقر الجنوبي.
واعترفت المتحدث باســم الشــرطة بان جهــات تنفيذ 
القانــون لا تعلم حتى الآن اذا كان هنالــك صلة بين حادثة 
اطــلاق النار والحــدث ولكن وســائل الإعــلام الامريكية 
ســارعت على الفور بالربط مع التذكير بطريقة استفزازية 
بالهجمــات المرتبطــة بتصوير النبــى عليه الســلام في 
السنوات الاخيرة بما في ذلك الهجمات على صحيفة شارلي 

ايبدو الفرنسية.
وقال بيان للشرطة انها اشــتبهت بوجود عبوة حارقة  
في المركبــة ولذلك اســتدعت خبراء الفرقعــات إلى مكان 
الحادث كمــا تم اجلاء المباني المحيطة بمــا في ذلك اكاديمة 

الرياضة ومتجر وول مارت ناهيك عن حضور المعرض.

بعد زيارة للرياض أكد فيها تضامن الرباط مع السعودية

العاهل المغربي يزور الإمارات ويلتقي ولي عهد أبوظبي
شرطة تكساس لم تجزم بوجود علاقة بين حادث إطلاق نار ومعرض الرسوم المسيئة للنبى

الحرس الوطنى الأمريكي ينسحب 
من شوارع بلتمور وتهديدات بمعاقبة المشاغبين

خالد البحاح

■ الدوحة ـ وكالات: وقع الرئيس الفرنســي 
فرانســوا أولوند وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد 
آل ثاني أمس الإثنين صفقة قيمتها 6.3 مليار يورو 
)7.02 مليار دولار( لبيع 24 طائرة مقاتلة من طراز 

رافال التي تنتجها شركة داسو للطيران.
ويتضمن العقد -وهو الثالث لشــركة داســو 
بعد صفقتين لبيع طائــرات رافال لمصر والهند - 
صواريخ إم.بي.دي.إيه. وتدريب 36 طيارا قطريا 
ومئة فني على أيدي خبراء من الجيش الفرنسي.

وقــال مســؤولون إن الصفقــة تتضمن أيضا 
تدريب عدد من ضباط المخابرات القطرية.

وقال أولوند الذي أجرى محادثات مع الشــيخ 
تميم »إنه اختيار جيد.«

وذكــر أن من المحتمل أن يكــون هناك خيارات 
لمبيعات أخــرى من الطائرة التي تنتجها شــركة 

داسو لقطر.
وصدر في أعقاب لقاء الشــيخ تميم والرئيس 
أولاند بيان مشــترك، اعتبر أن زيــارة الرئيس 
الفرنسي للدوحة »أعطت دفعة جديدة وطموحة 
للعلاقات بين البلدين، وخاصة في مجالي الدفاع 

والأمن.«
وشّدد أمير قطر والرئيس الفرنسي  ـ  بحسب 
البيــان- »علــى أهميــة الحفاظ على الســلام 

والاستقرار في عالم يعاني العديد من الأزمات«.
وفي هذا السياق، قال البيان »تعيد الجمهورية 
الفرنســية ودولة قطر تأكيد رغبتهما في تطوير 

تعاونهما في مجالي الدفاع والأمن«.

الصــدد، »بالاتفاق  البلدان، فــي هذا  ورحب 
الذي أبرم اليوم )أمس( والذي ينص على شــراء 
قطر 24 طائــرة رافال مقاتلة، ممــا يؤكد اختيار 
دولة قطر، فرنسا، كشريك استراتيجي في مجال 

الدفاع«.
وأعلن البلدان أنهما يعتزمان »تطوير شــراكة 
شــاملة ســعياً منهما إلى تعزيز قــدرات الجيش 
القطري، مع التركيــز بوجه خاص على مجموعة 
من المعدات في بعض المجالات الرئيســية، كما هو 

الحال اليوم في مجال الطيران العسكري«.
وقال أولانــد »إذا كان لنا وجــود هنا في قطر 
والمنطقــة فذلــك لأن فرنســا تعتبر بلــدا يمكن 
الاعتماد عليه يمكن أن تمنحها أي دولة شــريكة 

ثقتها.«
الكبرى  القوى  بمحادثات  أولوند  واستشــهد 
مع إيران بشأن برنامجها النووي والتي اتخذت 
خلالهــا باريس موقفا صارما مــن إيران الخصم 
الرئيسي للدول العربية في الخليج كمثال على أن 

فرنسا شريك يعتد به في المنطقة.
وتابع قوله »سنتحلى باليقظة حتى يضمن هذا 
الاتفاق بشكل حقيقي ألا تحصل إيران على سلاح 
نووي. لكل هذه الأســباب دعيت إلى قمة مجلس 
التعاون الخليجي. انها علامة على الثقة.. فرنسا 

موجودة من أجل حلفائها عندما يحتاجونها.«
وأصرت فرنســا - التي تملك حق النقض في 
مجلس الأمن الدولي - على فرض شروط مشددة 
على إيران فــي أي اتفاق لتخفيف العقوبات على 

الجمهورية الإسلامية مقابل مراقبة وفرض قيود 
على برنامجها النووي.

ووصــل أولونــد في وقــت لاحق أمــس إلى 
الســعودية حيث من المقــرر أن يحضر قمة لدول 
مجلــس التعــاون الخليجي اليــوم الثلاثاء في 
الرياض. وهذه هي الزيارة الأولى لرئيس غربي 
بعــد التغييرات التي شــهدتها المملكــة في هرم 

السلطة.
وقالت وكالــة الأنباء الســعودية انه كان في 
مقدمة مستقبلي اولاند بمطار الملك خالد الدولي، 
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده 
الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير الداخلية، وولي ولي عهده 
الأمير محمد بن ســلمان بــن عبدالعزيز النائب 
الثّانــي لرئيس مجلــس الوزراء وزيــر الدفاع، 

ووزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير.
وتأتي القمة الخليجية التشــاورية قبيل لقاء 
مرتقب لقادة دول الخليج مــع الرئيس الأمريكي 
باراك أوبامــا في كامب ديفيد فــي 14 مايو/ آيار 
الجــاري. وأعلــن البيت الأبيض فــي 17 أبريل/ 
نيســان الماضي أن أوباما سيستضيف قادة دول 
مجلس التعاون لــدول الخليج العربية في البيت 
الأبيض في 13 من مايو/ آيــار، وفي كامب ديفيد 

في 14 من الشهر نفسه.
وقال البيت الأبيض، في بيان له، إن الاجتماع 
»سيكون فرصة لمناقشة سبل تعزيز الشراكة بين 

الطرفين وتعميق التعاون الأمني«.

الشيخ تميم والرئيس أولاند يؤكدان على أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار

فرنسا وقطر توقعان صفقة لتوريد طائرات »رافال« بسبعة مليارات دولار

جانب من الحضور في افتتاح منتدى »الجزيرة« التاسع
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كيف نتخلص من النفاق الديني؟
وإلى المعارك والردود وأولها ستكون لزميلنا وصديقنا إبراهيم عيسى 
رئيس تحرير جريــدة »المقال« وهجومه يوم الأحد على المنافقين الدينيين 
بقوله عنهم في تقديمه لنصائح التخلص منهم: »أول ما نفعله كي نتخلص 
من النفاق الديني وننسفه نسفا، أننا ما نعملش فيها متدينين، بل نتعامل 
مع بعض على أننا ناس أخلاق مــش ناس مصلية، لأن المصلي إذا لم يكن 
أخلاقيا محترما فصلاته مع ربنا، لكن أخلاقه معايا أنا. النفاق هو المعطل 
لتحرير العقول، ومن ثم القدرة على النهوض بالبلد، سياسيا واقتصاديا 
وتنمويا. أبقوا قابلوني طول ما أنتم متصورين أن الست المحجبة خير من 

الست غير المحجبة بحجابها وليس بعملها«.
وقــول إبراهيم »أبقوا قابلونــي« ذكرني بنكتة قديمــة عمرها حوالي 
خمســين ســنة عن خطيب مســجد يوم الجمعة، أخذ يتحدث عن النفاق 
والمنافقين مخاطبا الحاضرين للصلاة وراءه، أتأمرون بالمعروف وتنسون 

أنفسكم وعايزين تدخلوا الجنة؟ أبقوا قابلوني أقم الصلاة.

هشام عوف: لسنا حركة تمردية وسنكون في صف النظام
وإلى »الوطن« في يوم الأحد نفســه ونشرها حديثا على صفحة كاملة 
مع الداعي لتأســيس الحزب العلماني هشــام عوف، المتهــم بأنه حزب 
الملحدين، وأجرت الحديث معه على صفحة كاملة زميلتنا الجميلة إسراء 
طلعت، واشتمل على عشرين ســؤالا كان الحادي عشر منها عن رأيه في 
قول إيناس الدغيدي بأنه لا مشكلة في ممارسة الجنس قبل الزواج، وهل 
سيســمح الحزب العلماني بمثل هذه الدعوات والأفكار فقال لها: »إيناس 
الدغيدي تتحدث عن نفســها، والأزهر هو من له حــق الرد والتوضيح، 
ولكن لــن يحدث هذا فــي الحزب العلمانــي، ولو حدث والأيــام بيننا، 
حاســبوني. أي حد يفعل ذلك ســيحال إلى مجلس تأديب. وأنا لم يلفت 

انتباهي في كلامه إلا إجابته على السؤال رقم ستة عشر ونصه:
ما موقفكم من النظام الحالي للدولة؟

فكان نص إجابته: نحن لســنا حركة تمردية أو  كحركة 6 إبريل خلقنا 
للمعارضة، وإنما نحب الدولة والنظام وســنكون في صفه، وســنطبق 
تعبير الشــباب الدارج في أننا ســنكون »حزب دولجــي« تابعا للدولة 

والنظام.
وفي سؤال عن استعدادهم لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة؟ قال:

-  نسعى بكل جهدنا لجمع التوكيلات ومطابقة الشروط للحصول على 
الموافقة من لجنة شؤون الأحزاب، بشكل نهائي في أقرب وقت ممكن، حتى 
نســتطيع اللحاق بالانتخابات البرلمانية المقبلة، والمنافسة فيها، وإذا لم 
يسعفنا الوقت، خاصة أننا لم نعرف موعداً محدداً للانتخابات البرلمانية 
حتى الآن، فــإذا تم تحديد موعــد الانتخابات قبل إنهــاء أوراق الحزب 
والحصول على الموافقة، ســتدخل مجموعة من الأفراد المؤسسين للحزب 
بشكل فردي، أو سنشكل قائمة تحمل اسم الحزب، ولن ندخل في تحالفات 
مشتركة، إلى أن يســتعد الحزب، لينافس في الانتخابات التالية، خاصة 

أن غالبية أعضاء الحزب من الشباب، وسنحاول الدفع بهم في المقدمة.
وحين وجهت له إسراء ســؤالا عن حصولهم على الضوء الأخضر من 

الدولة لمعرفة مدى قبول الحزب؟ كان رده: لا تعليق«.
والشــيء المؤكد أنه لا علاقة للدولــة أو للنظام بهــذه المجموعة لأنها 
ستســيء إليهما ويستخدمها أنصار الإسلام السياســي حجة لمهاجمتها 
واتهامها بتشجيع محاربة الإسلام، بل ومن الممكن أن تثير غضب الكنيسة 
أيضا وبالتالي يصبح الســؤال هل مــن الممكن أن تكــون هذه المجموعة 
مدفوعة من الإسلام السياســي للإقدام على هذه الخطوة والادعاء بأنها 

مؤيدة للدولة لتحقيق هذا الهدف؟ الله أعلم ورسوله والمؤمنون. 

جلال دويدار: أحمد شفيق لا علاقة له بـ»موقعة الجمل«
ويوم الأحد أيضا شــن زميلنا وصديقنا في »الأخبار« رئيس تحريرها 
الأســبق جلال دويدار في عمــوده اليومي »خواطــر« هجوما عنيفا على 
موقع »المصري اليوم« بســبب ما كتبه عن الفريق أحمد شفيق وقال عنه 
وهو غاضب جدا: »الشــيء المؤســف هو ســقوط هذا الموقع الإخباري، 
الذي من المفــروض أن يكون محترما وملتزما بالأمانة والمصداقية، وليس 
باللجوء إلى تشويه الحقائق، اتهم التعليق الذي بثه الموقع، الفريق أحمد 
شــفيق لأنه من رجال حكم مبارك، رغم أنه لم يثبت عليه أي تهمة بشــأن 
مشاركته في مفاسد هذا الحكم، وأنه سخر حياته وجهوده من أجل خدمة 

مصر.
تعمد الموقع عدم الإشــارة إلى تبرئــة القضاء المصري لــه من معظم 
القضايا التي تم تلفيقها باتهامات باطلة إبان الحكم الإخواني، وأنه تمت 
أيضا تبرئته من باقي القضايا بعد ثورة 30 يونيو/حزيران، وتناسي هذا 
الموقع ما قدمه شــفيق لبلده أثناء خدمته المشــرفة في القوات المسلحة، 
حتى أصبح قائــدا للقوات الجويــة، وكذلك خدمته المدنيــة في مجالات 
العمل الوطني العام، التي تعد مفخــرة لمصر. هذه الإنجازات كانت وراء 
المطالبات الشــعبية التي انطلقت إبان حكم مبــارك، رغم معارضة بطانة 
الابن جمال بأنه الأصلح لتولي مسؤولية رئاسة الوزراء لإصلاح حال هذا 
البلد. تحامل الموقع بغير وجه حق على هذا الرجل متهما إياه بالمسؤولية 

عما يسمى »موقعة الجمل«، التي ثبت أن لا علاقة له بها«.

الإمارات تحمي شفيق وتمنحه الحصانة
وعن الموضوع نفســه نقرأ مقال الكاتب ورئيــس تحرير »المصريون« 
التنفيذي محمود ســلطان الذي يقــول فيه: »يوم 1/5/2015، انتشــرت 
ملصقات على عدد من الأبنية في القاهرة، نُســبت إلى حركة تسمى »أنت 
رئيســي«.. طالبت بعودة الفريق أحمد شفيق. الملصقات تأتي بالتوازي، 
مع دلالات سياسية وإعلامية وصحافية، تشير إلى أن الرئيس عبدالفتاح 
السيسي في »مأزق« أقرب إلى المنعطف الخطير، فيما يتعلق بمستقبله في 
الســلطة. فالأخطاء لا تتوقف.. وحاضنته الشعبية تتآكل، »والتخبيط« 
بين أذرعته الإعلامية، يشــير إلى انقســام حاد داخل حاضنته الأمنية.. 
والأخطر الإحســاس بتراجع البناء على نظامه، داخــل الحافظة المالية 

الخليجية الداعمة له.. خاصة القوى الأكبر والأهم »السعودية«.. والصمت 
»المراوغ« داخل دولــة الهامش الخطيرة »الإمارات«. وفي هذا الســياق، 
يظل ســؤال شــفيق هو الأولى بالحضور في صدارة جدلية »السيســي 
والسلطة«: فالإمارات تحتفظ به وتفرض عليه حماية وحصانة، عصمته 
ـ حتى الآن ـ من أي طلب رســمي مصري بتسليمه لســلطات التحقيق.. 
فيما لا تجــرؤ أي جهة، على التقــدم بمثل هذا الطلب، أيًــا كانت منزلتها 
ومستواها السيادي. مســألة قد تكون محيرة.. ولكن في أجواء المراجعة 
التي تشــهدها مصر حاليًا، بشأن جردة حساب السيسي، قد تساعد على 
تفكيك طلاســم الموقف الإماراتي المتماســك والصلب بشأن حماية شفيق 
ووضعــه كورقة في جيب دبي.. ريثما تنضج شــروط إعادته إلى واجهة 
البدائل المحتملة. والســؤال: لماذا شــفيق بالذات؟ بالتأكيد فإن شفيق ـ 
بمنطق الحســابات العقلية ـ  بضاعة مضمونة، خضعت لاختبار »متانة« 
ا مناوئًا للإسلاميين، الذين  رشحته كبديل مستقبلي، فهو يمثل تيارًا مدنيًّ
خرجوا من الســلطة، حين حصل على ما يقرب مــن 13 مليون صوت في 
انتخابات الرئاســة عام 2012 أمام مرسي. وحشــد أمام المنصة ـ عشية 
الإعلان عن نتائج الانتخابات ـ  مليونين من مؤيديه، في مشهد احتفالي ـ 
لا يخلو من التحدي واستعراض القوة ـ  ترك انطباعًا بأنه المرشح الفائز. 
الأيام المقبلة.. قد لا تكــون حبلى بالمفاجآت، لأن »المقدمــات« التي نراها 
الآن، ستفضي إلى »نتائج« متوقعة.. ولكن يبدو لي أن شفيق، ربما يكون 
هو مفاجأة هذا المخاض المتوقع في مصــر.. وربما يتضح الدور الإماراتي 
ويتخلى عن المراوغة والتخفي والحذر في المستقبل القريب.. وهي مسألة 
تقديرية، سيقررها ما يسمى بنضج الشروط في القاهرة.  وهي شروط لن 
تتوقف عند فشــل النظام في إنجاز أجندة وعوده.. وإنما أيضًا ستتوقف 
على ما إذا كان »رحم« دولة مبارك، بات مهيئًا بشــكل مضمون، لاستقبال 
»النطفة« القادمة من مياه الخليج الصاخبــة.. خاصة أن كل الإرهاصات 
تتحــدث عن أن أكثر مــن ٪60 من مفاصل الدولة، ســتكون قريبًا تحت 

سيطرة رجال مبارك التاريخيين«.

يحيى قدري: لن يحكم إرادتنا الغني
والمعروف أن شــفيق يترأس حزب الحركة الوطنيــة، أما آخر المعارك 
اليوم فســتكون عن انتخابات مجلس النواب المقبلة، بعد شهر رمضان، 
وكثرة التأكيدات على أنها تخضع للمال السياســي ولرجال الأعمال، وقد 
نشرت »أهرام« الأحد تحقيقا لزميلنا أحمد إمام عن هذه القضية جاء فيه: 
»أكد المستشــار يحيى قدري النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية، 
وعضو المجلس الرئاســي للجبهــة المصرية، على أنه بلا شــك أننا ندين 
وبشدة اســتخدام المال في أي عملية انتخابية أو حزبية، بأي صورة من 
الصور، وبشكل غير مشروع، وعلى نحو يتعارض وأحكام القانون، وهو 
ما يطلق عليه المال السياســي، لأنه لا يمكن بعد أن قام شــعبنا بثورتين، 
وبعــد أن اختار رئيســه في انتخابات حــرة نزيهة، أن نقبــل أن تكون 
إرادتنا يحكمهــا الغني أو يتحكم فيها الأكثر ثــراء، وهو ما قد يؤدي إلى 
أن يكون مجلســنا قد ألم به العطب، وهو أمر لــن نقبله جميعا ونرفضه 
شكلا وموضوعا. ونهيب بالجهات الأمنية أن تقوم بكل ما يلزم نحو ضبط 
مســتخدمي هذا المال، ســواء من يســدده أو من يتلقاه، ومعاقبة كل من 

تورط في مثل هذه الأعمال المشبوهة.
ويقول الدكتور رفعت السعيد زعيم حزب التجمع، إن العمل السياسي 
مكفول للجميع وبالتالي لا يســتطيع أحد أن يمنع أي شخص من ممارسة 
دوره السياســي، لكن لب المشــكلة الرئيســية يكمن في أن الرأســمالية 
المصرية لم تعتد تأســيس الأحزاب بأموالها، فبعد ثورة 25 يناير/كانون 
الثاني، انفتحت شــهية بعض رجال الأعمال وبدأوا في تأسيس الصحف 
والفضائيــات، وانضموا إلى الأحزاب وســيطر بعضهــم عليها، فجعلوا 
الأحــزاب والبرلمان المقبل على مقاســهم، فهم يريدون أن يســتولوا على 

التشريعات المصرية داخل البرلمان لخدمة مصالحهم الشخصية.
بينما قال حزب الكرامة على لســان أمين التنظيم عبد العزيز الحسيني 
في أوروبا، الأحــزاب تمولها الدولة وليس رجــال الأعمال، أو أي تمويل 
خارجي مــن أي منظمة، لكن الواقع المصري عكس ذلــك، فرجال المال هم 
المتحكمون في الأحزاب فهم يدعمون المرشحين للبرلمان، فتجد رجل أعمال 
مثلا يقف خلف خمســة مرشحين ويتحمل نفقات الحملة الانتخابية كاملة 
والدعايــة وغيرها، حتى ينجحوا ويصبحوا أعضاء في المجلس وبالتالي 
يكون انتماؤهم لهــذا الرجل ويدافعون عن مصالحه وســيحمونها بكل 

قوة«.

مقارنة بين السيسي وعبد الناصر
وإلى الرئيس السيسي واستمرار عقد المقارنات بينه وبين خالد الذكر، 

رغم تغير الزمان والظروف إلا أن الجوهــر واحد. وبدأ القضية الإعلامي 
حمدي الكنيســي »ناصري« يوم الثلاثاء الماضي في مقاله الأسبوعي في 
جريدة »الأخبــار« القومية وقوله: »ترددت الأقــوال داخل وخارج مصر 
بأنه » ناصر الجديد« خاصــة الكاريزما الواضحة التــي جمعت بينهما، 
والمواقف التي سرعان ما جسدت اســتقلالية الإرادة والقرار، والاعتزاز 
بالكرامة والاهتمام بالبعد العربــي والأفريقي والدولي، ثم قيل إنه أقرب 
إلى الســادات من حيث الدهاء وجرأة القــرارات، إلا أن قراراته ومواقفه 
كشــفت وتكشــف عن نقاط التقاء واضحــة مع عبد الناصــر، فها هو ذا 
يســتعيد لمصر مكانها ومكانتها على الساحة العربية، ويشارك في إحياء 
مفهوم القومية العربية في إطار الظروف والمتغيرات الإقليمية والدولية، 
وها هو ذا يســتعيد لمصر مكانها ومكانتها على الســاحة الأفريقية، التي 
غابت عنها مصر وأهدرت رصيدها الهائل في القارة السمراء، الذي حققه 
عبد الناصر حتى التقت القارة بمصر وعشــقت رئيســها ناصر، ثم ها هو 
ذا السيســي ينقذ مصر من سياسة الانبطاح تحت أقدام الولايات المتحدة 
»صاحبة ألـ ٪99 من أوراق الحل«، وبسرعة محسوبة أعاد لمصر توازن 
علاقاتها الخارجيــة، فرحبت به وأقبلت عليه روســيا والصين واليابان 

والهند وحتى فرنسا وإيطاليا.
ثم ما رأيكم دام فضلكم في أحدث ملمح من ملامح التشــابه بين الاثنين 
كما نراه على الأرض، مركز شباب الجزيرة الذي يرجع الفضل في إنشائه 
إلــى الزعيم الخالد عبد الناصر عندما أمر باســتقطاع مســاحة ســبعة 
وتسعين فدانا من نادي الجزيرة ليقام عليها مركز شباب كمتنفس للشباب 
والبسطاء من المصريين، الذين لا يستطيعون دخول الأندية الكبرى التي 
كانت مقصورة على أولاد الذوات، لكن هذا المركز الشبابي الذي صار رمزا 
للعدالة الاجتماعية تعرض للإهمال الشنيع، بل كادت مرحلة التزاوج بين 

السلطة والمال تقضي عليه وتعيد أرضه لنادي الجزيرة والفروسية.
وهــا هو ذا عبــد الناصر يطل علينــا مرة أخرى من خلال شــخصية 
السيسي الذي قرر إنقاذ المركز واحدث ثورة إنشائية فيه، ليعود كما كان 
متنفسا للشباب والبســطاء، ويفتتحه وزير الشباب والرياضة النشيط 
خالد عبد العزيز في حفل يليق بالمناســبة الرائعة، وقد يحضره الرئيس 
عبــد الناصر »أقصد السيســي« والمؤكد أن السيســي بذكائــه وثقافته 
يستوعب جيدا الدروس المستفادة من تجربة عبد الناصر وما حققته وما 

تعرضت له«.

السيسي يرجو الشعب أن يتحمل ويشد الحزام ويصبر
اييــه.. اييه.. وهكذا ذكرني حمدي بارك لنا الله فيه، فقد ذكرنا ببعض 
ما كان يا ما كان في ســالف العصر والأوان من عهد خالد الذكر وانحيازه 
للفقراء والمساكين، والذي قال عنه يوم الأربعاء زميلنا وصديقنا في مجلة 
»المصور« حمــدي رزق »ناصري«: »كلنا بنحب الرئيــس، ولكن الطريقة 
تختلف، هناك من يراه زعيما يعيد ذكرى خالــد الذكر جمال عبد الناصر 
هواه ناصري، وهناك من يراه داهية على طريقة الداهية أنور الســادات 
هواه ســاداتي، وبالضرورة يتحاشى الكل كلية مبارك في سياق الحديث 

عن السيسي ولهم في هذا مآرب أخرى.
الكل يحب السيســي على هواه ويرفضــون أن يحب البعض الرئيس 
باعتباره مســؤولا يجري عليه الحســاب، وأن يحاســبوه على كل كلمة 
وكل مشــروع، وأن يعاملوه بالجدوى السياســية والجدوى الاقتصادية 
والجدوى الاجتماعية، السيســي حالة رئاســية نبتت من قحل سياسي 

وإفلاس اقتصادي واحتراب أهلي.
السيســي مدرك جيدا أن هذا الشــعب قادر على التغيير ويتحســب 
للشــعب احتراما، وفي كل وقت يســترضيه ويخاطبه من القلب للقلب، 
ويرجوه أن يتحمل ويشــد الحزام ويصبر. ما أخشاه على الرئيس جوقة 
العزف الجماعي على طريقة اخترناه وتخت اللحن الســلطوي اسم الله 
عليه اســم الله عليه، والمتزلفة المتسلفة أصحاب دعاوي السلف في تأليه 
الرئيس. لا أخشــي على الرئيس من معــارض أو حاقد أو ناقد أو رافض، 
اخشــى عليه من متزلف طامع مجامل متســلق، هؤلاء لا يحبون الرئيس 

يحبون صورة أنفسهم جوار الرئيس«.

عبد الناصر وقع في أخطاء أجهضت مشروعه في النهاية
وفي يوم الأربعاء نفســه كتب زميلنا في »الأهرام« صلاح ســالم مقالا 
فــي »التحرير« عن الموضوع نفســه قال فيه: »يقــوم كل نظام حكم على 
تحالفٍ ما، ســواء كان خفيا أو ظاهرا، رســميا أو ضمنيا، فمثلا قام حكم 
الرئيــس الراحل جمال عبد الناصر على تحالف »قوى الشــعب العامل«، 
أي الطبقات المصريــة الأكثر فقرًا من العمال والفلاحــين، الذين اعتبرهم 
ناصر بمثابة التجســيد الموضوعي لـ»الشخصية المصرية« عند منتصف 

القرن العشرين، تلك الشــخصية التي تم قهرها بفعل مراحل متوالية من 
الاســتعمار المملوكي العثمانــي الغربي، بينما نظر ولو بشــكل خفي إلى 
الطبقات الأعلى باعتبارها موالية لهذا الاستعمار، سواء كان ولاء عرقيا، 
حيث الأصول التركية والشركســية والأرمينية والألبانية لبعض عناصر 
النخبة، أو عقليا وثقافيا لنمط الحياة الأوروبي لدى عناصر أخرى. وفي 
المقابل نظر هو إلى نفسه كبطل إغريقي واجبه أن يتحدى الآلهة المتسلطة 
لصالح البشــر الضعفاء، كما فعل بروميثيوس سارق النار في الأسطورة 

الإغريقية.
وقع جمال عبد الناصر في أخطاء عدة أجهضت مشــروعه في النهاية، 
غير أنه امتلك دومًا ميزة الصدق مع النفس، ولذا صدقه الناس وســاروا 
خلفه من دون تســاؤلات تذكر عن الوجهة التي يقودهم إليها، كما أحبوه 
بعمق لا يزال يعبر عن نفســه في كل مناســبة يتجلى فيها احتياجهم إلى 
قائد يثقون به. ولعل هذا هو ســر تعلقهم بالمشــير السيســي منذ تبدى 
لهم رجلا قادرًا على إزاحة الإخوان مــن حكم توهموا قدرتهم على فرضه 
بالقوة، وإدامته إلى زمــن غير محدد، وقد فعل ذلك رغم ضغوط خارجية 
أمريكية تشبه الضغوط التي أفرزتها بريطانيا ضد ناصر قبل ستة عقود، 
ولأن كليهما، ناصر والسيسي، قد رفض ضغوط القوة العالمية المهيمنة في 
وقته وعلى طريقته، فقد جلس سريعًا على عرش البطل الذي يقود شعبه 

في طريق مستقل، ملهمًا ومحفزًا.
غير أن الســياق الذى جاء فيه الرجلان يبــدو مختلفًا بين حقبة تحرر 
قومي تبــدى ناصر فرزًا طبيعيا لها، كانت الديمقراطية فيها فكرة رجعية، 
بينما الشــمولية )الاشــتراكية والشــيوعية( هي الصيغة الأكثر تقدمية 
في أربعة أنحاء العالم. كما كانت صور تشــي جيفارا وفيدل كاسترو هي 
الأكثر حضورًا على صدور شباب هذا الزمان. وكذلك كان عموم المصريين 
الخارجين مــن عباءة الحكم الملكي، ومن ربقة الســيطرة الاســتعمارية 
ــا لهم. ولعل  ا حقيقيًّ سلســي القيادة، ولــم يكن المطلــب الديمقراطي همًّ
المشــكلة الكبرى في مصر اليوم لا تكمن في حجم الاقتباس، بل في ســوء 
الاقتباس، أو بــالأدق اقتباس الجانب الأســوأ في تجربــة عبد الناصر 
الواســعة والكبيرة، حيث يتم تغييب أو تأجيل قيمة العدالة الاجتماعية، 
الركيزة الأكثر عمقًا وإيجابية للمشــروع الناصري، بينما يتم اســتدعاء 
النزعة الشعبوية، وهو الأمر الأكثر ســوءًا في التجربة الناصرية، حيث 
يتم توظيف الكاريزما الشــخصية، والتأييد الواسع للرئيس فى إضعاف 
النخبة السياسية، وحصار البناء الحزبي، وتعويق التعددية السياسية 

والتحول الديمقراطي، تعويلًا على العلاقة الخاصة مع الجماهير«..

جماعات الزفة والتطبيل تصنع الفرعون
وإلى يوم الخميس وجريدة »المقال« التي نشرت مقالا لصديقنا القيادي 
الناصــري في حزب الكرامة أمين إســكندر، دائم الهجوم على السيســي 
وقوله عــن كلمته في عيد العمــال في أكاديمية الشــرطة: »داخل مجمع 
الاحتفالات الكبرى في أكاديمية الشــرطة احتفــل الرئيس بعيد العمال، 
ونحمد الله أنــه لم يحتفل به في أماكن احتجاز المتهمين، أو في ســجون 
التحقيقات، وقد جاءت تعبيــرات القيادات النقابية العمالية متناغمة مع 
مكان الاحتفــال، وتطوع رئيس اتحاد عمال مصر الســيد جبالي المراغي 
بقوله: »يا ريس أنت رجعت كرامة مصر وســط العالــم العربي والعالم 
أجمــع« إلا أن الرئيس قاطعه قائلا: »اللي رجــع كرامة مصر هو أنتم وكل 
الشــعب المصري وليس أنا«. هكذا نصنع الفرعــون وهي وظيفة تجيدها 
كل جماعات الزفة والتطبيل ولم يســأل الســيد الجبالي نفسه عن دوره 
وآخرين مثله في صناعة الفرعون مبارك، ولماذا لم يدافعوا عن مصالحهم 
عندما تم بيع بعض أصول القطــاع العام الذي بناه جمال عبد الناصر من 

كدح وعرق الشعب المصري.
المتأمل لســياق مؤتمرات العمــال التي كانت تعقد فــي أول مايو/أيار 
من كل عام كنا نجدها وســط مواقع العمال، ســواء في حلوان أو شــبرا 
الخيمة أو المحلة، وكان ذلك في زمن عبد الناصر. وفي زمن مبارك انعقدت 
الاحتفالات في الأماكن المغلقة مثل قاعة المؤتمرات التي لا تتســع إلا لممثلي 

العمال بعيدا عن صدق تمثيلهم«.

لقاء أم كلثوم بعبد الناصر أول مرة
وإلى الحكايات والروايات وستكون لكوكب الشرق المرحومة أم كلثوم، 
حيث نشــرت لها »الأخبار« يــوم الأربعاء مقالا كانت قــد كتبته في عدد 
ســبتمبر/أيلول سنة 1971 في مجلة »الهلال« الشــهرية، عن خالد الذكر، 
في بابها الأسبوعي »كنوز« الذي يشرف عليه بكفاءة زميلنا محمد شعير 
قالــت: »لا أزال أذكر البداية المرة الأولى التي رأيت فيها جمال عبد الناصر 
كان ذلك في عام المأســاة الكبرى في تاريخ الأمة العربية، مأساة فلسطين 
ســنة 1948، حين هبت مصر للذود عن الأرض الســليبة، وذهب الجيش 
إلى هنــاك وكان على أبواب النصــر.. كنت أتتبع أنبــاء أخوتي وأبنائي 
أبطال الفالوجا يوما بيوم وساعة بســاعة وقلبي معهم يخفق لهم في كل 
لحظــة ويضرع إلى الله أن يؤيدهم في صمودهــم العظيم، إلى أن يردهم 
إلينا ســالمين، واســتجاب الله الدعاء وعاد أبطال الفالوجا إلى القاهرة، 
وعلى رأســهم قائدهم البطل المرحوم السيد طه، الذي اشتهر يومئذ باسم 
»الضبع الأســود« ودعوتهم جميعا، جنودا وضباطا، إلى حفلة شاي في 
بيتي ووجهت الدعوة كذلك إلى وزير الحربية في ذلك الحين، الذي اتصل 
بي معتذرا عن عدم استطاعته تلبية الدعوة، وأضاف انه لا يرى ضرورة 
لدعوة الجنود والضباط أيضا، واســتغربت منطقه وقلت له: لقد وجهت 
إليهم الدعوة وانتهيت وســأكون ســعيدة بهذا اللقاء بهم، فإذا شرفتنا 
بالحضور فأهلا وسهلا، وإذا لم تســتطيع فهذا شأنك. وجاء الأبطال إلى 
بيتي واســتقبلتهم بدموع المصرية الفخورة بأبناء مصر، وجلست بينهم 

وأنا أشعر بأنهم أسرتي صميم أسرتي أخوتي وأبنائي.
وأذكر يومئذ أنني أقمت لهم في حديقة البيت محطة إذاعة صغيرة تذيع 
عليهم ما يطلبون من أغنياتي، وقدم لي »الضبع الأسود« ضباطه وجنوده 
واحــدا واحدا، وحدثني عن أصحاب البطــولات الكبيرة منهم، وكان في 
مقدمة أصحاب البطولات الضابط الشــاب جمال عبد الناصر، وشــددت 
على يده وأنا أصافحه وأتأمل ما يتألق في عينيه من بريق الوطنية وحدة 
العــزم وعمق الإيمان، وكان هذا أول لقاء لــي بالبطل قبل أن يلعب دوره 

التاريخي في حياة مصر بعد أربع سنوات«.

رجال الأعمال فصّلوا الأحزاب والبرلمان المقبل على مقاسهم... وسوزان وضعت ترتيبات الاحتفال بعيد ميلاد مبارك 

اشارات سياسية وإعلامية على أن السيسي في »مأزق« أقرب إلى المنعطف الخطير
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم

لم تهتم الصحف الصادرة أمس الاثنين 4 مايو/أيار بذكرى ميلاد الرئيس الأســبق محمد حســني مبارك وبلوغه الســابعة والثمانين، باســتثناء 
صحيفة »الأخبار« القومية التي نشــرت تحقيقا لزميلنا عمرو جلال قال فيه: إن هذا اليوم يوافق أيضا عيد ميلاد خيرت الشــاطر الخامس والستين، 
النائب الأول لمرشــد الإخوان، الذي يحاكم في عدة قضايا وهو موجود في الســجن، بينما مبارك موجود في مستشــفى المعادي العســكري«. وذكر 

عمرو بما كان يحدث من الإعلام عندما كان مبارك رئيسا من تطبيل له وأضاف:
» قالت مصادر لـ»الأخبار« إن ســوزان مبارك أحضرت الحلاق الخاص للرئيس المخلوع أمس الأحد، حيث قام بحلاقة شــعره وصبغه لاســتقبال 
محبيه، وإن إدارة المستشــفى تلقت بالأمس عشرات الطلبات من شخصيات عامة وفنانين لزيارة مبارك وتم إعداد قائمة بالضيوف، الذين سيسمح 
لهم بزيارته، وأعلنت جماعة »آسفين يا ريس« تجهيزها التورتة للاحتفال بعيد ميلاد مبارك، وأوضحت المصادر أن مبارك هو من طلب من ابنه جمال 
زيارة الأهرامات لتلبية رغبة حفيدته فريدة. وأكدت مصادر طبية أن مبارك بصحة جيدة ومعنويات مرتفعة، أما عن حالته النفســية فقالت د. رحاب 
العوضي استشــارية علم النفس، إن مبارك رجل جامد الأحاســيس والمشاعر، ويتضح من أحاديثه مؤخرا لوسائل الإعلام أنه لم يتأثر بما حدث ولا 
يشــعر بأي ذنب. واهتمت الصحف بقرار مجلس الدفاع الوطني تجديد عمل القوات المصرية المشــاركة في عملية »عاصفة الحزم« مدة ثلاثة أشــهر 
أخرى، والمعروف أنها قوات بحرية وجوية. وكذلك اجتماع الرئيس السيســي مع وزير الزراعة لبحث خطة زراعة المليون فدان والمجتمعات العمرانية 
التي ســتقام عليها. أما الاجتماع الأهم فكان مع وزير التموين لبحث خطة الوزارة لتوفير الســلع في شهر رمضان بجودة عالية وأسعار مناسبة، كما 

طلب الرئيس. كما أكدت الحكومة أن حالة الكهرباء ستكون جيدة إن شاء الله.
واستمرت الغالبية في الاهتمام بمباريات كرة القدم وفوز الزمالك على الفتح المغربي في مباريات الكونفدرالية الأفريقية، واستغناء النادي الأهلي 
عن جاريدو مدرب الفريق الأول وببعض الحوادث المثيرة مثل تقرير الطب الشرعي، الذي أكد أن ياسمين بطلة العالم لألعاب القوى في أولمبياد أثينا 

للمعاقين، التي تعرضت للاغتصاب في بورسعيد من جانب ثلاثة من الأوغاد لا تزال بكرا، لأن الاعتداء كان ظاهريا.
وتواصل الاهتمام بامتحانات المدارس، وأشــارت الصحف إلى آخر التطورات في حزب الوفد، والحزب العلماني الملحد الجديد والصراعات على 

رئاسة الحزب العربي الديمقراطي الناصري.
وقد أخبرنا أمس زميلنا وصديقنا الرســام الموهوب في »المصري اليوم« عمرو ســليم، أنه أثناء ســيره في أحد الشوارع شاهد منظرا عجبا، الفأر 

ميكي ـ ماوس يسأل بطوط لماذا يجري وهو متضايق فرد عليه بغضب:
- طبعا لازم أتضايق إزاي يشبهوا الأحزاب بينا ويقولوا عنها إنها كارتونية.

كذلــك واصلــت الصحف الاهتمام بالتغيرات التــي حدثت في المملكة العربية الســعودية، ومدى تأثيرها على العلاقات مــع مصر، وقيام الجيش 
في شــمال سيناء بقتل ستة عشــر إرهابيا قبل مهاجمتهم موقع كرم القواديس. ومهاجمة الشرطة في الإسماعيلية بؤرة إجرامية في منطقة اسمها 

»السحر والجمال« وقتل ستة من تجار الهيروين.
وإلى بعض مما عندنا....
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ثقـافـة

الممارسة النقدية والنص
 الأدبي في التجربة العربية

■ يعد النقد الأدبي شــكلا من أشكال التفكير. يُعبر إلى جانب مختلف 
تجليات التفكير، عن نوعية المنطق الُمســتعمل في بيئــة معيَنة، ودرجة 

استعمال الفكر في تدبير الموقف، وإبداء الرأي.
 لا يتعلــق الأمر، بمجرد إنتاج وصفي للأدب، ولكن بشــروط التفكير 
لدى مجتمع ما. من أجل ممارســة نقدية فعالة، تنتج الرؤية، وتعمل على 
جعل الأدب ضرورة مجتمعية ووجودية، يحتاج الأمر إلى دعائم، تساهم 
في تخصيب منطق التفكير، ولعل من أهم هذه الدعائم، نشــاط السؤال 
الفلســفي، من خلال حضور الفلســفة، في التعليم والحيــاة الثقافية، 
إضافــة إلــى دور المنظومة التربويــة، واعتمادها مفهــوم التربية على 
تشغيل التفكير، وتنشيط أفعال الملاحظة، والتأمل، والانتباه، والدهشة 
والتحليــل، إلى جانب عناصر أخرى، ذات علاقــة بمفاهيم الديمقراطية 
النقد، إذن،  السياســية، والاجتماعية، والمواطنــة، والحوار. يصبــح 
مســار ذاكرة مجتمع، وتربية، وثقافة، وسياسة، واقتصاد. ليس هناك 
قطيعة بين ممارســة النقد على مســتوى التعبيرات الأدبيــة، والفنية، 
وبين موقع الفرد في الحياة العامة للمجتمع، والدولة. لهذا، نســتغرب، 
في كثير من الأحيان، عن ســبب بقاء النظريــات الفكرية والنقدية، تلك 
التي يعتمدهــا الناقد العربي عندما يقرأ )يفكــر( العمل الأدبي العربي، 
خطابات خارج   نصية، وذلك، عندما نستطيع أن نُميز في دراسة نقدية، 
بين النظري )أفــكار، مفاهيم، طريقة في التحليل، إجراءات تقنية...( من 
جهة، والنص الأدبي من جهة ثانية. بمعنــى آخر، لا يحدث هذا التفاعل 
الوظيفي بين النظري والنصي، إلى حد، تجعلنا المقاربة النقدية، ننســى 
تاريخ النظري، وســياقه، وخلفيته التاريخية والفكرية، وكذا مرجعيته 
الجغرافية والأدبية. إنمــا، الذي يحدث- في غالــب الأحيان- هو هذا 
التوازي بــين خطابين اثنين يســيران معا )الأدبي/النظــري(، دون أن 
يلتقيان عند نقطــة، تنتصر للأدب، ولمنطقه، ورؤيتــه، وتمنح للنظري 

هوية جديدة من وحي النص الأدبي. 
بهذا الشــكل، تُغادر النظريات النقدية مرجعياتها الســابقة، عندما 
تتعامل معها الممارســة النقديــة، باعتبارها مجرد وســائط خدماتية، 
للموضوع ـ الأســاس، الذي هو الأدب، وعبارة عن خطاب يُقدم لنا أولا، 
تجربــة تفكير مجتمع، وثقافة في أدبــه، والنتائج التي تم التوصل إليها 
من خلال التجربة، ويُعلمنا من جهة ثانية، كيف يتحقق السفر في الأدب، 
وفق منهجيــة، وإجراءات، وتصــورات، ويُدرَبنا، من جهــة ثالثة على 
استعمال النظريات باعتبارها عيون ليس إلا، تساعدنا في إنتاج الرؤية 
من النــص، دون أن تُلزمنا بتبني نفس رؤية النظريــات. ولنا في النقد 
الفرنســي أمثلة جادة، على هذا التصور فيمــا يخص العلاقة الإنتاجية 
الواجب تحققها بين النظري والأدبي. طبيعة تركيبة النقد الفرنسي، من 
خلال الاهتمام بالنص، وجعله هو الأساس، جعلنا، كمتلقين لهذا النقد، لا 
نرى، ولا نلاحظ النظريات النقدية غير الفرنسية، والتي اعتمدها الناقد 
الفرنسي، في قراءته للأدب الفرنسي. ذلك، لكون المنتوج النقدي يصلنا، 
من بوابة النص، وليس النظرية. ولهذا، ننســى، أو يغيب عنا، منطلقات 
النقد الفرنســي. بل أكثر من هذا، نضطر في كثير من الأحيان، إلى قراءة 
النصوص الفرنسية الُمعتمدة في الدرس النقدي الفرنسي، من أجل تمثل 
جيد للنظرية، وأحيانا أخرى، لأن الهيمنة تكون للنص، فيحدث الإغراء 

بقراءتها.
 مــا لا يحدث ـ في أحيــان كثيرة- في الممارســة النقدية في التجربة 
العربية، إذ، تُشجع الدراســات، قراءة النظريات، أكثر من الأعمال، لأن 
الهيمنة تكون   في غالب الأحيــان - للنظريات. ليس في هذا التخريج، 
تعميما، إنما توصيفا لبعض مظاهر العلاقة بين الممارسة النقدية والأدب 
في التجربة العربية. تعود عملية تمثل الفكر النقدي الفرنسي للنظريات 
القادمة من ســياقات أخرى، إلى الشرط السوســيو ثقافي والسياسي 
لفرنســا منذ نهاية ســتينيات القرن العشــرين، خاصة نهضة التعليم 
الجامعي، والبحث العلمي، اللذان عملا على اســتقطاب أســماء ناقدة، 
بأفكارها وطروحاتها، غيــر أن الفكر العلمي الذي رافق الحركة النقدية، 
أطَر عملية التعامل مع/بالنظريات، من خلال تدبير اشتغالها، عبر الوعي 
التاريخي والثقافي بالمبحث الأساســي، وهو النص الأدبي. مثلما حدث 
مع الأكاديمي/الناقد الفرنســي »فيليب لوجون« الذي تمثَل فكرة الناقد 
الألمانــي »جورج فوســدورف« حول الســيرة الذاتيــة)1956(، والتي 
طورها لوجون، ومنحها منطق النظرية، وأصبحت مرتبطة به، وبالنقد 
الفرنســي، ونظريات التعدد اللغــوي، وتعدد الأصــوات، وإجراءات 
تطوير مفهــوم التناص، وغير ذلك من المفاهيم النقدية التي اســتوعبها 
الفكر الفرنســي، وهي القادمة من سياقات وهويات جغرافية وتاريخية 
وثقافية مختلفة) الثقافة الروسية على ســبيل المثال(، وجعلها تنخرط 
في النص الفرنسي، دون أن تُذبل جوهره، أو تطمس رؤيته. ولهذا، حين 
تواصلنا مع هذه النظريات عربيا، استقبلناها باعتبارها منجزات الفكر 

الفرنسي. 
كان لهــذا التصــور، الدور الفعــال، في تطوير النظريــات من خلال 
النص الأدبي الفرنســي، مما أدى بالنظرية إلى أن تعرف التحول، ليس 
في رؤيتهــا للأدب، إنما في حمولتهــا الفكرية والثقافيــة، إذ، أصبحت 
حاملة لرؤية التخييل الفرنســي، ومُدافعة عــن تصورات هذا التخييل، 
ومجتمعــه وتاريخه وأســئلته، وتصبح عملية اعتماد هــذه النظرية، 
في الدرس الأدبــي، لحظة تاريخيــة للتعرف على المتخيل الفرنســي، 
وطبيعة رؤاه، وطريقة تمثله للعالم ولقضايا الإنسان. النقد إذن، ليس 
مجرد إضاءة للنص، أو مُنجــز وصفي له، إنما ذاكرة فكر مجتمع وثقافة 
ومتخيل. ولأن تصريف المتخيل تخييلا، عبر لغة الإبداع، فإنه يشــهد- 
بدوره- انتقالات فــي أنظمته، ومنطقه، وترتيبــه، مما يجعل النظرية 
تتغير، وتتحــول، ولا تعيش التبات. لهذا، نجد بعــض النقاد يعودون 
ـ باســتمرار- إلى أطروحاتهم النظرية، لتعديلهــا، أو إعادة بنائها، أو 
تجاوز بعض منطلقاتها، وذلك بســبب حيوية التخييل الأدبي، من جهة، 

واعتماد الناقد على النص في توجيه نظرياته.
 ونستحضر هنا، كيف اســتقامت نظرية »السيرة الذاتية« مع فيليب 
لوجــون، بعد أن مــرَت من التحديــد الأول مع كتابه »الســيرة الذاتية 
في فرنســا« )1971(، لتأخذ شــكلها التعريفي الذي أصبــح أكثر تداولا 
في الدراســات النقدية، ســواء في مقالاته النقدية، أو كتبه اللاحقة مع 
»الميثاق الأتوبيوغرافي«)1975(، دون أن ننســى مراجعات تودوروف 
لأفكاره، وطروحاته النقدية.ولعل ذلك، له علاقة- أيضا- بجرأة الناقد 
في تقييم مســار فكره، وقدرته على الدخول في حــوار مع أفكاره، ونقد 
طريقة تفكيره، والتصريح بذلك، من خــلال إعلان التعديل، أو التقييم، 
أو التراجع. وهو وضع يحدث في مشــهد يعرف فيه الفكر حركية فاعلة، 

تنتج السؤال المستمر. 
 لا نقصد بهذه المقاربة لعلاقة الممارســة النقديــة بالأدب في التجربة 
العربية الحديثة، إقصاء لتجــارب عربية تُقيم توازنا بين النص العربي 
والنظريات الفكرية-النقدية، خاصة تلك التي اشتغلت بالسرد التراثي، 
وأنتجــت رؤى جديدة، جعلت النــص العربي إمكانيــة لتطوير النقد، 
ومفاهيمه، مما جعل الغرب يهتمون بالســرد التراثــي العربي، أكثر من 
الشــعر العربي،   كما، لا نعمم، ولا نصوغ حكم قيمة، من شــأنه أن ينتج 
تصــورا جاهزا حول الممارســة النقدية، إنما نقترح أســئلة للتفكير في 
طبيعة العلاقة بين الممارســة النقديــة والأدب في المشــهد العربي، من 
أجل الانتصار للنص، وجعل القراءة النقدية، ســبيلا لتقريب النص من 
القراء، والتشــجيع على قراءته، وفك العزلة عنه، والمساهمة في تجاوز 

أزمة القراءة.
 ما يدعو إلى هذا الاقتراح في ضــرورة تأمل العلاقة النقدية-الأدبية 
في التجربة العربية، ليس فقط الوعي بشكل التعامل مع النظريات، إنما 
أيضــا، ما أصبحت تعرفه بعض الدراســات النقدية، التي باتت تتجاوز 
اعتمــاد الذاكرة النظرية، وتقرأ النص وفق ذائقة، لا تشــبه ذائقة النقد 
العربي القديم، لكونها تكاد تعتمد الُمهيمن في المشهد، من حيث التوصيف 
واللغــة. نحتاج إلى جرأة النقد الذاتــي عربيا، من أجل تحصين المتخيل 

العربي من كل انفلات من تاريخه الرمزي. 

*كاتبة مغربية

زهور كرام *

على هامش صدور مجموعته »حبة القمح«

هاشم غرايبة: الحاكم على نجاح العمل الأدبي هو القارئ أولا والناقد ثانيا
عمان ـ »القدس العربي«

من آية الخوالدة: 

مبــدع أردني جمع ما بين الروايــة والقصة القصيرة، 
تحــدث عن الواقع وهمومه وكتب عن المكان الذي يلهمه، 
فحضرت قريته الحوارة في الكثير من إنتاجاته الأدبية، 
وأهمهــا مجموعته القصصية الأولــى »هموم صغيرة«، 
وكتــب عن تجربته في الســجن فــي روايــة »القط الذي 
علمني الطيران«، إلى جانب الكثير من الروايات الأخرى 
التــي لم تشــغله عــن القصة القصيــرة، حيــث صدر له 
مؤخرا »حبة القمح« عن »دار الآن ناشــرون«. حول هذه 
المجموعة وســيرته الأدبيــة، كان لـ«القدس العربي« هذا 

الحوار مع الكاتب الأردني هاشم غرايبة. 

■ في مجموعتك القصصية »حبة قمح« رحلة الحياة 
المؤنســنة بطابــع صوفي، اعتمــدت فيها علــى الصورة 
والحركة لتجســيد المعاناة والصعوبــات، فما دور هذه 
التقنيــة بالكتابة بإنجاح العمل الأدبــي وإيصال الفكرة 

للقارئ؟ 
□ العمــل الأدبــي هو صلــة بين الكاتــب وقارئ 
مجهول المزاج والميــول والمعارف، والكتاب معروض 
علــى قارعة الرفوف، أو على نوافــذ الإنترنت.. فإذا 
لم يصطده الكاتب بشــبكة التشــويق، وإذا لم يقدم 
له الكتاب الإمتاع والمؤانســة، فقــدت الصلة وضاع 
التواصــل وغابــت الفكرة. ولــكل كاتب أســلوبه 
وتقنياتــه وحيله الفنية للترغيــب بنتاجه، وتمرير 
رؤيته الخاصة لتفاصيل الحياة وروايته العامة عن 

هذا الكون.. والحكم على نجــاح العمل الأدبي هو 
القارئ أولا، والناقد ثانيا، ووســائل الترويج 

والدعاية ثالثا.
■  المــكان يعنــي الكثير لغرايبــة، خاصة 

»حوارة« فهل هنالك ســر ما يربط الكاتب 
بالمكان أو  الزمان من ناحية الإلهام؟ 

□  يحــاول المبــدع الإفــلات من شــرطي الزمان 
والمكان ما اســتطاع إلى ذلك ســبيلا.. أليس البشر 
ومنــذ جلجامــش يحاولــون الإفــلات من شــرط 
الزمان والمكان، بتخيل كسر المســافة بزمن قياسي، 
المخترعات البشــرية قامــت بالتحايــل على هذين 
الشــرطين على الأرض وفي الفضــاء.. ألم يكن حلم 
الدائــم وامتلاك قــوى خارقة  جلجامش الشــباب 
لقطع المســافة بزمن قياسي، ألم يكن شيبوب يسابق 
ســرب القطا.. ولكن أين المفر، لا منــاص من الاتكاء 
على منصة للانطلاق بأحلامنــا.. ولا فكاك من دبيب 
الزمن مهمــا اجتهدنا في حلبــه أو اختزاله. منصتي 
الخاصة هــي حوارة. أماكننا الأولــى مرايا مغبرة لا 
ترينا ما كنــا عليه فعلًا، بل ترينا ما هــو كامن فينا. 
أدّعي بأن حوّاره - معلمتــي الأولى - فنانة ماهرة، 
علمتني الاشــتباك مع عالم شاســع ملــيء بالطير 
والجنّ والحيوان والقمح والشــجر والجبل والرمل 
والحجر  والنّاس  والشــياطين  والملائكــة  والغيلان 
والنّار والغنم والأراضي الســبع والسموات السبع 
والسنوات الســبع والشهور الســبعة، وفتحت لي 

الأبواب السبعة، ودلتني على واو الثمانية..
هناك كانت الســماء قريبة، وبابها سهل الانفتاح 
في ليلــة القدر وفي غيــر ليلة القــدر، وكان الناس 
الســماء  مــن  قريبــين  والطالحــون  الصالحــون 
بــدون تبجــح.. كانت الــدروب أوســع، والعتبات 
أعلى، والفضــاء أرحب، وروائح الأشــياء متباهية 

باستقلالها.

■  ما مصير رواية »سكان كوكب المريخ«؟
□  صار اسمها »وصف الجنة«.. اقتطف 
منها: أهمس لكم بســر: عند الموت لا يجد 
المــرء أمامه إلا  إيمانه الخــاص، فإذا كان 
يعتقد بالعدم فســيمضي إلى العدم، وإذا 
والذي  فســيبعث..  بالبعث  يؤمــن  كان 
يعتقد أنه ذاهب إلى الجحيم فســيجده 

أمامه..
لست معنيا بالمحسوبيات والمجاملات 
والجوائــز  الاجتماعيــة  والعلاقــات 
الادبية وأنصاف النقاد.. ما يعنيني هو 
وهؤلاء  ومحمولاته،  وجمالياته  نصي 

القلة من القراء الذين لا أعرفهم. 
■  ومــن جانــب آخــر بعــض الأدباء 
يعتبرون أن النقد ليس موجها لإنتاجهم، 

بل إلى شخصهم، ما رأيك؟ 
□  أنا شخصيا لا أعاني من النقاد.. 
بل اســتفيد مــن معارفهــم. وانتبه 

لملاحظاتهم.. واحتفي بنظرياتهم.
■  مــا رأيك بإيقاف جائــزة التفرغ 
الإبداعــي، وحضرتك حصلــت عليها 
وكتبــت روايتــك »القط الــذي علمني 

الطيران«؟ 
□  الذين أوقفوا مشروع التفرغ 
الإبداعــي؛ نظــروا له مــن زاوية 
كلفتــه على الــوزارة، وقالوا بأن 
منتوجه من الأعمــال الإبداعية لا 
يتناســب مع كلفته.. وأنا أنظر له 

على أنه رافعة مهمة للتقدم الثقافي والأدبي 
والفني عن طريق دعم المبدع نفسه، أي العنصر الأهم 
في العملية الثقافية، وليس بالنظر إلى ما قدمه خلال 

سنة التفرغ ذاتها.. 
مشــروع التفرغ الإبداعي كان من المشــاريع التي 
يغبطنا عليها مثقفون كثر فــي الوطن العربي، وهذا 
مؤشــر إلى حاجة الثقافــة العربية عمومــا للدعم، 
وحاجة مبدعيها للتفرغ ولو سنة واحدة.. يروي اميل 
حبيبــي أنه أخذ إجازة تفرغ مــن جريدة »الاتحاد«، 
وذهب إلى منتجع على ســاحل البحر الاسود ليتفرغ 
لكتابة رواية.. أمضى الاجازة بالتســكع والاستمتاع 
بالبحر.. لكنه لما عاد إلى مكتبه في جريدة »الاتحاد« 

كتب رائعته: المتشائل.
■ وبمناســبة الحديث عن رواية »القــط الذي علمني 
الطيران«، التي ترجمتها نســرين اختر. برأيك كيف ترى 
بالنسبة  الترجمة  مســتوى 
ت  لفــا للمؤ

الأردنية؟ 
□  اجمــل مــا فــي ترجمــة 

نسرين معرفتها الدقيقة بخفايا الحياة التي يتناولها 
مواطنوها، وهــي أدرى من غيرها بدلالات اللهجة أو 
على  وقادرة  المحلية،  ومناخاتهــا  اللغوية  التراكيب 
ترجمتها لقارئ تعرف بيئته ومصطلحاتها.. مشكلة 
الترجمة لا تكمن بتمويل مترجمين لينشــطوا في هذا 
المجال. المشــكلة تكمن في النشــر.. ونسرين تنشر 
ترجماتها في دار نشــر أمريكية حيث تقيم.. هذا مهم 
جدا قياســا إلى ترجمات يقوم بها ناشرون محليون 

وتبقى أسيرة السوق المحلي.
■  فــي أحــد مقابلاتــك قلــت »الرواية فن ثــم لاحقا 
صنعــة« ألا تعتبر أن مــن أصبحت لديــه الرواية صنعة 
دخل فــي دائــرة الرتابــة والتكــرار، بعيدا عــن الإبداع 

والتجديد؟
□  نعم الإبــداع موهبة وصنعة لا يســتقيم الأمر 
بــدون تلازمهما.. هل يســتقيم الأمر لشــاعر النثر 
أن يكون شــاعرا بدون معرفة قواعــد اللغة وأصول 
العروض؟ هل يمكــن أن يكتب الروائي رواية ممتعة 

بدون لغة تخدمها؟
■  ما هو مشروعك المقبل؟ 

□ قضــاء شــيخوخة هادئة في ســهول حوارة، 
وأحلم بكتابة جديدة، أقصــد كتابة مغايرة لما ألِفت، 

وألَفت.

■ يبــدو جليّاً للمتابــع أن الروايــة العربية اليوم 
تعيش هواجــس العنف الفئــوي وصــراع الهُويّات 
والواقع المضطرب والمســتقبل المجهــول، وتعمل على 
تمثيــل هذه الهواجــس التي هي بالأســاس انعكاس 
لما يدور علــى أرض الواقع، بطرائــق تمثيل مختلفة. 
والملاحظ أيضاً، في هذا الصــدد، أن الرواية، بذلك، لا 
تعايــن بلداً بعينه، بل تنظر إلى منطقة بأســرها وهي 

تشتعل، ولا يراد لها الانطفاء في المدى القريب.
تأتــي رواية »فئران أمي حصــة« للروائي الكويتي 
العربية  الروايــة  موجة  ضمن  السنعوســي  ســعود 
الجديدة، لتحذر من حرب طائفية مقبلة، تدمر الكويت، 
وتحيلها إلى أرض خراب. حرب تشــعلها الاختلافات 

والخلافات الفئوية بين مكونات الشعب الكويتي. 

مستقبل مظلم:

تتوقــع الرواية مســتقبلًا ظلامياً مشــبعاً برائحة 
الكراهية، فكل شــيء في هذه الروايــة يتحدث بلغة 
فئويــة، وأغلب شــخصياتها، حتى بعــض الأطفال، 
نجدهم منقســمين إلى فئات وهويات فرعية، ولا يمكن 
لهويــة وطنية عليــا أن تذيب الفوارق الراســخة في 
طرائق تفكيرهــم. وحده بطل الرواية وســاردها من 
يتعإلــى على الفئويات، ويســير في منطقة وســطى 
محايدة، حتى أنه لا يفصح عن اســمه الحقيقي، مقابل 
أســماء الشــخصيات التي تشير بشــكل مباشر إلى 

انتماءاتها وهوياتها الفرعية.
ر فيه، من  الرواية مُعبّأة بكم كبير مــن المتخيل الُمفكَّ
دون أن تفســح المجال إلا للقليل مــن اللامفكر فيه، أو 
العادي واليومــي والمنثور على صفحــة الحياة، لأن 
يرى النور، ويجد له تمثيلًا في متنها الحكائي. لكن مع 
ذلك نلاحظ حضوراً للمــوروث الاجتماعي والمحكيات 
الذاكرة الجمعية، وهي تؤثث  الشــفاهية ومخزونات 
بعض فضاءات التذكر في الرواية، إذ يســتغل ســارد 
الرواية، الذي يناديه الآخرون باسم »كتكوت«، أغلب 
الفرص التي تســنح، للتداعي؛ لاستدعاء أي موقف قد 

يخدم قضيته، أو هدفه الروائي.

السرد بين زمنين:

تنقســم أحداث الرواية التي تجري »في بلاد تمسخ 
كل شيء باستبدال اسمه فور اكتسابه ذاكرة وهوية«، 

إلى مســتويين أساســيين يســيران بالتوازي، يباعد 
بينهما الزمن: 

الأول: مجريات تروى من وجهة نظر آنية، »يحدث 
الآن« محايثة لفعل السرد زمانياً، خلال يوم واحد فقط 
من عام 2020، أي أن هذا المســتوى قائــم على التنبؤ 

بأحداث ستجري في المستقبل.
الثانــي: اســترجاع الذكريــات الطفوليــة منــذ 
ثمانينيات القــرن الماضي، وهذا المســتوى يأتي على 
شــكل رواية داخل الرواية، يقول السارد، مؤلفها، أنه 
قال كل شيء فيها بصراحة. وتنقسم إلى أربعة أقسام، 
كل قسم باســم فأر »شَرَرْ، لظى، جمر، رماد« في إشارة 
إلى مراحل تطور الفتنــة والكراهية ومن ثم الاحتراب 

والخراب. 
يتناوب هذان المســتويان لربط النتائج المستقبلية 
التي وقعت فــي الماضي. يحضــر الماضي  بأســبابها 
والســؤال  والتعايش،  والنقاء  الطيبــة  زمن  بوصفه 
الطائفي الممنــوع، لكنه يتضمن بعض بوادر الاختلاف 
الطائفية  التي تفاقمت بشــكل تدريجي، فالخلافــات 
الصغيرة، هي التي صنعت الحــرب الطائفية الكبرى 
التي التهمت الكويت في المستقبل. المستقبل الذي يكيل 
الســارد له الشتائم، فهو مســتقبل »مسخ غير واضح 
المعالم«. زمن ميؤوس منه، يسوده العداء والتباغض 

والاحتراب، وفيه »نتنشق كراهيتنا كما الهواء«.
التوازي في مســار مستويي الحكي في الرواية كان 
فاعلًا إيجابيــاً في التقليل من تركيــز جرعة الظلامية 
والســوداوية والتشــاؤم التي تشــبع بها مســتوى 
السرد المستقبلي، بخلاف مستوى استعادة الذكريات 
والأحداث الغابرة الــذي كان الأغلب فيه، وإن لم يكن 
جميعــه، ميالًا نحو حــب الحياة والجمــال والتفاؤل 
بالنظر إلى الزمن الماضي »زمان أول أو زمان الطيبين«.

واقع عربي لمستقبل الكويت:

تُذكّر الرواية بمشــاهد الحرب الأهليــة اللبنانية، 
بوصفها صوراً متخيّلة لمستقبل الكويت، إذا ما استمر 
في الانحــدار نحو مســتنقع الخلافــات الفئوية. كما 
تستعير، لتمثيل مستقبلها العنيف، كثيراً من الواقائع 
اليومية المعيشــة في العــراق، على امتداد ســنوات 
احتقانه الطائفي، بســبب تشــابه أجوائــه وبيئته 
الاجتماعية من الواقع الذي تسعى الرواية لاستشرافه 
في الكويت. »ما ألفتُ مشاهدته على شاشات التلفزيون 
من مشاهد وأصوات تدور في دول المنطقة، بتُّ أشاهده 
حياً حولي«. كما يحضر العراق بتأثيراته السياســية 
وامتداداته الاجتماعية في مواضع عديدة من الرواية، 
خصوصاً في انعكاس الحرب العراقية الإيرانية على 

الواقــع الكويتي، وبعد ذلك احتــلال العراق للكويت، 
حتــى أن بعض أحداثها تجري فــي العراق، في بعض 

أماكن البصرة تحديداً.
الرواية تتنبأ أيضاً بحرب بين الســعودية واليمن، 
وقد تحققت بالفعل قبل أيام، وبين السعودية والعراق، 
في صعيدين منفصلين، في إشارة إلى اندلاع الاحتراب 
الطائفي على نحو أوسع، ليس في داخل البلد الواحد، 

بل بين البلدان المختلفة مذهبياً.

تعدد الأصوات:

مع الفأر الثاني »لظى« ينتقل السرد من ضمير المتكلم 
بصوت الراوي المشــارك، إلى ضمير الُمخاطَب بصوت 
راوٍ عليــم، من دون ضرورة فنية أو مبرر واضح لذلك، 
إذ لو استمر الســرد بضمير المتكلم لما اختلف أي شيء 
في البناء الحكائي لهذا القسم من الرواية، حيث بقيت 
شخصية الراوي الأول هي نقطة التبئير والمحور الذي 
تدور حولــه الأحداث، بل ربما كان هذا الانتقال مدعاة 
ضعف في بناء الروايــة، إذ ظهر الراوي العليم كما لو 
أنه يُحدّث البطل بأحداث عاشــها، ويعرف تفاصيلها 
جيداً، ولم يُضف له شيئاً جديداً لا يعرفه، وقد ابتدأت 
أحداث هذا القســم من حيث انتهى القسم الأول، الذي 
تكفل البطل بسرد مجرياته بشكل جيد، وقد تم إسكاته 
عنوة. أرى أن هذا الانتقــال كان محاولة، غير موفقة، 
لخلق تعــدد للأصوات داخــل الرواية، أو 

لإبعاد شــبح الرتابة عن صوت السارد، وهي خشية 
غير مبررة، لأن تناوب الســرد بين زمنــين كان كفيلًا 

بإبعاد هذا الشبح تماماً.
في هذا القســم تســتعيد الرواية أحــداث احتلال 
العراق للكويــت، وتحوّله بــين ليلــة وضحاها إلى 
المحافظة العراقية التاســعة عشــرة. فــي تلك الأيام 
الصعبة، فقط، اتفقــت كلمة المواطنــين، بعدما ذاقوا 
مرارتهــا معاً؛ لأن الخطر كان محدقــاً بهم جميعاً، ولم 

يميز بين فئة وأخرى.

التحذير دائماً:

قارئ هذه الرواية ســيكون عرضة لمشــاعر عديدة 
تتفاوت بين التشــويق والترقب والحزن والدهشــة، 
وحتى الملل أحياناً، بسبب تفاوت مستويات بناء هذه 
الرواية واختلاف فضاءاتها وكثرة أحداثها وتركيزها 
الشــديد على بعض الموضوعات وأحيانا مبالغتها في 
مواضع أخرى. كما هو الحال مع المبالغة في السوداوية 
والتطيّــر واليأس من المســتقبل، والتأكيــد على ذلك 
بأســاليب كثيرة جداً. لكن ذلك بدا مقصوداً أيضاً؛ من 
أجل أن تبقى هذه الرواية، وثيقةً سردية محذّرة، على 
مدى مستقبلي غير محدود، من مغبة الوقوع في براثن 
العنف الطائفي والفئوي. إنها رواية وطن مهدد، يسير 
به بعض أبنائه، بخطىً حثيثة، نحو مستقبل مظلم، أو 

نحو »وقتٍ لا مجدَ فيهِ إلا للظلام«.
تتخــذ الرواية من مقولة »الفئــران آتية« التي ترد 
على لســان »فؤادة« وهي شــخصية مســتدعاة من 
إحدى المسلسلات الكويتية، موتيفاً يتكرر، محذراً من 
الخطر المقبل. كما توظف قصائد بعض الشعراء، ذات 
النبرة السياســية، وتمنحها مكانة مركزية في البنية 

الحكائية، لما تمتلكه من دلالات رمزية.
تتحول البلــد إلى ركام مليء بالجثث، لا أحد يمكنه 
انتشالها، لكنه يوكل هذا الدور إلى كائن خرافي يطلق 
عليه اسم »تبّاعة الجيف« وهي على شكل طير أسود، 
ينقــض على أي جثة مهملة، لم تجــد طريقها إلى »نهر 

البين« الذي تلقى فيه جثث المغدورين.
الرواية، إذن، تكشــف جميع أوراق أزمة الهوية في 
الكويت، أو في كثيــر من البلدان العربية، وتناقش كل 
شــيء بصراحة ووضوح، ولا تدسُّ رأسها في الرمال 

في مواجهة هذا الخطر الداهم.
السنعوســي،  لســعود  رواية  حصّة«  أمي  »فئران 
صادرة عن الدار العربية للعلوم ناشرون ومنشورات 

ضفاف في بيروت، عام 2015.

* كاتب عراقي 

سأقاوم...
سأقاوم قيد الأوهامِ

سأحاول أنسى أوجاعي
سأحلق أعلى الأشجانِ
وأذوب أحزان ضياعي

سأطارد دائي بالداءِ
وسأسلمُ أمري للهِ

فإلهي الحاكم للأمرِ

يكفيني إرضاء إلهي
الصابر يأبى الخذلانَ

لا يشكو هم الأحزانِ
وشهادتهُ حلمٌ باقٍ

يشتاق لنور الرحمنِ
المالك قلبي مولاهُ

أولى أن يسعد أقداري
سيبددُ همي إصراري
ما دام الحي بأذكاري

* شاعر مصري
محمد علي جنيدي*

شعر

علي كاظم داود*
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الخرطوم ـ »القدس العربي«

 من صلاح الدين مصطفى:

يعاني المســرح السوداني من إشــكاليات عديدة 
أدت لغياب الممارســة المســتمرة، وارتبط هذا الفعل 
بالجانب الحكومي، حيث تحظى الجماعات المتماهية 
مع الفكر المســاند للنظام الحاكم بالدعم والمســاندة 
بــدون فكر واضــح أو تخطيــط مهني. حــول هذه 
النقطة يقول المخرج المســرحي ربيع يوسف إن واقع 
الحركة المســرحية في السودان يدرس ضمن العلاقة 
بــين الدراميين والدولة، بحســبان أن الدول مهيمنة 
على الجانب الأكبر من فرص العمــل. ويرى أن عدم 
اســتغلال الممارســة المســرحية من الدولة  بشــكل 
مهني حتى الآن أدى لغياب رأس المال المســتغل الذي 

يستثمر في الإنتاج الدرامي.  
 ويقــول: »هذا الواقــع وفّر للدولــة ومقربيها من 
المســرحيين مناخ الاســتفراد واحتكار فرص العمل. 
والواقــع أن العلاقة بــين الدراميــين والدولة ذات 
اتجاهــين، الأول يتحرك من الدراميــين تجاه الدولة 
وهو في الغالــب لا ينطلق من موقــع المواطنة كافلة 
الحقــوق والكرامــة، وإنما مــن موقع الاســتجداء 
والتســول، مثال لذلك حالات المرض والحاجة، ومن 
الموقع نفســه ينطلق آخرون، إلا أنهم يضيفون بهار 

الفهلوة والتسييس ليزينوا للدولة تميزها لهم«.
 ويضرب ربيع مثالا »فادحا« لهذا النموذج يتجلى 
في المهرجانات، لاســيما مهرجان البقعة الذي يرأسه 

علي مهدي ـ المقرب من رموز النظام الحاكم - ويقول 
إنه يهدر ثمانين في المئــة من أموال الدولة المخصصة 

للدراما.
 أمــا الاتجاه الثانــي لهذه العلاقــة التي وضعها 
ربيــع فــي اتجاهــين، فينطلق مــن الدولــة اتجاه 
الدراميين..«ويتحــرك من موقــع الوصاية الجاهلة 
يستبطن  موقع  وهو  واحتياجاتها،  الدراما  بأســئلة 
عنفــا وجبنا فــي آن واحــد، فهو عنيــف لأنه يدمر 
ويهمش مؤسســات الدراما ذات الصلة لصالح أفراد 
أو مكاســب سياســية مراهقــة غير إســتراتيجية، 
وهو جبان لأنه يخشــى تمدد الوعي وانتشاره بين 
الدراميين«. ويقول يكفي شــاهدا علــى ذلك ميزانية 
المســرح القومي تلك التي لا تقو على إنتاج مسرحية 
واحدة في العام، ناهيك من إنتاج موســم كامل، كما 

كان  يحدث في السابق.
ويقول المخرج الشاب إن قراءة المشهد المسرحي لا 
تكتمل وفق فرضيــة هيمنة الدولة واحتكارها لفرص 
العمل، إلا بالحديث عن طرف ثالث لا تستوعبه هذه 
العلاقة وفــق حدي الاســتجداء والوصاية، ويعني 
بالطرف الثالــث كل الدراميين غير الخاضعين لرؤية 
الدولة وعرابيها من المسرحيين. ويصف هؤلاء بأنهم 
دراميــون ينتجون فعــل المقاومــة ويعملون خارج 
أسوار الذهن الرسمي للدولة ومؤسساتها الدرامية، 
»وهم إذ ينطلقون من موقع المقاومة تجاه الدولة، إنما 
صاروا عرضة لعنف الدولة المتمثل في عدم الاعتراف 
بهم وبمســاهماتهم أحيانا وأحيانا أخرى بالحرمان 
من فرصهم، مع تنميطهم في كل الأحايين داخل نعوت 

سياســية وأخلاقية )شــيوعيين، أولادا قليلي أدب( 
بغرض إقصائهم اجتماعيا ومهنيا«.

القــراءة لواقــع الحركة المســرحية في   بهــذه 
الســودان يصــل ربيع يوســف لخلاصات المشــهد 
المسرحي، خاصة أن الاحتفال باليوم العالمي للمسرح 
في السابع والعشرين من آذار/مارس هذا العام جاء 
ضعيفا ومجدبــا، وكانت هذه المناســبة تمثل نقطة 
ضوء ســنوية للتذكير بوجود الفعل المســرحي في 
الســودان. ويجمل ربيع خلاصته فــي عدة جوانب 
لا تخرج في مجملهــا عن الموضوع الرئيســي الذي 
نتحدث عنه في هذه المساحة.. فهنالك »جانب ينتظر 
منح الدولة ليقدم إنتاجا متواضعــا، فكريا ومهنيا، 
لا يقوى على الصمود والاســتمرار، رغما عن تكراره 

وتناسخ أنماط إنتاجه«. 
ويرى أن هذا النوع من تجليات المشهد المسرحي 
أفرزته - وتفرزه -علاقــة الدراميين بالدولة، تلك 

العلاقة التي يحكمها مبدأ الاستجداء 
والتوسل. 

الجانــب الثاني للمشــهد 
الدرامي جانــب احتفالي 

سياســي يتجلــى في 
التي  المهرجانــات 

الدولة  تستغلها 
النظــام  أو 

ورموزه لتســويق خطابه إعلاميا، بينما لا يكســب 
المسرح غير حالة نشوة   عجولة وخجولة سرعان ما 
يفيق منها بمجرد انتهاء أيام المهرجان قلّت أو كثرت.  
الجانب المشــرق في المشــهد ـ بحســب المخرج 
ربيع يوســف- يتجلــى في مســاهمات الفنانين 
الحقيقيين الذين ينطلقون في علاقتهم بالدولة من 
موقع المواطنة والندية والممارسة المهنية الأصيلة: 
»فهــم على الرغم من ممارســة الدولــة وعرابيها 
الرامية لطمس مجهودات ومســاهمات المقاومين، 
إلا أن أغلب المشــرق في هذا 
في  هنا  يتجلــى  المشــهد 
المدافعــة بين هؤلاء  هذه 
إذ  والدولــة،  الطليعــة 
تنامي  خلالهــا  يتحقــق 
فعــل الوعــي الذي لا 
على  فهو  بطؤه  يعيبه 
الأقل يحافظ على موقع 
ف  ختــلا لا ا

وشرفه«.
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سامي البدري*

الذائقة كأداة إنضاج فلسفي
■ إذا كانت الذائقة الســليمة، بقدرتها الحسية والانفعالية، هي المحرك 
الأســاس لتأســيس منطلقات النقد والمشــاريع النقدية، في ما بعد، فإنها 
مثلت الركيزة الأســاس للفلســفة، كرؤية وفعل نقدي تمحيصي، خاصة 
في ما يخص الفلسفة الوجودية، التي نقلت التعبير الفلسفي، من صيغته 
المجــردة القديمة، إلى صيغتــه الفنية المتمثلــة بأشــكال التعبير الأدبي 

وأجناس الأدب الحديث، شعرا ومسرحا ورواية.
ورغم أن هذه النظرة العامة تبدو تبســيطا ممجوجا، إلا أنها كفيلة بأن 
تضعنا أمام حقيقة واقعة، هي أن الذائقة، كوســيلة تمييز نقدي، هي أيضا 
وســيلة إنضاج للبؤر التي تمحور حولها جهد الفلســفة الوجودية، بعد 
خروجه من القوالب البحثية المجــردة إلى فضاءات الترويض والتجميل، 
خاصــة في جنس الرواية، الذي بدأ اشــتغال حقله الوجــودي، الروائي 

الروسي الكبير، فيودور دستويفسكي.
وفعلا، فقد وفر اتخاذ الفلســفة الوجودية للأجناس الأدبية كوســيلة 
للتعبيــر وطــرح أفكارها، الفرصــة المثالية للاقتراب مــن تجربة العيش 
والنفاذ عبرها إلى أدق الأســئلة والمشاكل التي يعانيها الإنسان، والمرارت 
التــي تطارد روحه وانتظاراته، وتعلق عينيه على حبل غســيل، لا يعرف 
من يمســك بطرفيه، لأنه معلق فوق هوة، تظللها سماء بلا لون؛ والأهم هو 
أن ما يعلقه حبل الغســيل هذا، متغير الهيئات وبلا ملامح. وما يشغلنا هنا 
في أمر الذائقة هو مدى أهليتها لإداء دور الأســاس أو نقطة الانطلاق التي 
تبنى عليها الفرضيات النقدية ـ كقاعدة للتفلسف وبناء الرؤية الفلسفية ـ 
في نسج وتمتين قواعد ومنطلقات الأسئلة التي ترسم وجه المشكلة وأوجه 

تمظهرها.
فالذائقــة العامة، ذائقة أي مجتمع من المجتمعات، هي المرآة التي تعكس 
ثقافــة المجتمــع، بعمقها المعرفي والفكــري، وتدلل على مســتوى نضوج 
منطلقاته وآفــاق تطلعاته، وإذا ما كانت وســائل تعبيره عن مشــاكله ـ 
بالدرجــة الأولى ـ قد حققت القدرة على عكــس نضوجه الثقافي والقيمّي 
)في صورتهما الفلســفية(، وأيضا نضوجه النفسي والإدراكي، في الجرأة 
علــى الطرح والعرض )الســريري(، غيــر المتردد، وبــإرادة ورغبة غير 
مقموعتــين، تحت أي طائلــة يفرضها المجموع الاجتماعــي، تحت دعاوى 

المواريث والعادات التي تفرض على الأفراد وتقمع حرياتهم الشخصية.
الذائقة الناضجة هي التي تمنح البناء الاجتماعي أدوات نقدية رصينة 
ومتوازنة وثابتة )غير إنسلاخية( تؤهله لإنتاج مشروعه الثقافي المستقر 

وغير القابل للمساومة.
إن المشــروع الثقافــي لأي مجتمع مــن المجتمعات هو صــورة لذائقته 
النفســية وطريقة تفكيره وأخذه للحياة.. ومجتمع بلا ثقافة ينتجها عقل 
رصين، لن تتعدى حدود ذائقته، أزقة حواريه وأســواقه الضيقة وسطوة 

مؤسساته البيروقراطية، سواء كانت اجتماعية أو إدارية أو سياسية.
والمشــاريع الثقافية للمجتمعــات لا تنتجها إلا ذائقــة ناضجة مؤهلة 
لإنتاج قواعد ومشاريع نقدية )أدبية ثم ثقافية( تمنح، أولا، إنتاجها الأدبي 
والفكري ما يستحق من دراســة وحفاوة وتقويم، ثم تمنحه التقييم الذي 
يؤهله لأن يكون أداة فعل وتغيير وإنضاج لسيرورة العملية الثقافية التي 

تسيّر المجتمع، ثانيا. 
وعندمــا يحكــم الذائقة وضع ثقافــي وفكري مختــل أو متخلف، يظل 
المجتمع وتطلعاته محكومين بوضع ثقافي، أقل ما يقال عنه مترجرج أو غير 
قادر على هضــم والتفاعل وقبول الأفكار الجديدة والمتطورة، التي تنتجها 
بعض عقول أبنائه الكبيرة، التي لا تتوافق مع حالة الركود )النفسي، التي 
يخلقها الإرث الاجتماعي، عادات وتقاليد( التي يعيشــها، والتي هي تمثل 
قاعدته الثقافية غير المعلنة، أو التي يتجنب الاعتراف بها، ويسعى أعضاء 

مؤسساته لإدغامها أو تضييع ملامحها كمشكلة تستحق المواجهة والحل.
ولعل حالة المجتمعات العربية خير مثال على ما نقول؛ فالذائقة العربية 
المحكومة بإرث ثقافي متأرجح ومختل ـ هو سلســلة من العادات والتقاليد 
والمواريث الاجتماعية ـ تأبى الخروج من أســر هذا الواقع، لأنها ببساطة 
لا تملك المؤهل الثقافي الذي يســاعدها على هضــم الأفكار )الثقافية( التي 
تناقض أو تعاكس قوالبها )النفســية( الراســبة في العقل الباطن، والتي 
تمثل قواعدها الثقافية الحقيقية.. وهنا أنا لا أتكلم عن المجموع العام وإنما 
عــن النخب الثقافية، التــي تتمثل في المجتمعات العربية في المؤسســات 

الأكاديمية والثقافية السلطوية، على وجه الخصوص. 
ولنأخذ هنا مثــال الكوادر الأكاديمية التي تشــتغل في تدريس النقد 
الأدبي، فهذه الكوادر، التي درســت وتدرس المناهــج النقدية الأوروبية 
في الجامعات العربية، لم يمكنها تعليمها الأكاديمي )والكثير منهم تحصل 
على شــهاداته العليا المتخصصة في النقد من الجامعات الأوروبية( من 
ابتداع مشــاريع نقدية من نتاج عقولهم وبما يناســب الثقافة العربية، 
كنتاج للعقل والتركيبة النفســية العربية. فنحن نرى أستاذ النقد )وهو 
غالبا ما يستحلي أن يسمي نفسه ناقدا( يدرّس لطلبته مناهج أو مدارس 
البنيويــة والتفكيكية والســيميائية المســتوردة، علــى مقاعد الدرس، 
لكونهــا منهاجا مقررا مــن قبل الوزارة، والأهم لأنــه لا يملك غيرها، لأن 
العقــل العربي لم ينتج مشــروعا أو منهجا نقديا... بــل ولا حتى مجرد 
رؤية بملامح محددة، نستطيع أن نسميها رؤية نقدية. ولهذا نرى هؤلاء 
الأكاديميين عندما يمارســون النقــد ويطبقونه على نصــوص الثقافة 
العربية، إما أن يطبقوا المناهج الأوروبية، فيأتي شــكل النقد فجا غريبا 
على الذائقة العامة، أو يطبقوا عليها ـ وهذا هو الأعم الأغلب ـ انطباعات 
ذائقتهم، بإرثها النفســي/ الاجتماعي، الذي عندها سيكشف تهافت هذه 
الذائقة وتخلفها، لأنهــا لا تختار للتطبيق إلا أكثر النصوص ســطحية، 
لأنها نتاج الذائقة العامة لمنتجيها أولا، ولتوافقها مع الذائقة الاجتماعية 
العامة، التي يجد نفســه مجبرا على مراعاتها، ثانيا، لاعتبارات ما أنزل 
فيها النقد ولا الثقافة من ســلطان: فقط لأنها تعكس ثقافته الراســبة في 

عقله الباطن والجمعي فعلا!
ولهذا نجد أنفسنا أمام مشــكلة ثقافية كبيرة، تتمثل في إهمال وإقصاء 
النزر اليســير من الأعمال الثقافية الكبيرة )في حقل القصة والرواية على 
وجه الخصوص( التي تنتجها بعض العقول العربية الكبيرة )الشــاذة!(، 
تارة بحجة جرأتهــا، وأخرى بابتعادها عن الواقع، وثالثة ـ وهذا المضحك 
المبكي في تخلفه وترديه ـ لعدم انســجامها مــع الذائقة العامة و)حرماتها 
الثقافية(. ولنقرب الفكرة، وعلى سبيل المثال، قرأت في مطالعاتي لصباح 
هــذا اليوم، وهو اليوم الثاني من شــهر يونيو/حزيران من عام 2014 ، أن 
رواية »الليالي المنســية« للروائي العراقي تحسين كرمياني، قد منعت من 
التوزيــع في جميع البــلاد العربية، وطبعا مثل هذا المنع المشــدد لا يصدر 
إلا بحق رواية جريئة، مبتعدة عن مألوفات الواقع )مســتنقع الاجتماعية 
المحلية(، والأهم، لكســرها القوالب وعدم انســجامها مــع الذائقة العامة 
و)حرماتها الثقافية(... فكيف ســنرتقي بالذائقة العامة، التي هي أساس 
الارتقاء بالمشــروع الثقافي وترصينه، والحال هذه؟ والســؤال المهم: من 
قــال إن الذائقة العربية تمتلك من النضج ما يضعها في مرتبة )القداســة( 
وعدم مســاس التطوير، وبأي دليل؟ هل أنتجت الذائقة الإبداعية العربية 
روايات تضاهي روايات ماركيز أو جيمس جويس أو فرانز كافكا أو ارنست 
همنغواي، فــي عمقها الفكري والتثقيفي و)الذوقــي(؟ هل أنتجت الذائقة 
العربية ـ كمرجعية ثقافية هنا ـ مشــروعا نقديا نستطيع أن نقول إنه جهد 
ثقافــي و)ذوقي( عربي يكون مرجعا لمشــروع ثقافي عربي كبير، ويعكس 

حالة ثقافية متميزة، بهوية عربية خالصة؟ 
علينا أن نعترف بأن ثمة إشــكالية فكرية/ثقافية تحكم وتتحكم بمصير 
نمو وارتقاء الذائقة العربية، وأن أســباب هذه الإشكالية، ذهنية/نفسية، 
تتأتى من عدم نضوج العقل والتركيبة النفســية العربية، بسبب تركيبتها 
البدوية/الصحراويــة، التي تمثل حالة انغلاق فــي مديات وآفاق التفكير 
والقدرة على تقبــل الجديد والمناقض من الأفكار، وهــذا هو ما يمثل حالة 
الجمود والنكوص أمام اشــتراطات حالة التعاطي، مع فلسفات الأشياء، 

كأطر عامة، والانسجام مع فكرة قبولها.
وتتمحور إشــكالية الذائقــة العربية في فكرة الرفض المســبق الأصم 
للأفكار، وأيضا في عدم الإيمان بالأفــكار بعد تحولها إلى حقائق؛ وهذا ما 
أدركه )لورنس( بحســه العميق، بعد أن عاش في جزيــرة العرب وخبر 
الذائقــة العربية عن قرب بقولــه: »العرب لا يؤمنون بمــا يدعون إليه«. 
أما أســباب هذه الإشــكالية فتعود وتتعلق بالبنية الخاملة للعقل العربي 
بالفطــرة، وبالتالي ـ وهذا ما يترتب على بنيــة الخمول ـ عدم القدرة على 
تقبل الأفكار الجديدة، بسبب فقدان رهافة الحس و)ضمور( أدوات التمييز 

أو القابلية على التعامل معها وهضمها.

* ناقد عراقي

»حلم شهرزاد« للجنوب أفريقي فرانسوا فيرستر

سيمفونية بصرية عن قوة الشعوب في مواجهة الحكام

المخرج ربيع يوسف:

علاقة الحركة المسرحية في السودان بالدولة مربكة ومعقّدة

القاهرة ـ »القدس العربي« 

 من رانيا يوسف:

التاريخ هو الحاضر، تلك المقولة التي أطلقها الكاتب 
التركي أورهان باموق أثنــاء أحد حواراته الصحافية 
في القاهرة الشهر الماضي، من دون أن يدري شيئا عن 
تجربة المخرج الجنوب أفريقي فرانسوا فيرستر الذي 
صنــع وثائقيا يؤكد على هذا المعنــى في تجربة فيلمه 
التســجيلي الأخير »حلم شــهرزاد«، الذي عرض في 
القاهــرة ضمن فعاليات مهرجان وســط البلد للفنون 
المعاصــرة »دي كاف«، وعبر حكايــات ألف ليلة وليلة 
الأســطورية الأشــهر في تاريخ الأدب العالمي. يدخل 
المخرج إلــى العالم الســحري من خلال ســيمفونية 
الموسيقار الروسي كورساكوف، بينما يدور الفيلم في 
ثلاث مدن مختلفة، حضارياً وثقافياً واجتماعياً، يمتد 
التوزيع البصري لموســيقى شــهرزاد بينهما، العزف 
الذي ينفرد به  قائد الاوركسترا التركي، يصنع إيقاعه 
الشــعب المصري في ميدان التحرير، وفي الوقت الذي 
كانت تشــهد فيه مدينة اســطنبول انــدلاع موجة من 
الاحتجاجات الشــعبية ضد إزالة أشــجار في ميدان 
تقســيم، وإعادة إنشاء ثكنة عســكرية عثمانية، ثم 
توسعت لتصبح مظاهرات مناهضة لسياسات حكومة 
رئيس الــوزراء اردوغان في مايو/أيــار عام 2013، 
كانت إحدى الورش الفنية في مصر تواصل عروضها 
التي تحاكي مظاهــر التحول السياســي في مصر، 
الذي لم ينتج عنه سوى مزيد من قمع حرية التعبير 
وتدني الوضع الإنساني وتدهور العلاقة بين الحاكم 

والمحكوم.
يدخلنا الفيلــم عبر أربعة فصول مقتبســة عن 
حكايــات شــهرزاد الخيالية، من خــلال توظيف 
الدلالة الرمزية لقصة شهرزاد، التي حاولت تغيير 
سلوك الملك شــهريار، باســتخدام قوتها الناعمة 
فــي فن الحكي، التــي تتفوق على قوة الســيف، 
حيث يدعــم الفيلم قوة تأثير الفنــون على تغير 
المجتمعــات، خاصة جيل الشــباب الــذي يلجأ 
إلى ممارســة الفنون أو تذوقها، كونها جزءا من 

أسلحة مقاومة السلطة ووسيلة لتحفيز الوعي.
التي  التراثية   اختار المخرج بعض الحكايات 

تتماس مع الحاضر ويســتدل بها على أن ما يحدث في 
الحاضر ليس ســوى جزء من تاريخ قديم يتكرر، مثل 
علي بابــا والأربعين حرامي، وعــلاء الدين والمصباح 
الســحري وغيرها مــن القصص التي تــروي علاقة 
الحاكم بشــعبه، وأســلوب إدارة الســلطة في مملكة 
الخيال التي تفوق الواقع عليها وتجاوزها، شهرزاد في 
هذا الفيلم هي الشــعوب التي تروي قصتها مع الحكام 
المســتبدين، الصراع بينهما لازال مستمرا لم ينتصر أو 

يهزم فيه أحد.
ثلاثة نمــاذج للقمع وتكبيل الحريــات في القاهرة 
واســطنبول وبيروت، لكن أحداث ثورة يناير/كانون 
الثاني وحتى ســقوط نظام الإخوان المسلمين احتلت 
الجزء الأكبر مــن الفيلم، وكانــت احتجاجات ميدان 

تقســيم في اســطنبول عام 2013 هي الحدث الوحيد 
الذي عبر به الفيلم عن الصدام المباشــر بين المعارضة 

التركية وحكومة أردوغان.
 أما الوضع فــي بيروت فاختزلــه الفيلم في ممثلة 
شــابة عانت هي وعائلتها أثناء العــدوان على لبنان، 
وغادرت إلى مصر، حيث بدأت تسعى لتحقيق حلمها، 
فــي الواقع هي جملة لحنية واحــدة لكنها تختلف في 
الموســيقي،  توزيعهــا 

حيــث 
تبدأ النغمة الأولى من اسطنبول مع قائد الأوركسترا 

الــذي يحاول قيــادة العازفين إلى التمــرد على نظام 
التعليم الذي يعتمد على التلقين، وتحفيزهم على طرح 
الأســئلة وإثارة الحوار والتحرر من التبعية، ثم تأتي 
جملة موسيقية أشد حدة تعلن عن تصاعد حدة التوتر 
واندلاع الصراع بين شهرزاد وشهريار، عندما يتجول 
المايسترو في شوارع اســطنبول وسط المحتجين على 
سياســة أردوغان وبين الموالين له، ثم تنخفض النغمة 
مرة أخرى عندما يهرب إلى جزيرة بورغاز الهادئة في 

الجزء الآسيوي من اسطنبول.
تختفي موسيقى السيمفونية الشهيرة عندما تهبط 
الكاميــرا في القاهرة، وتفرض الموســيقى الشــعبية 

علــى  وجودهــا  المصريــة 
الصورة، حيث تروي الكاميرا 
قصة أوركســترا أخرى لكنها 
خاص،  نــوع  من  أوركســترا 
تتجــول في محافظــات مصر 
الأكثــر فقراً، وتعــرض عليهم 
كافة أشــكال الفنون، إنها فرقة 
قدمها  التــي  للفنون  الورشــة 
الفيلم كنموذج مصغر عن تأثير 
تيــار الفنون المســتقلة، خاصة 
على جيل الشباب، لا يمكن لأحد 
أن ينكــر دور الفنون المســتقلة 
خلال الســنوات العشر الأخيرة 
في ربــط جيــل الشــباب بكافة 
الأكبر  ودورهــا  الفنــون،  أنواع 
فــي التخلص من توجيــه الدولة 
لأفكار الفنانين بما يتناســب معها، 
ومحاصرة أي موجة أو تيار يخرج 
هذه  بعض  وصايتهــا،  تحــت  من 
الفرق اســتمرت في انتقاد السلطة 
الفنــون وســيلة لها،  مســتخدمة 
واقتربت بعضها من الشرائح الأكثر 
جهلًا بحقوقها وواجباتها، من خلال 
المواد التي تقدمها معظم الفرق الفنية المستقلة، المخرج 
أسقط لغة السرد واعتمد على توزيع الجمل الموسيقية 
بما يتناســب مع إيقاع الصورة، حتى أصبح الســرد 
البصري والموســيقي نغمة واحدة متجانسة، خاصة 
المشاهد التســجيلية عن أحداث ثورة يناير وما تبعها 
من خلع نظام مبارك وممارســات المجلس العسكري، 
ثــم الانتقال إلــى فترة حكــم الإخوان التــي انتهت 
سريعا بخلع مرسي، سيطر فيها شريط الصوت الذي 
يصدح بموســيقى كورســاكوف على شريط الصوت 
الثاني الذي ينادي فيه المتظاهرون بإســقاط النظام 

الديكتاتوري، ليؤكد أن النظام لم يسقط بعد.

اعتدنا في الســنوات الأخيرة على مشاهدة أفلام 
تتعرض للثورات العربيــة أو لفترات الحرب الأهلية 
أو الأوضــاع السياســية المتدهورة التــي تميل إلى 
ابتزاز مشــاعر الجمهــور باســتخدام الصور الأكثر 
عنفاً أو دموية لاســتقطاب تعاطفهــم مع وجهة نظر 
صناع الفيلم، لكــن في هذا العمل كســر المخرج هذا 
الشكل النمطي باســتخدام أحد أكثر الوسائل الفنية 
جمالًا وإبهاراً وهي الموســيقى التــي جعلت المتفرج، 
من دون أن يختار يقف في جهة واحدة مع شخصيات 
الفيلم التي تســتمر في طرح ســؤال واحد وهو، هل 
اعتق شهريار شــهرزاد حقاً، أم أنها انتزعت حريتها 
بذكائهــا ودهائها وقوتهــا الناعمة، وهل شــهرزاد 
أصبحت ســلطانة بعــد أن أعتقها شــهريار، أم أنها 
اصبحت أسيرة داخل هذا القصر؟ إما أن تحيا معه أو 
أن يقتلها، الوضع الذي أصبحت عليه شعوب البلاد 

التي تخضع لحكم الفرد.
الفيلم إنتاج مشــترك بين عدة جهات منها مؤسسة 
جنوب أفريقيا الوطنية للســينما والفيديو، صندوق 
مهرجــان أمســتردام الدولــي للســينما الوثائقية/
ســبير،  أفلام  الوثائقي،  ســاندانس  صندوق  بيرثا، 
صندوق وورلدفيو التابع لاتحاد إذاعات الكومنولث، 
الصندوق الســينمائي الهولنــدي، الاتحاد الأوروبي 
ومبادرة وثائقيات لأفريقيا )أفري دوكس(، بالتعاون 

مع المنتج وائل عمر.
يعد المخرج فرنســوا فيرســتر أحد صانعي الأفلام 
التسجيلية في جنوب أفريقيا شارك في عدد من الأفلام 
الروائية المســتقلة، قبل أن يقدم فيلمه الوثائقي الأول 
كمخــرج ومنتج، وهو فيلم »أرســتقراطيو الرصيف: 
مشردو كيب تاون« )1998(، وهو الفيلم الذي نال عنه 
جائزة أفانتي الفنيــة، وقدم بعد هذا عدداً من الأعمال 
الحائزة جوائــز دولية، منهــا فيلم »محاكمة أســد« 
)2002(، الفائز بـجائزة إيمي في 2006، »عندما تنتهي 
الحــرب« )2002(، »منــزل الأمهــات« )2006( و«أيام 

لقاءات البحر« )2009(.

شتاءٌ ثقيلٌ
 في مِعطفِ امرأة

■ أذكــرُ أنّني كنتُ أســيرُ ذات مســاءٍ ماطرٍ 
فــي وادٍ موحشٍ، كأنّني أعرفه، هــل فعلًا كُنتُ 
فيه مِنْ قبل؟ ففي ذلك الوادي شــاهدتُ سياجاً 
بشعاً مِنْ أسلاكٍ شــائكة ملفوفة بعدّة طبقات، 
كانَ السّــياجُ يرتفعُ عاليــاً، ونظرتُ صوبه وهو 
يتمطى من سفحٍ إلى سفحٍ، تتخللهما البساتين 
الُموحشــة، فهذا وادٌ موحــش، كأنّني كُنتُ هنا، 
هل فعلًا جئتُ إلى هنا؟ كانَت هناك بقايا لكهفٍ 
مطمورٍ وشجيرات عُلّيق وقنديل، وشجر زيتون 
مُكسّر مِنْ اعتداءاتِ الُمستوطنين، فخطوتُ عدّةَ 
خطوات نحــو بئرٍ كبيرة يبدو أنّها اســتخدمَت 
في السّــابقِ لجمــعِ الميــاه، لكنّهــا الآن مملوءة 

بعُلــبِ مشــروباتٍ روحيّــة وبأكيــاسِ 
نايلون.. 

فهنا شــاهدتُ فــي الوادي شــجرتي 
نخيل باســقتين ونوعا آخر مِنَ الشّجيرات لا 

أتذكّــرُ نوعهما، ووقع نظــري على مناطيرٍ 
مبنيّة مِنَ الِحجارة بشــكلٍ رائــع، وأذكرُ 
أنّني رأيتُ البُــرج الُمحصّن الذي يقعُ على 
حافــةِ الوادي، فلمْ أذكرُ بأنّــه كانَ قائماً 
فــي زمنٍ مضــى، فهذه هي المــرّة الأولى 
التي أجيءُ فيها إلى بقايا مناطيرٍ شــبه 
مُهدّمــة.. فمنذُ لحظة قدومــي إلى هذا 
ر الوادي الجميل  الوادي، شعرتُ بتذكُّ
والُموحِــش حينما كُنتُ ولــداً صغيراً، 
ولكنْ مــا الذي يجــزمُ هذا الشّــعور؟ 

لاتي؟  لا مِنْ تخيُّ لماذا لا يكون تخيُّ
الأمكِنــة،  فيــه  تتــوه  مَــنْ  فأنــا 
وتتشــابه  ــلات،  التّأمُّ فتنكشِــفُ 
المسافات؟ قطعاً كلا، فلدي شعورٌ 

مُغايرٌ فــي هــذه الرّحلة، فثمّــة أصوات 
جارفــة ومُســتترة، فكٌنــتُ أشــعرُ بأنّها 

ني، هابطةٌ مِنْ سُــعفِ النّخيل  تنتشــني وتمصُّ
وتُرابٍ أحمر وسياجٍ بشِــع، فهذا وادٍ موحِشٌ، 
كأنّنــي كُنْتُ هنــا، هلْ فعلًا أتيتُ إلــى هنا؟ وادٍ 
مجنونٌ بوحشته في هذا الشّتاء، ونهايةُ تُخوم 
التّضاريس الرّائعة، فهُنا يجبُ أنْ أكونَ في كلِّ 
مســاءٍ، وها هنا أجِدُ نفســي واقفــا وأنظرُ مِنْ 

على  المناطير  طاقات 
كريهــةٍ  روائــحٍ 
مُبهمة  وأصواتٍ 
كأنّهــا تُدركني..  

ئــحُ  ا و الميــاه العادمــة من فر
بُــرجِ الحراســة وهُبــوب الرّياح 
البــاردة تهــبُّ صوب شــجرتيّ 
النّخيــل وصيّــادون يتذمّــرون 
مِنْ تعــبِ اصطيادهم للغُزلان.. 
فكُنــتُ أقــفُ بالقُربِ مِــنْ بابِ 
المنطار، والصيّادون مندهشــون 
بصمتٍ ويحاولون معرفةَ سبب 

قُدومي إلى هنا..
صياد هــرِمٌ تعلــو التّجاعيدُ 
الُمثقلــة  هامتــه  يهــزُّ  محيّــاه 
يُحــدّقُ  المبلولــة  قبّعتــه  مِــنْ 
فــيّ وكأنّــه مســتغربٌ مِنّي 
لأنّني أرتــدي كوفيّة فكانَ 
هــذه  ويقــولُ  يمســكها 
بهــذه  تُفــرّطُ  لا  تُراثنــا 

الكُوفيّة ..
فيا رجلٌ أجلسْ هنا على مدخلِ المنطار، 
لأنّه يبدو عليــك التّعبُ جلياً .. صوتٌ يقولُ 
مِنْ بــين الصّيادين ليقم أحدٌ منّا بالاتصال 
بالموبايــل.. أنهــضُ علــى صــوتِ جلبــةٍ 
قوية.. هواءٌ باردٌ يلفحُ سِــحنتي ورجلٌ 

هــرِمٌ يربتُ على كتفي.. أنهــضُ مذعوراً وأبتعدُ 
صوب الكهفِ المطمور وأحاولُ الوُلوج فيه رغم 
ضيق فتحته وأغوصُ في متاهاتِ اشــتياقاتي 

الماضية..
تقتربُ بعد فترةٍ امرأة بمعطفٍ أنيق وتهمسُ 
أتعرفني.. أنظرُ صوبها بجنونٍ لقدْ عرفتُها كُنّا 
نأتي هنا معا حينما كُنّا صغيريّن.. فهي كانتْ 
تقطــفُ الحنّون من هــذا الــوادي الُموحش مع 
أنّه كانَ واديــاً جميلًا من قبل وأنــا كُنتُ أنظرُ 
باتجاه قدّهــا الجميل.. أتذكّرُ بنطالها الضيّق، 
أهمــسُ لها: فكيف أنســاكِ لقدْ هرمــت مِثلي.. 
تبتســمُ وتقتربُ نحــوي وتهمسُ مــا زلتُ هنا 
لأنّني أُحِبُّ هــذا الوادي، ففيه أجِدُ مُتعتي رغم 

وحدتي.. 
باندهــاشٍ،  صوبنــا  ينظــرون  الصّيــادون 
والمــرأةُ الهرِمة الجميلة التي ترتــدي مِعطفاً بدا 
لي ثقيــلًا ومملوءًا بالهمومِ وهــي تقصُّ لي عنْ 
حياتهــا هنا، وأنا أقُصُّ لها عنْ عذابي الُمســتمرّ 
على حواجزٍ كثيرة تغلِقُ مدينتي متى شــاءتْ.. 
فتبتســمُ وتودّعني وتذهبُ لحالِ سبيلها، وأنا 
أغادرُ تحت المطر الثقيل، لكنّني في الطّريقِ كُنتُ 
أقولُ لا بُدّ لي مِنَ العودة إلى هنا، فأنا أحِنّ لهذا 
الوادي لأنّني أتذكّرُ فيه شبابي.. أتذكّرُ الِمعطفً 

والمرأة والشّتاء المجنون..

* كاتب فلسطيني

عطا الله شاهين*

نص
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الرباط ـ »القدس العربي« :
 من الطاهر الطويل: 

»الهديم« ســاحة عامة كبيرة توجد فــي قلب المدينة 
التاريخيــة لمكناس فــي المغرب، وهي مــن أهم الأمكنة 
التي يتوقــف عندها زائر هذه المدينة التي كانت عاصمة 
للدولة المغربية خــال حكم الســلطان العلوي مولاي 
اســماعيل )ما بين 1672 و1727م(. وتشمل تلك الساحة 
مســاحة مســتطيلة طولها 200 متر وعرضها 90 مترا. 
ومن أبرز الأدوار التي لعبتها تلك الساحة دور التنشيط 
الثقافي والفنــي، حيث كانت تحتضن ـ على امتداد عدة 
عقود ـ فرجات شعبية للحكواتيين، منافسة بذلك ساحة 

»جامع الفنا« بمدينة مراكش.
وبالنظر لأهمية ســاحة »الهديم« على هذا المستوى، 
خصهــا الكاتب والباحث المســرحي المغربــي الدكتور 
عبــد الرحمن بن زيدان بمداخلة قدمهــا ضمن فعاليات 
الندوة الدولية فــي مهرجان طنجة للفنون المشــهدية 
التي انطلقت يوم فاتح ماي، وذلك تحت عنوان »الذاكرة 
والمسرح ـ مسرحة الأرشــيف«، حيث استهل بن زيدان 
مداخلته بالقول إن أصالة أمكنة الفرجات الشــعبية في 
مكناس مرتبطة بالساحات الشعبية المعروفة، حث تظل 
خطاباتها المتفاعلة مع محكي الذاكرة المليئة بمرجعيات 
متعددة مكتوبة بســرديات التراث العربي والأمازيغي 
والشــعبي، لتبقى كلها فرجات هدفها تنمية الرغبة في 

الحكي بالتمثيل وهو يتذكر ما تحكيه هذه السرديات.
وتابع قوله: حين نأخذ ســاحة الهديم مجالا حيويا 
للحديث عن هــذه الفرجات، ونريــد البحث في ذاكرة 
المتعة الفنية التي كانت تفشي بأسرار ما هو فني شعبي 
يدل على تعــدد النصوص المنطوقة، وتــدل على تعدد 
دلالاتها، كما تدل على وجود تباين شديد في شكل بنائها 
الفرجوي، سنجد أنها فرجات تنمحي بعد تقديمها، وأن 
الهرم قد دبّ في كيان بعضها، وفي المقابل هناك فرجات 
اســتولدها الزمن الفرجوي الجديد مــن الواقع الجديد 
تمشــيا مع ما تفرضه طلبات المتلقي الميّــال نحو المتعة 
التي تتمرد على المحكي التراثي ليؤســس محكيا غارقا 
في إثــارة ما هو حسّــي لذّوي صادم بــه يدمج المتلقي 

نفســه في رغباته المؤجلة أو المكبوتة أو المحبوسة، في 
قيم مجتمع محافظ لا يجد مخرجا من واقعه إلا بالفرجة 
التي تكشــف له عــن كام خفي هــو كام الرغبة التي 

تتنفس في الحلقة.
واعتبر بن زيدان أن في ساحة الهديم توجد نصوص 
بصرية مكتوبة بالشــفوي الزائل بسبب غياب التوثيق 
للحظاتــه الآســرة، وأن كل نص فرجــوي فيها يعيش 
حياته المحدودة بزمــن الفرجة، ليبقى ـ دائما ـ محكوما 
بالانمحــاء لأنه نص وليــد الارتجال الظرفــي، ووليد 
اللعــب الذي يقود إلــى أفق دلالي فيــه المحكي الظاهر 
والمتحلقين  »الحكواتــي«  )الحايقي  بحضــور  متجليا 
حولــه كمتلقــين(، لكنه المحكــي الثابت الــذي تغيره 

سياقاته المتجددة بتجدد المتلقي.
تُعتبــر دائــرة واقعية  البصرية  النصــوص  هــذا 
ومُتخيلة تتحرّك فيها دوائر دلالية جريئة تتمحور حول 
ما يتطلبه موضــوع الحكي بثوابت اللعــب، والإيهام، 
والتغريب العفــوي، والســخرية، والحرية في تجاوز 
قواعد بناء شــخصية الحكواتي بتعدد الأدوار، وبلعبة 
الانســجام، وبلعبــة اســتدراج المتحلقــين حوله، كي 
كين للعب بــإرادة الحكواتي التي تحركهم  يصيروا محرٍّ
بمهاراته في الإخراج المرتجل الذي يريده أن يكون لعبة 
مُتقنة تحتفظ على إبقاء المتحلقين مشــدودين إلى زمن 

حكي وزمن اللعب ولحظات الغناء.
نصوص الفرجــة يكون مركزها كل هــذا التركيبات 
الفنية، ويكون »الحايقي« )الحكواتي( هو القابض بها 
على خيوط الدهشــة، لكن هذه التركيبات تبقى وقتية 
فهي زمن تبدأ بميادها ، لكنها بعد ذلك تضيع بعد انتهاء 
اللعب فتنمحي هذه الصورة ولا تبقى منها إلا حزمة من 
المامح التي تحتفظ بها الذاكرة وتوثق لبعض لحظاتها 
الآســرة في غياب توثيق علمي يكتب تاريخ هذه النص 
البصــري المتعدد الذي يمــأ بمفارقاته فضاء ســاحة 

الهديم. 
وأشــار بن زيدان إلى أنه بمعاينــة أكثر النصوص 
الفرجويــة حضورا في الحلقة، هنــاك نصوص لازالت 
حاضرة فــي نفس المكان تمــارس طقســها الأدائي ما 
يزيد على الخمسين ســنة، يمثلها الحكواتي الذي يسرد 
تاريخ البشــرية من آدم، إلى تاريخ الأنبياء والرســل، 

إلى ظهور الاســام، والحديث عن الغزوات، وشخصية 
هذا الحكواتي لا تعتمد على اللعب المسرحي، والتمثيل، 
ولكنهــا تعتمد على نصوص شــعرية يقــوم بتأديتها 
مغناة، ليكون هو المغني والعــازف الذي يقرب مريديه 
من أجواء المقدس. لكن الشيخوخة التي لحقت بأزمنته، 
وعزوف الناس على مســايرة حكاياته تمثّل في بنياتها 
العميقة عن هروب يبتعد عن ســماع العنترية، وسيرة 

الخليقة، والسيرة الهالية، وألف ليلة وليلة.
وأكد الكاتب المســرحي المغربي أن »ســاحة الهديم« 
تبقى هي المكان الــذي يكتب ذاكــرة الفرجة، ويعطيها 
حيويتها لمواجهة الغياب، ومواجهة أفول أضواء النهار 
بمــا يقوله المحكي الذي يســلط أضــواءه على عتمات 
الخطابــات المغيّبة من ذاكرة الذاكــرة، ليوثق للّحظات 

المعيشــة بالنصــوص المنطوقة بحضور الجســد الذي 
يغرب الزمن والمــكان والحكي بعامات تجســد معنى 
الحياة التي تتأسس على الرغبة في الحياة، لكن ما يثير 
الدهشــة في هذه الســاحة وجود نوعين من الفرجات 
تختصــران زمن الحضور الفرجوي بممارســات توثق 
لتغيــر ذهنية التعامل مــع الفرجة، وتوثق لممارســتها 
بشــكلين متناقضين اتخــذ منهما الكاتب عبــد الرحمن 
بن زيــدان نموذجين للحديث عن الفرجــة الموزعة بين 
الانمحاء والبقــاء وذلك وفق إشــكالية التعارض بين 
خطابات هذين النموذجين: نمــوذج المقدس في المحكي 
الفرجــوي بين الوجــود والانمحاء، ونمــوذج الفرجة 
المحملــة بخطاب السياســة والجنس والســخرية بين 

الوجود والحفاظ على الموجود.
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الحمل
تتحسن اليوم علاقتك العاطفية التي 

استمرت لأكثر من عدة أعوام وربما تفكر 
في اتخاذ قرار جديد لتطوير هذه العلاقة. 

تظهر للحبيب حبك واهتمامك به كما لو 
كنت أول مرة تلتقي به.

الثور
تشعر اليوم أنك حساس وعاطفي 

جدا، ولذلك لن تتحمل أي كلام قد يؤذي 
مشاعرك حتى لو من أقرب الأشخاص 

إليك. قد يظهر لك أحد أفراد أسرتك 
اهتمامه بك ولكن هذا الاهتمام لن يستمر 

كثيرا.

الجوزاء
مكالمة هادئة ومليئة بالمشاعر الرقيقة 

تأتيك من الحبيب اليوم. هذه المكالمة 
ستجعلك تتطلع لرؤية الحبيب في أقرب 

وقت ممكن.

السرطان
تغير ملحوظ جدا في الوضع المالي 
اليوم ولكنه غير متوقع. هذا التغير قد 

يحثك على تغيير خططك المستقبلية 
وأسلوب حياتك بشكل عام. 

الأسد
تبدو اليوم في أفضل حالاتك، ويلاحظ 

الحبيب الذي يعيش بالقرب منك هذا 
التغيير الغريب في شخصيتك.

العذراء
ستصبح اليوم أكثر قدرة على التعامل 

مع بعض الأشخاص بطريقة مهذبة 
وأخلاقية. ستكتشف اليوم أنك لديك 

العديد من المواهب التي لم تكن على دراية 
بها من قبل. 

الميزان
يجهز أصدقاؤك حفلا ما وربما يدعونك 

لحضوره. لا ترفض هذه الدعوة لأن 
حضورك هذا الحفل سيجعلك على اتصال 

بأشخاص ذوي خبرة في العديد من 
المجالات وبالتالي ستستفيد منهم كثيرا. 

العقرب
لاتتأثر بأفكارك السلبية، بل ضع حدا 

لها. حاول أن تنظر إلى إيجابيات هذا اليوم 
وتمسك بها وكن متسامحا.

القوس
نادرا ما تعاني من التوتر في علاقتك 

مع زملائك، ويبدو أن العمل الجماعي هذه 
الأيام غير معقد على الإطلاق. يجب تقوية 

علاقاتك بزملائك وتقديم المساعدة لهم 
كلما أتيحت لك الفرصة.

الجدي
الآن هو أفضل وقت لبداية تنفيذ الخطط 

المشتركة.
يجب أن تظل متواضعا مع الاهتـمام 

والمجـامـلات التي تتلـقاها، وهـذا سـيكون 
لصـالحك فـي الـمرة القـادمة التـي تحـتاج 

فيهـا إلى الاعتمـاد على الآخـرين.

الدلو
لا تتجاهل الأصدقاء والعائلة، فهؤلاء 
الأشخاص دون غيرهم هم الأكثر حاجة 

إلى اهتمامك، وخاصة الفترة الحالية عن 
ذي قبل.

يجب أن تستثمر وقتك في الاختلاط 
بالأصدقاء وتجربة الأنشطة الجماعية. 

الحوت
التسرع غير المبرر يودي بك إلى مواقف 

مقلقة، عليك المبادرة إلى إعادة تصويب 
وضعك.

إذا أردت المضيّ في علاقتك الجديدة، 
تفاءل دائما بالخير، ولا تفسح الطريق أمام 

اليأس ليتسلل إليك

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

»ساحة الهديم« في مكناس... مكان يكتب ذاكرة الفرجة

»عرّاب« أطفال سوريا المبتورين واللاجئين يُقدّم مشهد »الكيميائي« على المسرح

ديزني تطرح منتجات جديدة لأحدث أفلام »حرب النجوم« 

الثلاثي جبران يحيون حفلين موسيقيين في رام  الله 
لصالح الفلسطينيين في مخيم اليرموك

■ رام اللــه - قيس أبو ســمرة: أحيا 
الثاثي جبــران، حفلين موســيقيين، في 
قصــر رام اللــه الثقافي، فــي مدينة رام 
الله، وســط الضفة الغربية، ذهب ريعهما 
بحسب  اليرموك،  مخيم  في  للفلسطينيين 

القائمين على الحفلين.
عرضــين  الثاثــة  الأشــقاء  وقــدم 
موسيقيين في الموقع ذاته، حيث لم تتسع 
قاعــة قصــر رام الله الثقافــي للحضور، 
وقدموا مقطوعات موســيقية من ألحانهم 
من ألبومات »مجاز، ودندنة، وظل الكام«.
وقال ســمير جبران أحــد الإخوة على 
هامش الحفل: »صدحنــا اليوم مع صوت 
)الفلســطيني  درويش  محمود  الشــاعر 
الراحل(، وقدمنا موســيقى لــم تخل من 
اليوم نســد بعضا  المتعة«. وتابع: »نحن 
من ديون الحب التي منحنا إياها شعبنا«، 
مشيرا أن العمل »يأتي بالتعاون مع وكالة 
الفلســطينيين  الاجئين  وتشــغيل  غوث 
)أونروا(، ويخصص ريعه للفلســطينيين 

في مخيم اليرموك«.
وأضاف: »القاعة تتسع إلى ما يزيد عن 
اليوم حفلين، ســتقدم  700 مقعد، وقدمنا 
هذه المبالــغ لمخيم اليرمــوك«. وكان بنك 
فلسطين أحد رعاة الحفل، قد أعلن في وقت 
سابق أنه سيضاعف المبلغ ويتبرع به إلى 

مخيم اليرموك، عبر »أونروا«.
وخصص صندوق علــى مدخل القصر 
الثقافــي للتبــرع بمبالغ أخــرى لصالح 
الحفل   حضور  تذكــرة  بيعت  فيما  المخيم، 

بـ70 شيقا، )ما يعادل 18 دولارا(.
وكان الثاثي قد نظموا حفا موسيقيا 
فــي مدينة القــدس، ســبقته حفات في 
فرنســا وتركيــا ولبنــان وقطــر، وكان 
كرم  أردوغان  طيب  رجب  التركي  الرئيس 
الثاثي جبــران خال حضوره لحفل أقيم 
في إسطنبول، بحسب الثاثي. ويخصص 
للتبرع بها  الثاثي جبران ريع حفاتهــم 
لطلبــة فلســطينيين في بيــروت وغزة، 
ولصالح مشــاريع خيرية، وأخرى إغاثية 

كمخيم اليرموك، بحسب سمير جبران.
واستطرد بقوله »أبهرني اليوم حضور 

الحفل لأطفال وآبائهــم، وحتى أجدادهم، 
هذا يشــير أننا استطعنا أن نجد لونا فنيا 

تتفق عليه هذه الأجيال«.
والثاثي جبران فرقة عود موســيقية 
فلســطينية، من مدينة الناصــرة )داخل 
إســرائيل(، تتألــف من الإخوان ســمير 
ووسام وعدنان، جميعهم يتقنون التأليف 
واتخذ  العود.  آلة  على  والعزف  الموسيقي 
ومنها  لإقامتهــم  مكانا  باريــس  الثاثي، 

ينتقلون ويجوبون العالم.
ويقول ناشــطون إعاميون في مخيم 
لجيش  تابعة  حربية  طائرات  إن  اليرموك 
النظام السوري، تلقي بين الفينة والأخرى 
براميل متفجرة على المخيم، تتســبب في 

ازدياد سوء الأوضاع الإنسانية لاجئين.
وفي الأول من أبريل/نيســان الماضي، 
دخل مســلحو تنظيــم »داعــش« مخيم 
اليرمــوك )جنوبــي العاصمة الســورية 
دمشــق(، ما أدى إلى اندلاع اشــتباكات 
المخيم،  فــي  يتواجد  تنظيم  وبــين  بينهم 

يدعى »كتائب أكناف بيت المقدس«.
وتقول مؤسســات أممية ودولية، إنها 
تقف عاجزة عن تقديم المســاعدات لأهالي 
مخيم اليرمــوك )نحو 18 ألــف(، في ظل 
اســتمرار الاشــتباكات بــين التنظيمات 

المسلّحة داخل المخيم.
وكان نصف مليون فلسطيني يعيشون 
فــي مخيــم اليرمــوك قبل بــدء الصراع 
تعرض  أن  وبعــد   ،2011 فــي  الســوري 
للحصار منــذ أكثر من عامــين إضافة إلى 
»القصف اليومي«، فر مــا لا يقل عن )185 
ألفــا( من أهالي المخيم بحســب الشــبكة 
الســورية لحقوق الإنســان، إلى مناطق 
أخرى داخل ســوريا، أو اللجوء إلى دول 

الجوار.
ودخــل الصــراع فــي ســوريا عامه 
ألف   200 نحــو  خلّــف  حيث  الخامــس، 
قتيل، بحســب إحصائيات الأمم المتحدة، 
وأكثر من 300 ألف قتيل، بحســب مصادر 
المعارضة الســورية، فضلًا عــن أكثر من 
الباد  داخــل  ولاجــئ  نازح  مايــين   10

وخارجها.

خبير تركي يشرف على المقتنيات الإسلامية في متحف اللوفر
■ باريــس -  رحمي غوندوز: يتولى الخبير التركي، إلهان علمدار، الإشــراف على 
الآثار الإسلامية في متحف اللوفر ذي الشهرة العالمية، في باريس، إذ يعمل خبيرا في 

مجال تاريخ الفنون، في وزارة الثقافة الفرنسية منذ 25 عاما.
ويســتقبل المتحف - الذي يعرض 35 ألف قطعة أثريــة - نحو 40 ألف زائر يوميا، 
ويرتفع الرقم إلى 50 ألفا في أشــهر الصيف، ويعمل في المتحف ألفان و200 شــخص 

في 40 مهنة مختلفة، ويضم مستودعه 360 ألف قطعة أثرية.
وتُعــرض المقتنيات - التي تعود للحضارة الإســلامية - في مبنــى ملحق افتتحه 
الرئيس الفرنســي »فرانســوا أولاند« عام 2012، حيث أوضح مسؤول القسم الجديد 
للأثار الاسلامية علمدار للأناضول؛ أن القسم يضم نحو 20 ألف قطعة، ويعرض منها 

جزءً صغيراً.
ولفــت علمدار أن الآثار الإســلامية في المتحف تعــود للفترة ما بين القرن الســابع 
ومنتصف القرن التاسع عشر، وتعد من أبرز المقتنيات التي تمثل الحضارة الاسلامية 
في العالم، إلى جانب الأثار الموجودة في تركيا، ومصر ودول الخليج العربي، وبعض 

الدول العربية الأخرى.
وذكر الخبير أن مقتنيات القســم تعكــس أنماطاً وتقنيات فنيــة مختلفة من جميع 
أرجاء العالم الإسلامي. كما قدم معلومات عامة عن المتحف، لافتا أن إجمالي مساحة 
العــرض تعادل 70 ألف متر مربع، وتتطلب رؤية جميــع المقتنيات المعروضة ما يعادل 

السير مسافة 70 كم وصعود 10 آلاف درج.
وأوضح علمدار أن المتحف يستهلك طاقة كهربائية، تعادل ما تستهلكه مدينة يبلغ 

عدد سكانها 4500 نسمة، ويضم 403 غرفة، و22 قاعة وصالة عرض كبيرة.

■ لــوس أنجليس - رويتــرز: تبدأ 
ديزني  ومتاجر  التجزئــة  متاجر  كبرى 
في أنحاء العالــم في بيع أولى منتجات 
خاصة بالفيلم الجديد من سلسلة أفام 
حرب النجوم )ســتار وورز: ذا فورس 
أويكنز( بعــد منتصف ليــل الرابع من 
والت  شركة  وأعلنت  ايلول.  ســبتمبر/ 
ديزني عن هذه الخطــط قبل عطلة غير 
رســمية في الرابع من مايو/ ايار تعرف 

بين الجماهير باسم يوم حرب النجوم.
وقال محللو »وول ســتريت« إنه من 
المتوقع أن تقفز مبيعات منتجات )ستار 
ووزر( مع طرح فيلم )ذا فورس أويكنز( 
في 18 ديســمبر كانون الأول وهو أول 
فيلــم يصدر خال عشــر ســنوات من 

السلسلة الشهيرة.
وقالت ديزني في بيان إنه في الرابع 
من سبتمبر/ أيلول ستفتح متاجر ديزني 
ومتاجر التجزئة الاخرى الساعة 12:01 
وكتب  دمى  بــين  تتراوح  منتجات  لبيع 

ومابس  الكترونية  وكتــب  وتذكارات 
وســتباع  للموضــة.  واكسســوارات 
منتجات جديدة أيضا عبر الإنترنت عبر 

موقع ديزني ستور.
توثيق  على  الجمهور  الشركة  وحثت 
تســوقهم في الرابع من سبتمبر/ أيلول 

عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
واشــترت ديزني شركة لوكاس فيلم 
المنتجة لأفام )ستار وورز( مقابل 4.05 

مليار دولار عام 2012.

عمّان - »القدس العربي«: 

 أروى الباشا:
لأنَّ لا كامَ بقــيَ ليُقــال في الحالة السّــوريّة، ولأنَّ 
الصّمتَ أبلغ، أقام 25 طفاً سوريّاً لاجئاً في عمّان عرضاً 
مســرحيّاً صامتاً إعتمد على لوحات رمزيّــة تعبيريّة، 

وحمل إسم »طلعنا عالحريّة«.
وتّم إختيار إســم »طلعنا عالحريّة« كعنوان للعرض 
المســرحي بناءً على طلب أولئك الأطفــال وتوقهم لنيل 
الحريّة والعودة لســوريا هذا العــام، وفقاً لما صرّح به 
مخرج العرض والمشــرف عليه الفنان الســوري جال 

الطويل لـ »القدس العربي«.
بأكفانهم البيضاء وســط دخان كثيف رقص الأطفال 
رقصة الموت أمــام الجمهــور، كناية عــن اختناقهم بـ 
»الغاز الكيميائي«، الذي راح ضحيّته المئات من ســكّان 
الغوطة شرق دمشــق، وعن هذا المشهد الحساس يقول 
الطويل »لم أستطع أن أصدّق مدى وعي وإدراك الأطفال 
عندما اقترحوا أن تكون لوحة الكيميائي ضمن لوحات 
المسرحيّة، لقد وصلوا لمرحلة تسبق عمرهم فهم يعرفون 
كل ما يحدث حتّى أكثر المواضيع حساســيّة، كان المشهد 
مضبوطا جداً حتّى لا ينفر الجمهور منه، كذلك الموسيقى 
المرافقة له كانــت مُختارة بعناية، وهنــا أريد أن أوجّه 
التحية للموسيقار الســوري مالك جندلي الذي منحنا 

كامل موسيقى المسرحيّة بالّمجان«.
وعلــى جباههم الصّغيرة الســمراء كتبــوا أرقاماً، 
في مشــهد تضامني مع المعتقلين الســوريين ومع حملة 
»الســوريين ليســوا أرقاماً«، وتراوحت أعمار الأطفال 
المشاركين في المســرحيّة من عمر 5 ســنوات وحتى 14 
عامــاً، هؤلاء الأطفــال الذين أصبحــوا يعرفون اليوم 

الفروق بين أنواع الأســلحة وأصوات الطائرات، حيث 
أكّدت دراســات أخيرة أنّ الطفل السوري المراهق الذي 
يبلغ عمره الحقيقي 15 عاماً، أصبح عمره الإفتراضي 45 

عاماً لكثرة ما عاناه من ويات الحرب.
يعترف المخرج والفنان الطويل أنّه لم يكن يســتطيع 
ضبــط دموعه أمــام الأطفال فــي الكواليــس، ويقول 
»بلحظــة لا أكــون مخرجــا أو مدرّبا، ونبكي ســويّة، 
ونضحك سويّة، العاقة بيننا حميمية جداً إعتدنا على 
بعضنــا، وهناك كيميــاء عالية بيننا، هــم يعتبرونني 

قدوتهم وعرّابهم«.
ويشرح الطويل الهدف من أن يكون أبطال المسرحية 
هم أنفســهم الأطفال الذين ذاقوا ويات الحرب، ويقول 
»وضعتُ الطفل بمرحلــة الخطر التي تعرّض لها، وأعاد 
تمثيل المشــهد على المسرح، ليتغلّب على الخوف بلحظة 
من اللحظات حتى ولو نفســيّاً، ويضيف »أصبح الطفل 
المبتور الذي كان خجولًا ورأى الموت بعينه يرى نفســه 
ممثاً وبطاً، واستعاد ثقته بنفسه من جديد، وأريد أن 
أنوّه إلى أنّ 25 طفاً شــارك في المســرحيّة سبعة منهم 
حالات خاصة فهم إمّا مبتــورون أو مُصابو حرب، مثل 
الطّفــل »راجح« الــذي فقد قدميه ويده وعينه بســبب 

القصف«.
وعن كون المســرحيّة رمزيّة ولا يوجد فيها أي مشهد 
كامي، يقول الفنّان السوري »إعتمد العرض على تقنية 
خيال الظــل وكان إيمائيّاً بالكامــل، والأصعب إيصال 
الفكرة دون ذكر أي كلمــة، فالناس لا ينقصهم المزيد من 
الكام، خصوصــاً أننا نريد إيصال عرضنا ورســالتنا 
للطرف الآخر، سيّما أنّ العديد من ممثلي سفارات الدول 

الأوروبية حضروا العرض«.
ويؤكّــد الطويــل أنّ المســرحيّة لم تطرح المشــكلة 
فحســب، وإنما أشــار الأطفال بالبنان لصمت المجتمع 
الدولــي، وكانــوا جريئين لأوّل مــرّة بأن يحاســبوا 

الجمهور، فيما حملت المسرحية بنهايتها الكثير من الأمل 
والإنتصار للطفل السوري في الحياة.

وســيذهب ريع مســرحية »طلعنــا عالحرية« لدعم 
الأطفــال الســوريين المصابــين بالســرطان، وتّم دعم 
المسرحيّة وتأمين تكاليفها عن طريق تبرّعات من الُمقرّبين 
من فريق العمل المكوّن من فريق أثر الفراشة ومركز البدر 
وفريق ملهم التطوعي، فيما لم يحصل الكادر الذي عمل 
في المســرحيّة على أيّ أتعاب مادية، ولم يكن هناك أي 

دعم من أي جهة دينيّة أو سياسيّة. 
وعــن الجديد الــذي يحضّر له الطويل، كشــف أنّه 
يحضّر لعرض مســرحي في فرنســا ســيحمل إســم 
»حيــوان« مأخــوذ عن النــص العالمي »قصــة حديقة 
الحيوان« ســيكون من إخراجه، وهناك اتّفاقات مبدئيّة 
مع كلّ من الفنانين الســوريين فارس الحلو وأمل عمران 
ليكونا بطلي المســرحيّة، أيضاً هناك مشــروع لتحويل 

النص لفيلم سيكون من إخراج الطّويل أيضاً. 

رانيا تودع »بابا جاب موز« 
وتتفرغ لـ »الأستاذ بليل«

القاهرة - »القدس العربي« 

 من رانيا يوسف: 

ودعت الفنانة رانيا فريد شوقي مسرحية »بابا 
جاب موز« بعد إنتهاء الموســم الأول من المسرحية 
وشاركها في البطولة طلعت زكريا وإدوارد ومروة 
عبدالمنعــم ومحمد مهران، وتأليــف أحمد الإبياري 
وإخراج أشــرف زكــي وأعلنــت تفرغهــا للإنتهاء 
من تصويــر مسلســلها الكوميدي »الأســتاذ بلبل 

وحرمه«.
تقــول: لــن أشــارك فــي الموســم الثانــي مــن 
المســرحية، والــذي يبــدأ عرضه بعد إنتهاء شــهر 
رمضــان مباشــرة لأنني ســأكون مشــغولة بأكثر 
من عمل منها مسلسل »نســوان قادرة« مع المخرج 

أحمد عاطف. 
وأضافت: حاليا متفرغة تماما لتصوير مسلسل 
بطولتــه  ويشــاركني  وحرمــه«  بلبــل  »الأســتاذ 
فتحــي عبد الوهاب، واخــراج رائد لبيب وأقدم في 
المسلسل شخصية »نبيلة« الأخت الكبرى بين أربع 
شقيقات، وهي فتاة تُضرب عن الزواج فترة طويلة 
وترفــض كل مــن يتقــدم لخطبتهــا، وتخشــى أن 
يفوتها قطار الزواج، الأمر الذي يجبرها على قبول 
فكرة زواج الصالونات، فتتزوج من أحد الشــبان، 

يقوم بدوره فتحي عبد الوهاب.

فيلم »أفنجرز« يتصدر إيرادات 
السينما في أمريكا 

■ لوس أنجليس - رويترز: إحتل فيلم الحركة والخيال العلمي الجديد 
»أفنجرز: إيدج أوف ألترون« إيرادات الســينما في أمريكا الشمالية خال 

الأيام الثاثة الماضية وجمع قرابة 188 مليون دولار.
الفيلم بطولة روبرت داوني وجريس ايفانز ومارك روفالو وسكارليت 
جوهانســون ومن إخراج جوس ويدن. وتقدم الفيلم الدرامي »ذي إيدج 
أوف أدالــين« من المركز الثالث الذي احتله في الأســبوع الماضي الى المركز 
الثاني هذا الأســبوع محققا 6.2 مليون دولار. يقــوم ببطولة الفيلم بليك 
لايفلي وميخل هوشــمان وهاريســون فورد ويخرجه لي تولاند كريجر. 
وتراجع الجزء الجديد من سلسلة أفام »فاست أند فيورياس« )فيورياس 
7( عــن الصدارة التي حافظ عليها أربعة اســابيع متتاليــة ليحتل المركز 

الثالث هذا الاسبوع بتسجيل 6.1 مليون دولار.
الفيلــم بطولة الممثل الراحل بول ووكر وفين ديزل ودواين جونســون 
ومن إخراج جيمــس وات. وتراجع أيضا فيلم الحركــة والكوميديا »بول 
بارت مول كوب 2« عن المركز الثاني إلى الرابع بإيرادات قدرها 5.5 مليون 

دولار.
يقــوم ببطولة الفيلم كيفن جميس وراينــي رودريجيز ويخرجه اندي 
فيكمان. ونزل فيلم الرســوم المتحركــة »هوم« عن المركــز الرابع ليحتل 
الترتيب الخامس هذا الأســبوع بمبيعات تذاكر قدرهــا 3.3 مليون دولار. 
أخرج الفيلم تيم جونســون وشــارك في بطولته بــالأداء الصوتي جيم 

بارسونز وريانا وستيف مارتن.
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فضائيات

البطيخ الإيراني وصحافة المواطن الخليجي
وباولا يعقوبيان تفضل بشار الأسد على أردوغان

وشهادات دكتوراه مصرية بالجملة لفناني الخليج 

تنتعــش صحافة المواطن اليــوم بكثافة عزّ نظيرها فــي دول الخليج 
العربي باتجاه البحث عن الثقوب في فاكهة البطيخ المستوردة من إيران، 
فبعد تقرير تلفزيوني عرضته قناة »الجزيرة«، تحدث عن خشــية أن تلك 
الثقوب ما هي إلا دليل على حقــن البطيخ الإيراني بمواد ضارة، تلاحقت 
فيديوهات لمواطنين في الإمارات والكويت وقطر، وأخيراً في الســعودية، 
لمواطنين يحددون مواقعهم، في أي مدينة، وفي أي ســوق، بالإضافة إلى 

تاريخ الواقعة، ثم يعرضون سلع البطيخ المثقبة.
يبدو الأمــر وكأنه بداية مقاطعة للبضائع الإيرانية، مقاطعة تبحث عن 
ذرائع غير سياسية، خصوصاً أن الحديث بدأ يجري عن مدى سلامة سلع 
الفاكهة المســتوردة من إيران. اللافت هو الإســتجابة الشعبية مع كاميرا 
جاهزة للتجول في السوق وللنشر عبر الـ«يوتيوب«. وليس من المستبعد 

أن تتوسع الحملة لتصل إلى عموم البضائع المستوردة من إيران.
شــيء ما يذكر بتلك الحرب »الثقافية« التي جرت بين الولايات المتحدة 
وفرنســا إثر خلاف البلدين بعد حرب العــراق العام 2003، وكيف حاول 
الأمريكيون إلغاء إسم »الفرنش فرايز« الذي يعطي إنطباعاً بأن البطاطا 
المقلية من أصول فرنسية، وكيف حاولوا التخلي عن بضائع فرنسية كانت 

تروق لهم في السابق، مثل النبيذ الفرنسي.
من ســوء حظ الســلع الإيرانية أن للبطيخ بالذات نكهة كوميدية في 
المخيلة الشــعبية العربية، وهو يتيح إمكانيات واســعة لعناوين حملات 
دعائية خفيفة الظل يمكن أن تنتشــر بســرعة، من قبيل »بلا استيراد بلا 

بطيخ«.

باولا يعقوبيان في الفخ
لا يبــدو أن منتقدي بــاولا يعقوبيان، مقدمة البرامج السياســية على 
شاشة »المستقبل« اللبنانية، تسامحوا معها، حتى بعد اعتذارها الصريح 
عن جوابها على ســؤال »بين أردوغان والأســد، مــن تختارين؟«، وهي 
اختارت بشار الأسد من غير تردد. ربما جاء عدم التسامح بسبب نقاشها 
الذي يثبت أن موقفها لم يكن مجرد زلة لسان، بل نابع من موقفها كأرمينية 
تجاه كل ما هو تركي، الأمر الذي يجعلها عرضة لإنتقاد أشــد، أي أن يأتي 

موقفها متناغماً مع موقف عصبي ضيق، لا إنطلاقاً من نقاش مقنع.
يعقوبيان، فــي لقائها ذاك لقنــاة »او تي في«، حيــث كانت في موقع 
الضيفــة لا المذيعــة هذه المــرة، طالبت الأرمــن أن يكونــوا على الحياد 
بخصوص المسألة الســورية، فهي ترى أن »الكل عم يتاجر بالناس، وعم 

يتاجر بالدم«.
مذيعة »المســتقبل« وقعت في فخ التلفزيون العوني )قناة »أو تي في« 
ناطقة باسم تيار ميشيل عون( وهي المتمرسة في تقديم برنامج سياسي. 
زلقت، فحاولت الإســتدراك بالقول »كان لازم قــول ما بدي فضّل مجرم ع 
آخر! خانتني البديهة وتســرعت«. غير أن الناس تتذكــر دائماً الصفعة 

الأولى، تلك التي يصعب إمّحاء أثرها.

مصر تفتخر بعروبتها
ما زال إعلام الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي يعتذر ويعيد بعد 
التسريب الشــهير بخصوص دول الخليج، الذي رأى فيها مجرد »فلوس 
زي الــرز« وكفى. بعد توضيحات سياســية تولى الإعلام والمؤسســات 
الثقافية أمر الترميم. بات الفيديو الشــهير، المسمى أوبريت »مصر قريّبة« 

عنواناً لمرحلة ولخطط في الاقتصاد والسياحة.
في الســياق ذاتــه نحن أمام تكريمات وشــهادات دكتــوراه بالجملة 
لفناني الخليج، حيث منحت »أكاديمية الفنون المصرية« درجة الدكتوراه 
الفخرية للفنان الإماراتي حســين الجسمي، والكويتي عبد الله الرويشد، 
والسعودي عبادى الجوهر، وذلك في احتفالية كبرى أقيمت تحت عنوان 

»مصر تفتخر بعروبتها«.
إنه أمر رائع طبعا أن تفتخر مصر بعروبتها، ولكن ألا تشمل »عروبتها« 
فنانــين آخرين عرباً إلى جانب فناني الخليــج؟ خصوصاً من دول عربية 
لا تلــوي على »فلوس زي الرز« إنما لديها من الفن والفنانين ما يســتحق 
التفاتة من الأخ المصري الأكبر؟ التفاتة ليست بحجم شهادة دكتوراة، بل 

بحجم فيزا سياحية لأم الدنيا؟!

الموسيقى تقاوم
أكثر من خمســة وأربعين ألف مشاهدة حظي بها فيديو عازف التشيلو 
العراقي كريم وصفي على »يوتيوب« وهو يعزف متحدياً في مكان انفجار 
ســيارة مفخخة في بغداد. التشــيلو عزف في مكان متفحم، في شارع لم 
يلحــق أن يتخلص تماماً من مخلفات الإنفجار، وفــوق ذلك لم يجد عدداً 

كبيراً من المارة ليتحلّقوا حوله.
الفيديــو يعيد إلى الأذهــان مقاطع فيديو عديدة لموســيقى عزفت في 
الشارع فباتت مثالًا ولا أجمل لفنون الأداء الراقية تذهب إلى الناس، حيث 
هم، خصوصاً حين جرى تســجيل إستجابات الناس العفوية لتصبح هي 

الحدث.
هنا لا إســتجابات تذكر، من بعيد فقط راح البعض يراقب.لا ندري أي 
مصادفة تلك التي دفعت شــاباً وحيداً على كرســي الإعاقــة ليتجرأ على 

الإقتراب من التشيلو، كما لو أنه جزء من الأوركسترا. 
عازف تشــيلو وحيد، في أرض متفحمة، إنها بطولة الموســيقى تحفر 
إســمها بقوة في هذه البلاد الحزينة، تماماً كما يفعل بيانو مخيم اليرموك 
الفلسطيني في دمشــق. موســيقى تحاول أن تؤدي واجبها في أن تمنع 

السماء من السقوط على رؤوس الناس.

ما يحق لأليسا
ســقط حرف الطاء من أغنية المطربة اللبنانية أليسا »موطني« فقامت 
الدنيا ولم تقعد حتى الساعة. تحول الطاء إلى تاء في لغة المغنية الرقيقة 

حين لفظتْها »موتني« فقامت قيامة الممانعة، وهم كانوا أغلب مهاجميها.
لم يعرف عــن المغنية اللبنانيــة التزامها بالأغنية السياســية، ولكن 
كثيراً مــا جرى الحديث عن مواقفها، خصوصاً تضامنها الصريح مع ثورة 
الشعب السوري. ليست مغنية سياسية أليسا، ولذلك لم يكن مستغرباً أن 
تغني قصيدة الشاعر الفلسطيني إبراهيم طوقان، كما لو أنها تؤدي أغنية 

عاطفية. إنها رؤية الملحن على أي حال.
لكن هل يســتحق حرف الطاء هذه الضجة؟ وهــل هو المعضلة حقاً، أم 
أنه مجــرد ذريعة للهجوم على مغنية تقف في غير خندق الممانعة. ماذا لو 
وجدنا من يقول كل تلك الحروف بشــكل مضبوط تمامــاً، لكنه ضالع في 
الجريمة والقتل؟ يقول المثل الشــعبي »إقعد أعوج وإحكِ جالس«، وقالت 
العرب »يحق للشــاعر ما لا يحق لغيره«. ربما يصــح القول أيضاً: يحق 
لصاحب ضمير مثل أليسا أن يرقّق حرفاً ما دام ينصر قضية، عادلة طبعاً.

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«

راشد عيسى ٭

وأرضيات
المنافسة تزداد حدّة في »إكس فاكتور« والمشتركون بين خوف وتوتّر وثقة بالنفس

دبي - »القدس العربي« 

 من أحمد جمال المجايدة:

 بعد خروج أول المشــتركين الأســبوع الماضي، كان طبيعيــاً أن تكون 
الأعصاب مشــدودة عند الجميع، وأن تضاعف المواهب تمريناتها وتكثّفها 
وتخوض تدريبات قاســية، لإقنــاع الجمهور بالتصويت لهــم، والظهور 
بأفضل صورة، في ثالث حلقات العروض المباشرة من »إكس فاكتور« على. 
وقد تضاربت مشاعر المشتركين بين خوف وتوتّر وثقة بالنفس، فأكّدت 
دنيا ســمير غانم أن خروج إحــدى الفرق من فئتها، جعلتهــا تعلن »حالة 
الطوارئ«، وترفع من ســاعات تدريبات الفرق الثلاث المتبقية عندها، كي 
لا تكون إحداها من بين الإثنين من المشــتركين الذين سيخرجون في ختام 
الحلقة. واعتبــر راغب علامة بأن مــع تقدّم الحلقات، يجدر بالمشــتركين 
أن يعرفــوا أكثر كيف يغنّون على المســرح، وماذا يختــارون. وبعد مرور 
المشتركين الـ 11، وتقديمهم أغنيات من أشهر الأغنيات العربية والأجنبية، 
وصلت لحظة الحســم، وأُعلــن انتهاء رحلــة ماريا نديم فــي البرنامج، 
لحصولها على أدنى نســبة تصويت، بينما دخــل كل من فريق »غويتانيا« 
وندى خليل إلــى »دائرة الخطــر«، بعد نيلهما نســبة تصويــت أقل من 
الآخرين. كما حســم راغب النتيجة باســتبعاد ندى خليــل والإبقاء على 

الفريق في البرنامج.
بــدأت الحلقة مع ماريــا نديم من المغــرب، ضمن فئة »الغنــاء الفردي 
العالمي«. ورغم إطراء اللجنة على أدائها باستمرار، إلّا أن وقوفها في »دائرة 
الخطر« في الحلقة الماضية، جعلها تبدو خائفة، ما انعكس سلباً على أدائها 
بحســب ما قالته إليســا، ونصحتها دنيا بأن تنتبه أكثر لمخارج حروفها. 
بعدها قدّم »منيب باند« من مصر ضمن فئــة »الفرق«، أغنيته التي تميّزت 
بوجود الكمان الذي أضفى حماساً إضافياً على الأغنية، ثم غنّت هند زيادي 

من المغرب ضمن فئة »الغناء الفردي العربي«. 
وقرّر راغب علامة أن يُغيّر في الشــكل الــذي يطل به ندجيم معطى الله 
من الجزائر، ضمن فئــة »الغناء الفردي العالمي«، طالبــاً منه أن يغنّي من 
دون الإستعراضات التي إعتاد عليها على المسرح، فأثنت اللجنة بأعضائها 

الثلاثة على أدائه، مشدّدة على أنه يمتلك مقوّمات الـ »إكس فاكتور«. 
وغنّى مجدي شــريف من ســوريا، ضمن فئة »الغناء الفردي العربي«، 
وتراوحــت آراء اللجنة بين إيجابية ومنتقدة. أمــا لاتويا من لبنان ضمن 
»الغنــاء الفردي العالمــي«، فقدّمت أغنية حازت إعجــاب اللجنة، واعتبر 
راغب علامــة أن لوحتها تقارن بلوحــات الفنانين العالميــين. بعدها غنّى 
»غويتانيا« مــن الأردن ضمــن فئة »الفــرق«، فانتقد راغــب علامة أداء 
الفريق، بينما اعتبرت إليســا أنها اســتمتعت بالأغنيــة، وأثنت دنيا على 
أداء فريقها، وشجعته على الاستمرار والتقدم. في هذا الوقت، أثنت إليسا 
م في الحلقات، وإتفق معها راغب علامة  علــى الغرافيك واللوحات التي تُقدَّ
على الأمر، فنوّهــا بالجهود التي تُبذَل من فريق إنتاج البرنامج، وأشــادا 

بالإخراج المتميّز للمخرج عماد عبود.
بعدهــا، غنّــت رانيا جديــدي من تونس ضمــن فئة »الغنــاء الفردي 
العربي«، وبــدت واثقة من أدائها، فأثنت دنيا على حركتها على المســرح، 

ثم أطل »ذا فايف« من الجزائر، لبنــان، مصر والمغرب، ضمن فئة »الفرق«، 
فانتقد راغب غنــاء كل فرد من الفريق بشــكل منفرد، ونصــح بأن يكون 
الغنــاء جماعيا ليبيّن قدرتهم أكثر، مثنياً على أداء »بي أم دي«، الذي يمنح 
الفريق حيوية، لكن إليســا خالفته الرأي وأشادت بأداء الفريق كاملًا، كما 
شــجّعتهم دنيا بقولها »أنتم هايلين!«. بعدها، غنّت نــدى خليل من مصر 
ضمــن فئة »الغناء الفردي العربي«، فعلّقت إليســا بأن غناءها في الحلقة 
كان أفضل من إطلالتيْها الســابقتيْن، بينمــا رأى راغب بأنها غنّت بطريقة 
أفضل في مرحلة »الإختبارات الأولية«. وكان الختام مع حمزة هوســاوي 
من الســعودية ضمن فئة »الغناء الفردي العالمــي«، وبعدما أنهى أغنيته، 
ب عمّا إذا ما كان متأكداً من أنه سعودي، فعلّق حمزة  ســألته إليســا بتَحبُّ
بأنه »سعودي وأفتخر« رافعاً جواز سفره السعودي، فيما أشار راغب بأنه 
من المؤكّد أن »السعودية فخورة بك، وكذلك كل العالم العربي«، وقالت دنيا 

أنها تبحث عن أي شيء لتنتقد حمزة فلا تجد، لشدّة احترافه وتميّزه.
أما في القســم الأخيــر من البرنامــج، فوقف النجــوم - أعضاء لجنة 
التحكيم على المسرح مع مشــتركي فئاتهم منتظرين إعلان النتيجة. وعلى 
وقع موسيقى زادت من توتّر المشتركين، أعلن مقدّما البرنامج باسل ألزارو 
ودانييلا رحمة خروج ماريا نديم من البرنامج، التي كانت دخلت الأسبوع 
الماضي إلى »دائرة الخطر«، لحصولها على أقل نسبة تصويت من الجمهور. 
بعدها تتالت الأســماء التــي انتقلت إلى الحلقة المقبلــة وبقيت في منطقة 

الأمان.
الجدير ذكره، أن الحلقات اليومية من البرنامج، تســتمر بالإضاءة على 
يوميات المشــتركين وتنقل التفاصيل التي يعيشــونها، وكيفية تحضيرهم 
للحلقات المباشــرة وتواصلهم مع الجمهور، إضافة إلى نشاطات ومشاريع 

أخرى يقومون بها.

فيلم عراقي يشارك في مسابقة  الأفلام القصيرة في مهرجان كان
■ بغداد - مــن إبراهيــم صالح: يشــارك فيلم 
»التحاق« للمخرج العراقي الشــاب عمار الشــويلي 
في مهرجان كان السينمائي في فرنسا ضمن مسابقة 
الأفلام القصيرة، بحســب ما أفادت به منظمة »تجمع 

فنانو العراق«.
وقالت المنظمة المســتقلة، التي تأسست في 2003 
وتعنى بشؤون الفنانين، في بيان، إنها تسلمت دعوة 
رسمية موجهة من قبل إدارة مهرجان كان السينمائي 
في فرنسا لتمثيل العراق عن فيلم »التحاق« للمخرج 
عمار الشويلي. وأضافت أن »هذه الدعوة هي الأولى 
مــن نوعها تقدم للعراق بعد انقطاع دام لســنوات«، 
وذلك بعد 7 ســنوات من مشاركة آخر فيلم عراقي في 

المهرجان بعنوان »أمل« للمخرج ستار عبد مصلح.
ومهرجــان كان الســينمائي يعتبــر أحــد أهــم 
المهرجانات الســينمائية عبر العالم، وتنطلق دورته 
في 13 الشهر الجاري، ويعود تأسيسه الى 1946 في 

مدينة كان جنوب فرنسا.
وبصــورة عامة تراجعت الســينما العراقية على 
نحو لافــت منذ فرض الحصار علــى البلاد في مطلع 
تسعينيات القرن الماضي ولم تشارك الأفلام العراقية 

في مهرجانات مرموقة إلا في حالات نادرة.
وأشــارت المنظمة إلــى أنها حريصــة على تمثيل 
العراق في المحافل الدولية، والمســاهمة في إرســاء 

قاعــدة الدولة العراقيــة على قاعدة القيــم والفكر 
الإنساني. وفيلم »التحاق« أنتج عام 2014 ويتحدث 
عن مرحلة الحرب العراقية – الإيرانية التي اندلعت 
فــي مطلع الثمانينيات من القرن الماضي واســتمرت 

على مدى ثماني سنوات.
وكتــب ســيناريو الفيلم أثير عبد الحســين ومن 
تمثيل ســلوى الخياط وتغريد عــلاء ومحمد ناصر 
وأســعد عبد المجيد وهو أول فيلــم يخرجه وينتجه 

الشاب عمار الشويلي ومدة الفيلم 12 دقيقة.
وحصل الفيلم على الجائــزة الثانية في مهرجان 
الثالثة  والجائزة  الطلابية  للأفلام  السينمائي  إيران 

في مهرجان بن جرير للسينما في المغرب.
وعلق المخرج الشــاب على مشــاركة فيلمه بركن 
الأفــلام القصيرة فــي مهرجان كان بالقــول إن هذا 
الركــن مخصــص للمواهب الشــابة في الســينما 

ويحضر عروضه كبار المخرجين في العالم.
وأضاف، بحســب ما نشــره على موقع الفيلم في 
»فيسبوك« أن المشــاركة تصب في ســمعة السينما 
العراقيــة التــي أخــذت تحتــل مكانــا مرموقا في 
مهرجانات الأفلام القصيــرة والوثائقية، الأمر الذي 
يؤشر الى وجود حراك فني على قدر كبير من الجدية 

والمثابرة.
وبشــأن مضمون الفيلم قال المخرج إنه »يعبر عما 

يمر به البلد من مآسٍ وقتل مستمر، فلا يزال مصطلح 
التحاق يحمل معه الموت«.

وأضاف بالقول »اســتمر الالتحاق اليومي لسرب 
الأموات من ســاحات الحروب البعيدة عن المدن )في 

إشــارة للحرب العراقيــة الإيرانية فــي ثمانينيات 
القرن الماضي( الى الأزقة والشــوارع«، في إشــارة 
العراق والحرب  التي يشــهدها  اليومية  للتفجيرات 

ضد المتشددين الإسلاميين.

المخرج سامح الشوادي
يبدأ تصوير مسلسل »التكية« لعرضه في رمضان

الممثلة الأمريكية اليزابيث بانكس تقدم أولى تجاربها في الإخراج 
■ لنــدن - رويتــرز: تقــدم الممثلــة 
الأمريكية اليزابيث بانكس بطلة فيلم )ذا 
هانجر جيمز( تجربتها الأولى في الاخراج 
الســينمائي بالفيلم الروائي الموســيقي 
الكوميــدي )بيتــش بيرفكــت 2( وتأمل 
أن تصبــح مصدر إلهام لمزيد من النســاء 

لخوض تجربة الوقوف وراء الكاميرا.
وتظهر أيضا في الجــزء الثاني للفيلم 
الذي قــدم الجــزء الأول منه فــي 2012 
وحقــق ايرادات كبيرة في دور الســينما 
ويتنــاول قصة فريق غنائــي جامعي من 

الفتيات.
والفيلــم الجديــد بطولــة الممثلتــين 
وهيلــي  كيندريــك  آنــا  الأمريكيتــين 

ستاينفيلد والاسترالية ريبيل ويلسون.
التمييــز  ممثــلات  عــدة  وانتقــدت 
بــين الرجــال والنســاء فــي هوليوود. 
وقالت كريســتين ســتيوارت نجمة فيلم 
)توايلايت( في مقابلة حديثا إن الصناعة 
»تميــز من حيــث النــوع بشــكل مقزز« 
وأضافت انه يتعين على النســاء »العمل 

بجهد أكبر حتى يسمع صوتهن«.
وقالت بانكس في مقابلة ترويجية في 
لندن »شــعرت حقيقة بكثيــر من الدعم. 
شعرت ان هناك كثيرين يمهدون الطريق 
أمــام الفيلم لينجــح.. انا فخــورة فعلا 

بالناتج«.
واضافت »أعتقد ان ندرة الأمر لا تعني 
أنه صعــب عمليــا أو شــاق.. الصبيان 
يفعلونه طوال الوقت. أتمنى حقا ان يلهم 
ما فعلته نســاء أخريــات للوقوف وراء 

الكاميرا وسرد مزيد من هذه القصص«.
وأخرجــت بانكس أفلامــا قصيرة من 
قبل لكن )بيتــش بيرفكت 2( هو أول عمل 

روائي طويل لها.
وسيطرح الفيلم في دور العرض في 15 

مايو / ايار.

أوروبيون يستنسخون »سوق عكاظ« السعودي في الأقصر المصرية 
■ الأقصــر) مصر( - د ب أ: شــرع فريق مــن المواطنين الأوروبيين 
المهتمين بالحفاظ على التراث والحرف الشعبية والبيئية المصرية، في 
إقامة مشــروع لاستنســاخ« سوق عكاظ »الشــهير في المملكة العربية 

السعودية، على أرض مدينة الأقصر التاريخية في صعيد مصر. 
وقالت الهولندية ماريا نيلتج مؤسســة المشروع إن المشروع يهدف 
الى الحفاظ على التــراث والحرف والمنتجات الشــعبية والبيئية التي 
تتميــز بها مدينة الأقصر ومســاعدة عشــرات من الفنانــين الفطريين 
في تطوير أدواتهم الفنية، وتســويق منتجاتهم التراثية والفنية والتي 
تكدست داخل منازلهم وورشهم الفنية بسبب حالة الركود السياحي 

التي تعانى منها مدينتهم. 
وأضافــت أنهــا قــررت ومجموعة مــن أصدقائها الســياح المحبين 

للأقصــر ولمصر المشــاركة مــع بعض المصريــين العاملين فــي القطاع 
الســياحي في تنظيم ســوق للحرفيين والفنانين الفطريين واصحاب 
مصانــع التحــف والتماثيل واللوحــات الفرعونية والســيدات اللائي 
يقمن بحرف يدويــة والقرويات اللائي ينتجن الخبز الشمســي الذي 

تشتهر به قرى صعيد مصر. 
ولفتت إلى أن المشروع سيقام في منطقة القرنة حيث يمتهن الجميع 
فيها نحت التماثيل واللوحات الفرعونية مستخدمين في ذلك الفؤوس 

والمناشير والقواديم والأزاميل والمثاقيب. 
وقال أبو النجا الحســاني الخبير الســياحي وأحد المشــاركين في 
المشــروع إن هذه الفكرة تأتي إستنســاخا لســوق عكاظ الســعودي، 
حيث ســيتم دعوة أصحــاب الحرف والمنتجــات التراثية والشــعبية 

والبيئيــة، دون أن يتحملــوا أي رســوم، وتســويق منتجاتهــم فــي 
الأوســاط الســياحية والمحلية، عبر وســائل متعددة، بينها التسويق 
الالكتروني، مشــيرا الى أن السوق سيتضمن مســرحا لتقديم الفنون 
الشــعبية والتراثيــة للزوار وتمكــين زوار المدينة من ســياح العالم من 

مشاهدة تراث مصر القديم بجانب فنونها المعاصرة. 
يذكــر أن ســوق عكاظ اشــتهر عنــد العرب كأهــم أســواق العرب 
وأشــهرها على الإطلاق، كانت القبائل تجتمع في هذا الســوق شــهراً 
من كل ســنة، يلقــون خلاله قصائد الشــعر ويفاخر بعضهــم بعضاً، 
وقد اهتمت الســلطات الســعودية بإحياء ســوق عــكاظ فحولته الى 
سوق للمنتجات التراثية والحرف التاريخية والقـاء الشـعر ومختلف 

الفنون.

القاهرة - »القدس العربي«

من رانيا يوسف

يبدأ المخرج سامح الشوادي الأسبوع 
المقبــل تصوير مسلســل »التكية« قصة 
وسيناريو وحوار ماهر زهدي، وبطولة 
انتصــار وهشــام إســماعيل، وإينــاس 
النجــار، وحمادة بــركات، والهــام عبد 
البديــع، وعــلاء زينهم، وحســام داغر، 
ووائــل عــلاء، وســارة خليفــة، واحمد 
زهدي، وعدد كبير من الفنانين والوجوه 

الجديدة.
تدور أحداث المسلســل حول ســيدة 
ثريــة تقــرر تحويــل قصرها فــي مدينة 
الفيــوم إلى فندق ضخم، باســم »الليلة 
الســعيدة« الذي تتم فيه أغلب الأحداث 
بــين العاملــين فــي الفنــدق، والنــزلاء 
الذيــن تواجههــم العديــد من المشــاكل 
مــن  العديــد  عــن  فضــلا  والمفارقــات، 

المفاجآت.
المسلســل هــو الأول الــذي تعــود به 
للصوتيــات  القاهــرة  »صــوت  شــركة 
والمرئيــات«، بعــد توقــف ما يقــرب من 
ثلاث ســنوات، حيث حرص محمد عبد 
الله، رئيس مجلس إدارة الشــركة، على 
ألا يبــدأ في إنتاج أعمــال جديدة قبل أن 
ينتهــي من اســتكمال تصويــر الأعمال 
ثــلاث  قبــل  تصويرهــا  توقــف  التــي 

الفنانين المشاركين  ســنوات، وحصول 
فيها على كامل مســتحقاتهم، وتسوية 

كل ما يتعلق بها.
محمــد عبد اللــه، أكد أنه لن يشــارك 
أي فنــان في أي عمل مــن إنتاج »صوت 
القاهــرة«، إلا وســيحصل علــى كامــل 
مستحقاته في مواعيدها المحددة، وفقا 
للتعاقــد مع الشــركة، مشــيرا إلــى أنه 
حرص علــى توفير الإمكانيــات اللازمة 
بالشــكل  للخــروج  »التكيــة«  لمسلســل 
اللائــق، ليعيــد للشــركة ســابق عهدها 
في تقــديم الأعمــال الكبيــرة والمتميزة، 
ســواء في المضمون الفنــي، أو الصورة 
والديكور والملابــس، وأعمال الغرافيك، 
وصولا إلــى أغنيــات التتر فــي المقدمة 
والنهاية، إضافة إلى تقديم اســتعراض 
غنائــي راقــص فــي الحلقــة الأولى من 
المسلســل، سيشارك فيه جميع الفنانين 

المشاركين في العمل.
مسلســل »التكيــة« ســيعرض خلال 
شــهر رمضان علــى قنــوات التلفزيون 
المصري، وجــاري حاليا تســويقه على 
عدد من الفضائيــات المصرية الخاصة، 
كمــا  العربيــة،  الفضائيــات  وبعــض 
ســيكون أول عمــل يتــم تصويــره فــي 
أســتوديو »الجيــب« التابــع لـ»صــوت 
القاهــرة«، بعــد إعــادة تجديــده ليكون 
جاهزا لتصوير الأعمال الفنية والبرامج 

التلفزيونية.

 فريق »غويتانيا« وندى خليل

لقطة من الفيلم وفي الإطار المخرج عمار الشويلي 
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العراق يحتاج
إلى 2.5 مليون منزل

لحل أزمة السكن
■ بغداد - الاناضول: قال  وزير الإســكان 
العراقي، طارق الخيكاني، أمس الأول ان بلاده 
بحاجــة إلى 2.5 مليون وحدة ســكنية، داعيا 
الحكومة إلى اعطاء دور للقطاع الخاص لبناء 

وحدات سكنية لحل ازمة السكن.
وأضــاف الخيكانــي، في مؤتمــر صحافي 
عقــده  فــي مبنى البرلمــان مع أعضــاء لجنة 
الاعمار والاســكان، أن »العــراق بحاجة إلى 
مليونــن ونصف المليون وحدة ســكنية وهو 
رقم كبير جــدا مقارنة بإمكانية الوزارة التي لا 

تستطيع لوحدها القضاء على هذه الظاهرة«.
وأضــاف ان »حل أزمة الســكن في العراق 
بحاجــة إلى قــرار حكومي يتضمن تشــجيع 
القطاع الخاص بالاســتثمار في مجال السكن 
فــي المــدن العراقيــة ووضع تســهيلات في 

الحصول على قطع الأراضي«.
وأشار إلى أن من أهم المشاكل التي تواجهها 
الوزارة هي قلة المخصصــات المالية هذا العام 

دون ذكر حجمها. 
ويعاني العراق من أزمة خانقة في الســكن 
دفــع أكثر من عائلة بالســكن فــي دار واحدة 
فضلا عن عيش عدد كبير من العراقين بمنازل 

بمساحات صغيرة.
صندوق  عبــر  العراقية  الحكومــة  وتدعم 
منذ عــام 2009 الموظفــن الحكومين بقروض 
مالية بــدون فوائد بقيمة تتــراوح بن 20 إلى 
35 مليون دينــار )17 إلى 30 ألف دولار( لبناء 

وحدات سكنية.

 تراجع النفط بعد 
بلوغه أعلى سعر 

منذ بداية 2015
■ لنــدن - رويتــرز: تراجع ســعر النفط 
باتجــاه 66 دولارا للبرميل أمس الإثنن بعدما 
وصل إلى أعلى مســتوى لعــام 2015، متأثرا 
للقطاع  ضعيفــة  وبيانات  الإمــدادات  بوفرة 
الصناعــي الصيني طغــت على أثــر تكهنات 
بتقارب أكبر بــن العرض والطلــب في وقت 

لاحق هذا العام.
وأثار انهيار أسعار النفط في 2014 تكهنات 
بأن نمو الإمــدادات في البلــدان المنتجة ذات 
المتحدة  الولايــات  مثــل  العالية،  التكاليــف 
النفطية  ســيتباطأ. كانت شــركة الخدمــات 
الأمريكيــة »بيكر هيــوز« قالت يــوم الجمعة 
الماضي ان عــدد منصات الحفــر الباحثة عن 
المتحدة تراجع للأســبوع  الولايات  النفط في 

الحادي والعشرين على التوالي.
بأسرع  الصينية  المصانع  نشــاط  وانكمش 
وتيرة له في عام مع هبوط الطلبيات الجديدة 

في أبريل نيسان حسبما أظهر مسح اليوم.
غرينتش  بتوقيت   1331 الســاعة  وبحلول 
تراجع ســعر خام برنت 15 ســنتا إلى 66.31 
دولار للبرميــل بعدما بلغ ذروته في 2015 عند 

67.10 دولار.
وخســر الخام الأمريكي 23 سنتا إلى 58.92 
دولار. كان الخام الأمريكي سجل ذروته للعام 
الحالي عندما بلــغ 59.90 دولار في أول مايو/

أيار.
وكان حجم التعاملات محدودا أمس بسبب 

عطلة عامة في بريطانيا.
وارتفع برنت أكثر من 40 بالمئة منذ ســجل 
أدنــى مســتوى في نحو ســت ســنوات عند 
45.19 دولار فــي يناير/كانون الثاني، مدعوما 
بتوقعات أن يتقارب العرض والطلب فضلا عن 

تراجع الدولار وتوترات الشرق الأوسط.

تكاليف العمالة في
 ألمانيا تفوق المتوسط 

الأوروبي بـ30 في المئة
■ فيسبادن - د ب أ: ترتفع تكاليف العمالة 
في القطاع الخاص في ألمانيا بنسبة 30 في المئة 

عن المتوسط في الاتحاد الأوروبي.
وأعلن مكتب الإحصــاء الاتحادي في مقره 
في مدينة فيســبادن الألمانيــة أمس الإثنن أن 
متوســط تكلفة ســاعة العمل في ألمانيا بلغت 
العام الماضي 31.80 يورو، بينما بلغ المتوســط 

في الاتحاد الأوروبي 24.40 يورو.
وحلــت الدنمارك في المرتبــة الأولى، حيث 
بلغ متوسط تكلفة ســاعة العمل الواحدة فيها 

42 يورو، تليها بلجيكا والسويد.
وبلغ متوسط تكلفة ساعة العمل في فرنسا 
36.40 يورو. أما أقل متوسط فسجلته بلغاريا 

)3.80 يورو(.
وحلت ألمانيا في المركز الثامن على مستوى 

الاتحاد الأوروبي.
الإجمالي  الدخــل  العمل  تكاليف  وتشــمل 

للعاملن وتكاليف العمالة غير المباشرة.

أوساط اقتصادية تناشد 
الحكومة الألمانية دعم إمداد 

الطاقة في أفريقيا
■ هامبــورغ - د ب أ: ناشــدت أوســاط 
الحكومة  الإثنــن  أمس  ألمانيا  فــي  اقتصادية 
الألمانية ضرورة دعــم إمداد الطاقة في أفريقيا 
مــن أجل تحفيــز النمــو الاقتصــادي هناك، 
وأشــارت إلى أنه من الممكن أن يسهم ذلك في 

حل مشاكل اللاجئن.
وتعد هــذه الدعوة إحدى نتائــج المنتدى 
الاقتصادي الألماني الأفريقي الذي بدأ أمس في 

مدينة هامبورغ الألمانية.
من جانبه دعا شتفان ليبينغ، رئيس رابطة 
الشــركات والمؤسســات الألمانية الاقتصادية 
العاملة فــي أفريقيــا، للحصول علــى تأمن 
حكومي من شأنه أن يحد من الخطر الذي يمكن 
مواجهته، حال فشل مشــروعات في مراحلها 

الأولية في أفريقيا.
وأشار إلى أنه يمكن بذلك التغلب على عائق 

رئيس تواجهه الاستثمارات في أفريقيا.

■ تونــس - د ب أ: توقــع مســؤول في 
صندوق النقد الدولي أمس الإثنن ان تحقق 
تونس نموا اقتصاديــا لا يتجاوز ثلاثة في 
المئــة العام الجاري، وهي نســبة منخفضة 
مقارنة بالتحديات التي تنتظر الحكومة في 

ملفي التشغيل وتحسن مستوى المعيشة.
وأوضح مدير منطقة الشــرق الأوســط 
وآسيا الوســطى في صندوق النقد الدولي، 
مسعود أحمد، أن نســبة النمو الاقتصادي 
في تونس العام الجاري ستكون ما بن 2.5 
و ثلاثــة في المئة، لكنه أكد أن هذه النســبة 
تظــل منخفضة جــدا مقارنــة بانتظارات 
الشــباب فيما يتعلق بالتشــغيل وتحسن 

مستوى المعيشة.
نحو  تونس  فــي  البطالة  نســبة  وتبلغ 
16 في المئة، وتشــمل قرابة 600 ألف عاطل 
بينهم أكثــر من 200 ألف مــن بن الحاملن 
للشــهادات العليــا، بينما تشــهد عددا من 
بسبب  اجتماعية  توترات  الداخلية  ولايات 
غياب فــرص العمل وتأخــر برامج التنمية 

والاستثمار.

وقال مسعود أحمد في تصريحات لإذاعة 
)إكســبرس.إف.إم( الخاصة خلال تةاجده 
فــي دبي قبــل يوم مــن المؤتمر الســنوي 
هو  تونس  في  »السؤال  للصندوق  الاقليمي 
كيف يمكن الدفع بالنمو الاقتصادي وتنمية 

القطاع الخاص«.
وتعهدت تونس بالانطلاق في إصلاحات 
هيكلية لاقتصادهــا المتعثر كانت دعت اليها 
منظمــات مالية عالمية ومــن بينها صندوق 

النقد الدولي قبل منحها قروضا.
الدعم،  مراجعة  الإصلاحات  تلك  وتشمل 
وإصلاحات  العموميــة،  البنوك  ورســملة 
ضريبية، ومراجعة قوانن الاستثمار ونظام 
الإفلاس، والشــراكة بن القطاعن الخاص 

والعام.
وتأخرت عملية الإصلاح بسبب مشاريع 
قوانن معلقة في البرلمان، ولكن أيضا بسبب 
ضغوط اجتماعية ونقابية تواجه الحكومة، 
والتي انتهــت مؤخرا بالتوقيع على زيادات 
ستشمل أكثر من 800 ألف موظف في القطاع 
العام، ما سيكلف الدولة اكثر من 500 مليون 

دينار بحسب الحكومة.
وقال مســعود أحمد »هناك دائما معادلة 
صعبة بن تلبية المطالــب الاجتماعية، مثل 
الزيــادات في الأجور، مــن ناحية وتوجيه 
نفقات الدولــة نحو الاســتثمار من ناحية 
اخرى، لأن الاستثمارات هي التي تصنع نمو 
اقتصادي أقوى، نحن نتفهــم هذه المعادلة 

الصعبة في تونس«.
وأضــاف المســؤول في صنــدوق النقد 
»الحكومة التونسية طلبت المزيد من الوقت 
حتى  المطلوبة  الإصلاحــات  مــن  للانتهاء 
نهايــة العام، ونحــن مســتعدون للتأقلم 
مع طريــق العمل وخصوصيــة الوضع في 

تونس«.
وكان وزير المالية التونسي، سليم شاكر، 
قد صــرح فــي نيســان/ابريل الماضي بأن 
تونس تحتاج إلى 1.3 مليار دولار من حجم 
التمويلات الأجنبية لســد العجز في 2015. 
وأضاف أن الحكومة ســتصدر قانونا ماليا 
تكميليا فــي وقت لاحق مــن العام الجاري 

للحفاظ على التوازنات المالية للدولة. 

صندوق النقد الدولي: معدل النمو التونسي غير كاف
لمواجهة تحديات التشغيل وتحسين مستوى المعيشة

المركزي المصري يبيع البنوك
500 مليون دولار لتغطية طلبات

استيراد السلع الغذائية لشهر رمضان 

■ طرابلس - بنغازي - الأناضول: قال 
رقابية  هيئة  )أعلى  الليبي  المحاسبة  ديوان 
في البــلاد( ان حجــم إنفــاق الحكومات 
الليبيــة المتعاقبة على مدى الـ3 ســنوات 
الماضيــة، التــي أعقبــت الإطاحــة بنظام 
القذافي في 2011، بلغ نحو 158 مليار دينار 

)121.5 مليار دولار(.
الســنوي  تقريره  فــى  الديوان  وأضــاف 
اليوم الإثنــن، أن حجم الانفاق الذى تم خلال 
السنوات الـ 3 الماضية لا يتناسب مع مستوى 

الخدمات التي تقدمها الدولة.
وأوضح الديــوان أن حجــم الانفاق توزع 
بن المرتبــات التي بلغــت 65.9 مليــار دينار 
)50.6 مليــار دولار(، فيمــا بلغــت النفقــات 
التشــغيلية للحكومة 30.67 مليار دينار )23.5 
مليــار دولار(، بينما بلغ حجــم الانفاق على 
التنمية 22.7 مليار دينار )17.46  مشــروعات 
مليــار دولار(، والدعــم 33.89 مليــار دينار 
)20.06 مليار دولار(، وخدمة الدين العام 4.89 

مليار دينار )3.76 مليار دولار(.
مســتقلة  هيئة  هــو  المحاســبة  وديــوان 
للمراجعــة والمراقبة المالية تتولى الإشــراف 
على حســابات الدولة الليبية ويتبع الجهات 

التشريعية في الدولة.
وقال ديوان المحاســبة في تقريره إن قيمة 
الرواتــب شــهدت ارتفاعا ضخمــا على مدى 
السنوات الماضية وحتى عام 2014، مشيرا إلى 
انهــا ارتفعت منذ عــام 2011 وحتى عام 2014 
بنسبة 65 في المئة، ليصل إجمالي قيمتها خلال 

الأعوام الثلاث نحو 80.7 مليار دينار.
وقــال التقرير انه عند حصــر العاملن في 
مليون  عددهم 1.524  البالغ  الحكومي،  القطاع 
موظف، تبن وجــود 516 ألف عامل يحصلون 
على رواتب بشــكل غير قانوني، تصل إلى 4.2 

مليار دينار، وذلــك نتيجة الازدواج الوظيفي 
وبلوغ السن القانونية.

وأشار التقرير إلى أن عدد العاملن الفعلين 
في الحكومة يبلغ 1.114 مليون موظف.

وقــال التقريــر ان النفقــات التشــغيلية 
للحكومــة والتي بلغــت 30.67 مليــار دينار 
على مــدى الثلاثة أعــوام الماضيــة، صرفت 
دون أن يقابلهــا بناء مؤسســاتي، وتحديث 
للنظم الإدارية والمالية، ســواء كان تقليدياً أو 
الكترونياً. وأضاف أن الانفاق الحكومي اتسم 

خلال الأعوام السابقة بالإسراف والهدر.
ولفــت التقرير إلــى أن الحكومــة المؤقتة 
المنبثقة عن مجلس النــواب المنعقد في طبرق 
اقترضــت 500مليون دينار فــي عام 2014 من 
المصارف التجاريــة، وانها اتفقت مع المصارف 
التجاريــة للحصول  على قــرض أخر بنفس 

القيمة خلال عام 2015 .
وبشأن  مشــروعات التنمية قال التقرير ان 
نفقاتها ارتفعت الي 22.7 مليار دينار على مدى 
أعــوام 2012 و 2013 و 2014، دون أن يكــون 
هناك حركة إعمار وتشــييد فــي البلاد، لافتا 
إلى أنه غلب على هذا القطاع العشــوائية في 

التقديرات وسوء إدارة الأموال العامة.
وحول فاتورة الدعم، التي تجتهد الحكومة 
لخفضها، قال ديوان المحاســبة ان هذا القطاع 
يعانى من التهريب، فضلا عن عدم اســتفادة 

محدودي الدخل من الدعم .
وأشــار إلى أن إجمالي قيمــة الدعم خلال 
الـ3 سنوات الماضية بلغت 33.89 مليار دينار، 
منها  23.6 مليار لدعم المحروقات، و6.14 مليار 
دينار للدعم السلعي، و2.34 مليار دينار لدعم 

الأدوية، هذا إلى جانب دعم الكهرباء.
وتبدأ الســنة المالية في ليبيا في أول يناير/

كانون الثاني وتنتهي في 31 ديســمبر/كانون 

الأول من كل عام.
وكان مجلس النــواب الليبي قــد أقال في 
شــهر نوفمبر/تشــرين الثاني الماضي رئيس 
ديوان المحاسبة في ليبيا خالد شكشك وأحاله 
للتحقيــق، وذلك علــى خلفية عــدم اعتراف 
تشــريعية  كجهة  المجلــس  بشــرعية  الأخير 

منتخبة في البلاد.
الليبية  على صعيد آخــر قررت الحكومــة 
المؤقتــة المنبثقة عــن مجلس النــواب الليبي 
الدعم  اســتمرار  البــلاد(،  شــرق  )المنعقــد 
البلاد، بعد  الحكومي للســلع الأساســية في 
انتقــادات وجهت لهــا عقب تــردد أنباء تفيد 
عزمها رفع الدعــم نتيجة العجــز المتوقع في 

الموازنة العامة.
فقد قــررت الحكومــة، التي يرأســها عبد 
الله الثني وتحظى بإعتراف دولي، الســماح 
لــوزارة الاقتصاد والصناعة بالاســتمرار في 
إتباع سياسة الدعم السلعي، وتولي صندوق 
موازنة الأســعار )حكومي( اتخاذ الإجراءات 
الدقيق،  الرئيسية، مثل  السلع  لتوفير  اللازمة 
والأرز، والســكر، والزيت، ومعجون الطماطم 

)الصلصة( وفق النظم السارية.
ولاقــت الحكومــة الليبية المؤقتــة الفترة 
الماضية انتقادات من قبل المواطنن، بعد تردد 
أنباء تفيــد بعزمها رفع الدعم الســلعي علي 
المواد الأساسية بسبب عجز في الموازنة العامة 

الناتج عن انخفاض إيرادات الدولة.
وصندوق موازنة الأسعار صندوق حكومي 
تأســس من أجل تحقيق اســتقرار في أسعار 
الســلع والخدمات وتوفيرها بتكلفة مناســبة 

لجميع المواطنن.
وتواجه ليبيــا عجزا متوقعا فــي الموازنة 
العامة للســنة المالية الجارية 2015 يصل إلى 
68 في المئة مــن الناتج الإجمالي المحلى، بقيمة 

30 مليــار دينــار )21.7 مليــار دولار(، وفق 
تقرير صادر عن مصــرف ليبيا المركزي التابع 
للحكومة المؤقتة في شــرق البلاد، في أبريل / 

نيسان الماضي والذى نقلته صحف محلية.
صراع  محل  المركــزي  ليبيا  مصرف  وإدارة 
الكبير  الصديــق  هو  أحدهما  محافظــن،  بن 
الذى يمارس عمله من مقر البنك في طرابلس، 
وهو تابع للمؤتمر الوطنــي و حكومة الإنقاذ 
في الغرب، والآخر هو علــى الحبرى، والذى 
يمارس عمله من مقــر للبنك المركزي في مدينة 
البيضاء شرق البلاد، والمكلف من قبل مجلس 
المؤقتة  والحكومة  طبــرق،  في  المنعقد  النواب 

المنبثقة عنه.
وكان المصرف المركزي الذي يتخذ من مدينة 
البيضاء مقراً له قد أوصى في تقريره السلطات 
الليبية بضرورة اتخاذ إجراءات مالية صارمة 

للحد من العجز الذي تعاني منه البلاد.
وبحســب تقرير المركزي الليبي فإن أسباب 
ذلــك العجز هو تقلــص إنتاج النفــط الليبي 
خلال عام 2013 بســبب الصراعات السياسية 
والمســلحة في البــلاد، بالإضافة إلــى انهيار 
أسعار النفط خلال عام 2014 ، وهو ما انعكس 
ســلبًا على إيرادات ليبيا وأثر بشــكل مباشر 
على احتياطي النقد الأجنبي، حيث اســتُنزِف 
منه 3 مليارات خلال عام 2013 و22 مليار خلال 

عام  2014.
وقــال المركزي آنــذاك ان التقريــر تضمن 
تقديرات الموازنة العامة للسنة المالية الحالية، 
كمــا حددها الاجتماع الذي عقــد خلال الفترة 
مــن 2 إلــى 5 مــارس/ آذار 2015، وضم عددًا 
من الخبراء المحلين مــع كل من صندوق النقد 

الدولي والبنك الدولي.
تقريــره  فــى  المركــزي  المصــرف  وأورد 
مقترحــات للخبراء تتضمن عــدة إصلاحات 

للحد مــن تنامي العجــز، من بينهــا تقليص 
الدعم بشــكل كبير، ليشــمل رفــع الدعم عن 
المحروقــات واســتبدالها بتوزيــع مبلغ 100 
دينار للعائلة شــهريًا وبشــكلٍ ثابت، إضافة 
للنظــر الجدي فــي رفع الدعم عــن الكهرباء، 
وتقليص الدعم السلعي، وخفض الإنفاق على 
المرتبات من خلال إلغاء الازدواجية والاحتيال 
وتقليــص الإنفاق على الســفارات والبعثات 
الحرب  تعويضــات  وتجميد  الدبلوماســية، 
وصرف علاوة العائلــة حتى تتعافى إيرادات 

النفط » .
الخبراء  مقترحــات  في  جاء  ما  وبحســب 
الليبي  المركــزي  أوردها  التــي  الاقتصادين، 
خلال تقريره السابق، الذى أرسل نسخه منه 
للحكومة المؤقتة فإن تلك الإجراءات ستساهم 
في  تقليص العجز المتوقــع من 30 مليار دينار 

إلى ما قيمته 11 مليار دينار.
وأوصت دراســة صادرة عن البنك الدولي 
في مايو/أيار الماضي بضــرورة خفض الدعم 
عن السلع في ليبيا في خطوات متتابعة، وعلى 
مدى زمنى واسع، مما يؤدى لتحقيق وفورات 
مالية  فــي الميزانيــة، مع الحــرص على عدم 

حدوث اضطرابات اجتماعية.
وأشارت الدراسة إلى أن إلغاء الدعم الكامل 
على المواد الغذائية أو المحروقات سيرفع معدل 
الفقر ما بن 16.6 في المئة و21.7 في المئة، ولكن 
تقديم دعم نقدي مباشــر للمواطنن ســيكون 

كافيا لتثبيت معدلات الفقر كما هي.
وتتصارع على الســلطة في ليبيا حكومتان 
هما الحكومــة المؤقتة )المعترف بهــا( المنبثقة 
عن مجلس النواب في طبرق )شــرق( ومقرها 
البيضاء )شرق(، وحكومة الإنقاذ المنبثقة عن 

المؤتمر الوطني ومقرها طرابلس )غرب(.
)الدولار يساوي 1.38 دينار ليبي(.

ديوان المحاسبة الليبي: 121.5 مليار دولار حجم إنفاق الحكومات 
في 3 سنوات وهو لا يتناسب مع مستوى الخدمات التي تقدمها

■ القاهرة - رويترز: أعلن البنك المركزي 
المصري أمــس الإثنن عن بيــع 500 مليون 
دولار في ســوق ما بن البنــوك )إنتربنك( 
لتغطيــة جميــع طلبات اســتيراد الســلع 
الغذائية القائمة لدى البنوك حتى 30 أبريل/

نيسان وذلك استعدادا لشهر رمضان.
لرويترز  المركزي  البنك  في  مسؤول  وقال 
في اتصــال هاتفي »قمنا ببيــع 500 مليون 
دولار للبنوك بسعر 7.54 جنيه على أن تقوم 

ببيعها للمستوردين بسعر 7.55 جنيه.«
ويطــرح البنــك بالفعل عطــاءات لبيع 
الــدولار في أيام الأحد والإثنــن والأربعاء 

والخميس من كل أسبوع.

من  المعروض  فــي  نقصا  مصــر  وتعاني 
العمــلات الأجنبية بســبب تراجع إيرادات 
الســياحة والاســتثمارات الأجنبية، فضلا 
عن أن كثيرا من المغتربن يفضلون إرســال 
أموالهم إلى البلاد عبر السوق السوداء التي 

يحصلون فيها على أسعار أعلى.
وتحسنت مستويات الاحتياطي الأجنبي 
لدى مصر مــن العملة الصعبة فــي ابريل/

نيســان، مــع وصــول ودائع بقيمة ســتة 
مليــارات دولار مــن الســعودية والكويت 

والإمارات العربية المتحدة.
وأضاف المســؤول الذي طلب عدم نشــر 
اسمه ان عطاء أمس جاء »لتلبية احتياجات 

الســوق في رمضان من اللحوم والدواجن 
والشــاي والألبان والفول والعدس والذرة 

والزيوت والزبد والسمن.«
وقــام البنك المركزي بعــدة إجراءات في 
الفترة الماضية للقضاء على السوق السوداء 
للعملــة، من أهمها الســماح بهبوط ســعر 
ســقف  وفرض  للجنيه،  الرســمي  الصرف 
المصرية،  البنوك  فــي  الدولارية  للإيداعات 
في  الدولار  وشــراء  بيع  هامش  وتوســيع 

البنوك.
وأدت خطوات البنك إلــى تقلص الفارق 
الســوداء  الســوق  في  الدولار  ســعر  بن 

وسعره في البنوك. 

»سامير« المغربية لتكرير النفط 
تؤمن 319 مليون دولار قروضا

■ الرباط - رويترز: قالت سامير، شركة تكرير 
النفــط الوحيــدة فــي المغرب، أمــس الإثنــن انها 
حصلت على قــروض قيمتها 3.1 مليار درهم )319 
مليــون دولار( عن طريق اتفاق مع البنك الشــعبي 

المركزي، أحد أكبر ثلاثة بنوك في البلاد.
كانت ســامير تكبدت خســارة صافية قياسية 
بلغــت 3.42 مليار درهــم مغربي في 2014 بســبب 

إعادة تقييم المخزون بعد تراجع أسعار النفط.
الــدار  وفقــدت أســهم الشــركة فــي بورصــة 
البيضاء أكثر من 40 في المئة على مدى الاثني عشر 
شهرا الأخيرة. وفتحت الأســهم أمس مرتفعة 1.9 

في المئة بعد الإعلان عن القرض.
وقال بيان من سامير ان الاتفاق المبرم مع البنك 
الشــعبي المركزي يشمل تســهيلا متوسط الأجل 
قيمته 1.2 مليار درهم، وفتح خطوط ائتمان بمليار 
درهم، وتســهيلات مصرفيــة قيمتهــا 800 مليون 

درهم.
وتحصــل وحــدة توزيــع الوقــود والمحروقات 

التابعة لسامير على 100 مليون درهم أخرى.
وقالــت ســامير ان القرض هو الخطــوة الثانية 
ضمن خطط الشركة لإصلاح وضعها المالي. وقال 
البيان إنها حصلت بالفعــل على 600 مليون دولار 
من المؤسســة الدولية الإســلامية لتمويل التجارة، 
وهي وحدة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ومن 

شركة الطاقة الكندية »فيرميليون إنِرجي«.
لتمويــل  دولار  مليــون  الســتمئة  وتســتخدم 
مشتريات الشركة من النفط الخام والمشتقات من 

فبراير شباط 2015.
ولم تتضح ضمانات القروض المقدمة من البنك 
الشــعبي المركزي والمؤسســة الدولية الإســلامية 
لتمويل التجارة و«فيرميليون«. وأحجمت ســامير 
والبنــك الشــعبي المركــزي عــن تقــديم مزيــد من 

التفاصيل.
وتســيطر على سامير شركة »كورال بتروليوم« 

السعودية.
)الدولار يساوي 9.7186 درهم مغربي(.

■ بنغــازي - رويتــرز: قالت شــركة 
ســرت لإنتــاج وتصنيــع النفــط والغــاز 
التابعــة للدولة في ليبيــا ان محتجن في 
ميناء البريقة الشــرقي قبلوا أمس الأول 
اتفاقا لإنهاء إضرابهم، مما يمهد الطريق 
لاســتئناف الإنتــاج بحقــل الإرادة للغاز 

الطبيعي.
وتراجــع إنتاج النفــط والغاز في ليبيا 
تراجعا حادا، في ظل الفوضى المستمرة 
منذ أربــع ســنوات بعد الإطاحــة بمعمر 
القذافي، مما يضر بالوضع المالي للدولة 

ويسبب نقصا في انتاج الكهرباء.
وتغلــق الموانئ وحقــول النفط والغاز 
بشــكل متكــرر، حيــث تتقاتــل فصائــل 
مســلحة مختلفــة من أجل الســيطرة، أو 
حن يستولي محتجون على تلك المنشآت 
من أجل الضغــط على الســلطات لتنفيذ 

مطالب مالية أو سياسية.
وقــال متحدث باســم شــركة ســرت 
للنفــط »توصلنا إلى اتفــاق مع المحتجن 
المحتجــون  وكان  إضرابهــم«.  لإنهــاء 

يطالبــون بتوفيــر وظائــف في الشــركة 
ومنعــوا موظفيهــا مــن أداء أعمالهم في 

مقرها الرئيسي.
وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط إعادة 

تشغيل حقل الإرادة.
الأســبوع  حــذرت  المؤسســة  كانــت 
الماضي من أن حقل الســاحل القريب من 
حقــل الإرادة قــد يغلــق أيضا فــي حالة 
اســتمرار الاحتجاج. وينتج الحقلان معا 

150 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا.
ويأخذ جانب كبير من صادرات النفط 
الليبية مسارا عبر الشرق بعد أن تسببت 
الاحتجاجــات فــي غلق حقلي الشــرارة 

والفيل أكبر حقلي نفط في غرب البلاد.
وقال مسؤول نفطي ان حقل الحريقة 
في الشرق سيصدر 2.6 مليون برميل من 
النفط هذا الأســبوع. وغادرت ناقلة للتو 
بعــد تحميل مليــون برميل ومــن المتوقع 
تحميل اثنتــن أخرين في الأيــام المقبلة 
واحدة بمليون برميــل والثانية 600 ألف 

برميل.

وقال المســؤول ان صادرات النفط من 
الميناء في الأشهر الأربعة المنصرمة بلغت 
5.6 مليــون برميــل. وترســو حاليــا في 
مينــاء الحريقة ناقلة جلبــت 25 ألف طن 

من الوقود المستورد للاستهلاك المحلي.
وقال مســؤول نفطي آخــر انه يجري 
حاليــا تحميل ناقلة في مينــاء الزويتينة 
بشرق البلاد بشحنة من 700 ألف برميل 
مــن النفــط. وصــدر المرفــأ 2.75 مليــون 

برميل في الأشهر الأربعة الأخيرة.
»المينــاءان يعملان  المســؤولون  وقال 

بشكل عادي.«
وقال متحدث باسم المؤسسة الوطنية 
للنفــط ان حقــل الوفــاء للنفــط والغــاز 
الــذي ينتج في الأحــوال العادية 30 ألف 
برميــل يوميــا مــن المكثفــات البتروليــة 
يعمــل بصــورة عادية. وكانــت الجماعة 
التــي أغلقت حقل الفيل قــد هددت أيضا 
بوقف إنتــاج حقل الوفاء وهــو ما تقول 
المؤسســة الوطنيــة للنفــط إنــه يمكن أن 

يوقف صادرات الغاز إلى إيطاليا. 

استئناف الانتاج في حقل »الإرادة« الليبي للغاز

■ القاهــرة - رويتــرز:  قال خالد عبــد البديع، 
الطبيعيــة  للغــازات  القابضــة  الشــركة  رئيــس 
»إيغاس« المصرية، أمــس الإثنن ان بلاده طرحت 
مناقصة لاســتئجار ســفينة ثانية لمعالجــة الغاز 
المســال لمــدة 5 ســنوات بهــدف ســد احتياجات 

السوق المحلي من الطاقة.
وتأتــي تصريحــات عبــد البديع بعــد وصول 
محطة هوغ العائمة لتحويل الغاز المسال المستورد 

إلى حالته الغازية لمصر في أبريل/نيسان.
وبامكان مصر تصدير الغاز الطبيعي المســال، 
ولكــن لا يمكنهــا اســتيراده دون تشــغيل محطة 

لإعادته إلى حالته الغازية.
وقــال عبــد البديع فــي اتصــال هاتفــي أمس 
»طرحنا أمــس مناقصة لاســتئجار مركــب ثانية 

لمعالجــة الغــاز لمــدة 5 ســنوات. أرســلنا بالفعــل 
لثماني شــركات عالمية ونتوقع الحصول على رد 
خلال اســبوع. نســتهدف وصول المركب الثانية 
خلال أغســطس المقبل في منطقة العن الســخنة 
لســد باقي احتياجات قطــاع الكهربــاء والقطاع 

الصناعي.«
وتعتمــد مصــر بكثافة علــى الغاز في تشــغيل 
محطــات توليد الكهرباء التي تســتخدمها المنازل 

والمصانع.
وتوقــع وزير البتــرول في مقابلة فــي فبراير/
شــباط توقف بلاده عن اســتيراد الغــاز الطبيعي 
المســال فــي عــام 2020، مــع اكتمال مشــروعات 
تطويــر الحقــول وظهور نتائــج الاتفاقيــات التي 

وقعتها مصر مؤخرا مع الشركات الأجنبية.

مصر تطرح مناقصة لاستئجار
سفينة ثانية لمعالجة الغاز المسال

جانب من خقل الإرادة الليبي للغاز
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■ اثينــا - وكالات الأنباء: قــال وزير العمل 
اليونانــي أمس الإثنــن ان بلاده تنوي ســداد 
الديون المستحقة عليها الشهر الجاري، والتوصل 
إلى اتفاق مــع المقرضن الدوليــن لصرف بقية 
أمــوال حزمة المســاعدات، لكن صنــدوق النقد 
الدولي يصر على إصلاحات قاسية لسوق العمل.

وتعاني أثينا من أزمة ســيولة، في حن ينبغي 
على الحكومة ســداد نحو مليار يورو لصندوق 
الحكومة  وتقترض  الجاري.  الشهر  الدولي  النقد 
من المحليات وكيانات حكومية للوفاء بالتزاماتها.

وقال وزير العمل بانوس سكورليتس ردا على 
سؤال من تلفزيون )ميغا( عما إذا كانت الحكومة 
ستتمكن من سداد ديونها »اختارت البلاد أن تفي 
المقرضن(.  )مــع  لاتفاق  والتوصل  بالتزاماتهــا 

نحاول تدبير الأموال.«
ألكســيس  الوزراء،  رئيس  حكومة  وتتعرض 
تسيبراس، التي تشكلت قبل ثلاثة أشهر لضغوط 
في الداخــل والخــارج للتوصل إلــى اتفاق مع 
المقرضــن من أوروبــا وصندوق النقــد الدولي 

بشأن إصلاحات لتفادي إفلاس الحكومة.
وقــال الوزير ان صنــدوق النقــد يصر على 
إصلاحات خاصة بسوق العمل، من بينها خفض 
معاشات التقاعد وتسريحات جماعية، ويعارض 
خطــة الحكومــة اليســارية لرفع الحــد الأدني 

للأجور.
وتابــع »يطالبنــا )الصندوق( بــألا نمس أي 
شــيء )من إجراءات التقشف( التي دمرت حياة 
الشــعب اليوناني على مدى الســنوات الخمس 

الماضية«.

من جهة ثانية يبدو ان المفاوضات بن اليونان 
ودائنيهــا حققــت انفراجــا مفاجئــا حتى وان 
كانت لا تزال تتعثر عنــد »الخطوط الحمر« التي 
حددتها أثينا، في تطور ايجابي يأتي عقب تعين 
إكليدس تســاكالوتوس منسقا لفريق المفاوضن 

اليونانين.
ومنــذ الخميس تحاول »مجموعة بروكســل« 
التي تضــم ممثلن عن كل من اليونان والمفوضية 
الاوروبيــة والبنــك المركزي الاوروبــي والآلية 
الاوروبية للاســتقرار وصنــدوق النقد الدولي، 
التوصــل إلى اتفــاق يتيح لأثينــا الحصول من 
الاتحاد الأوروبي على 7.2 مليار دولار، هي دفعة 
من قرض مربوط امر الافراج عنها باقرار اليونان 

إصلاحات ترضي دائنيها.
وفي تطور ايجابي نادر من نوعه منذ وصل إلى 
الســلطة في أثينا في كانون الثاني/يناير حزب 
اليكسيس  بقيادة  المتطرف  اليســاري  ســيريزا 
تســيبراس، ادلى الدائنون مساء الأحد الماضي 
بتصريحات ايجابية بشأن سير المفاوضات التي 
تقرر ايضا تمديدها إلى ما بعد نهاية الاسبوع، في 
»جولة ثانية« بحســب ما اطلقت عليها الحكومة 

اليونانية.
وفي هذا الاطــار وصف مصــدر اوروبي هذا 
التمديد بأنه »مؤشر جيد«، مضيفا ان المباحثات 
»بناءة، لا بل انني أجرؤ على القول انها مشجعة«.

وفي الجانب اليوناني ايضا كان التفاؤل سيد 
الموقف. 

فقد اجتمع فريق المفاوضن اليونانين مســاء 
أمــس الأول حول رئيــس الوزراء اليكســيس 

تســيبراس. وفي ختــام الاجتماع قــال مصدر 
حكومي ان »خطوات بالغــة الاهمية تحققت في 
التوصل  مــن  تقترب  وهي  بروكســل،  مجموعة 
إلى اتفاق«. واضاف المصــدر ان »هدف الاطراف 
جميعا هو التوصــل إلى اتفاق في ايار/مايو على 

مستوى مجموعة بروكسل«.
وتأمل اثينا ان تتكلل بالنجاح هذه الجولة من 
مفاوضات مجموعة بروكســل والتي تنتهي غدا 
النجــاح »إلى اعتراف  الاربعاء، وان يؤدي هذا 
مجموعة يوروغروب )وزراء مالية دول مجموعة 
اليورو( باهمية التقــدم المنجز« وتوافق بالتالي 

على الافراج عن دفعة القرض.
والســبب فــي هــذا الانفــراج فــي الاجواء 
التفاوضية يعــود على ما يبدو، فــي جزء كبير 
منه، إلى التغييرات التي ادخلها تســيبراس هذا 
الاسبوع على فريق مفاوضيه، لا سيما مع تعيينه 
نائب وزير الخارجية المكلف الشؤون الاقتصادية 
إكليدس تســاكالوتوس في منصب منسق فريق 

المفاوضن.
وفــي الواقع فان احــدا في بروكســل لم يعد 
يحتمل وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس، 
الرجل المتباهي الذي اثار الكثير من الجدل والذي 
يفضل على ما يبــدو كتابة تغريدات لا طائل منها 
على تويتر عوض الانشغال بالمفاوضات الشائكة 

في بروكسل.
وأتى تعين تساكالوتوس في منصب »منسق 
الفريق السياســي للمفاوضــات«، وكذلك ايضا 
تعين شخص مقرب منه في منصب المسؤول عن 
الطرف اليوناني في مجموعة بروكســل بدلا من 

المسؤول الســابق المقرب من فاروفاكيس، ليعيد 
الامور إلى نصابها بعد اسبوع على الفشل الذريع 
الذي منيــت به اثينــا خلال اجتمــاع مجموعة 

اليورو في ريغا في 24 نيسان/ابريل.
ان  الاوروبــي  المصــدر  اكــد  الأول  وأمــس 
اليوناني  الفريــق  يجريهــا  التي  »المفاوضــات 
الجديد حسنت الامور بشــكل واضح، مع جدول 
الخبراء  مــن  ومزيد  للمفاوضات  واضــح  زمني 

والتفاصيل«.
واذا كان فاروفاكيس، الذي لا يشــكك احد في 
مؤهلاته كخبيــر اقتصادي من الطــراز الرفيع، 
ازيح من واجهة المفاوضــات مع دائني بلاده، الا 
انه لم يختف من الصورة تماما، بدليل انه شارك 
في الاجتماع الذي جرى مســاء الاحد برئاســة 

تسيبراس.
ولكــن الانفراج فــي المفاوضــات لا يعني ان 
كل الامور ســويت بــن أثينا ودائنيهــا. فقد اكد 
مصدر اوروبي آخر انه »يجب القيام بالمزيد« في 
بعض النقاط، مشــددا على ان المفاوضات تتعثر 
عنــد »الخطوط الحمــر« التي حددتهــا حكومة 
تســيبراس. واكد المتحدث انه فــي الوقت الذي 
يتعن فيه على الحكومة اليونانية ســداد قرض 
لدائنيها بقيمة مليار يورو يستحق في ايار/مايو، 
فان ماليــة الدولة هي في الوقت الراهن في وضع 

»حرج«.
وازاء هــذا الوضع دعا رؤســاء اكبــر اربعة 
مصــارف يونانيــة فــي نــداء عبــر صحيفــة 
التوصل  إلى  الأول  أمس  الصادرة  )كاثيميريني( 

سريعا لنهاية إيجابية للمفاوضات.

وزير: اليونان تسعى إلى اتفاق مع دائنيها لكن صندوق النقد متشدد

شركات النفط الصخري الأمريكية
تنقل منصاتها إلى مواقع أعلى إنتاجية

■ عشــق آباد - رويتــرز: قال ماروس 
المفوضية  رئيــس  نائــب  ســيفكوفيتش، 
الأوروبية، في مقابلة ان الاتحاد الأوروبي 
حريص على تقليص الاعتماد على إمدادات 
الطاقــة من روســيا، ويتوقــع أن يبدأ في 
اســتقبال إمــدادات الغــاز الطبيعــي من 

تركمانستان بحلول عام 2019.
وفي الوقت الحالي تمد روســيا أوروبا 
بنحو ثلــث احتياجاتها من الغاز، لكن ضم 
موســكو لشــبه جزيرة القرم وتدخلها في 
الصراع العسكري في شرق أوكرانيا زاد من 
الحاح بحث الاتحاد الأوروبي عن إمدادات 

غاز من مصادر بديلة.
آباد  عشــق  من  ســيفكوفيتش  وصرح 
عاصمــة تركمانســتان قائلا »ثمــة تفاهم 
متبادل جيد. بالنسبة لتركمانستان فتنويع 
بدائل التصدير أمر مهــم جدا، في حن يهم 

الاتحاد الأوروبي كثيرا تنويع الواردات.«
وقال متحدثا بالروســية »تتوقع أوروبا 

إمدادات الغاز من تركمانستان في 2019.«
تملك  التــي  تركمانســتان،  وتحــرص 
الطبيعي  الغاز  مــن  احتياطيات  أكبر  رابع 
في العالم، على تنويــع وجهات صادراتها 
لتشــمل دولا أخــرى غيــر روســيا، التي 
ســتقلص وارداتها في العــام الجاري إلى 
أربعة مليــارات متر مكعب من 11 مليارا في 

.2014
واجتمع ســيفكوفيتش مع وزير الطاقة 
التركــي تانر يلدز في عشــق آباد، وبوزير 
الطاقة في أذربيجــان، ناطق علييف، ومع 
رئيس  نائب  محمــدوف،  خوجة  مراد  باي 
وزراء تركمانســتان والذي يشــغل أيضا 

منصب رئيس هيئة موارد النفط والغاز في 
البلاد.

وقــال ســيفكوفيتش »في هــذا الإطار 
ســنبحث جميع الجوانــب الخاصة بخط 
أنابيب قزوين. قطعنا خطوة كبيرة في هذا 

الاتجاه الاستراتيجي.«
ويهــدف المشــروع لنقــل الغــاز مــن 
تركمانســتان إلــى أوروبــا عبــر بحــر 
قزوين،فيما أطلق عليه »ممر الغاز الجنوبي 
المشــروع  ويضــم  ســتريم(«.  )ســاوث 
أذربيجان وتركيا. لكن تســببت حالة عدم 
والبيئة  السياســية  الأصعدة  على  التيقن 

والمالية في تعثر المشروع.
وقال أيضا »الآن هناك قرار سياسي بأن 
تكون تركمانســتان جزءا من المشــروع.« 
وأضــاف أن مجموعة عمل ستتشــكل في 
غضون شــهر للإعــداد للمشــروع وتضم 
وزارات  مــن  وخبــراء  الطاقــة  وزراء 

الخارجية في الدول المعنية.
وأوضح انــه تم الاتفاق علــى أن يضم 
وأذربيجان،  وتركيا  تركمانستان  المشروع 
وســتجري دعوة جورجيا لأنها دولة مهمة 

يقطعها ممر الغاز الجنوبي.
لخط  معارضتهما  وإيران  روسيا  وأبدت 
تصدير الغاز الجديــد إلى اوروبا عبر بحر 
قزوين، وقالتا إنه قد يضر بالوضع البيئي 

الهش في البحر الضحل.
الاتحــاد  ان  ســيفكوفيتش  وقــال 
الأوروبي مول مشــروعا للخبرات البيئة 
بالتعــاون مــع البنك الدولــي. وأضاف 
»تتوافر تقنيــات يمكن الاعتماد عليها من 

الناحية البيئية«.

■ سنغافورة - رويترز: قال المحللون 
في بنك »غولدمان ســاكس« الاستثماري 
الأمريكي ان شركات النفط الصخري في 
الولايات المتحدة بدأت نقل منصات الحفر 
حوضي  في  إنتاجيــة  أعلــى  مواقع  إلى 

بيرميان وإيغل فورد.
النفط  خدمات  شــركة  بيانات  وكانت 
»بيكر هيوز« أظهرت يوم الجمعة الماضي 
تباطؤ التراجع في عدد الحفارات النفطية 
العاملــة في الولايات المتحدة الأســبوع 
الماضي، مما ينبئ بأن التراجع الكبير في 
أعمال الحفر ربما ينتهي في ظل تحســن 

الأسعار.
وتأتــي ملاحظــة محللــي »غولدمان 

ســاكس« الــواردة في تقرير أســبوعي 
العديدة  بعد قول المحللن في الأســابيع 
الماضية ان بيانــات الحفارات تظهر أدلة 
قليلــة على قيــام المنتجــن بوقف عمل 
المنصات الأقــل كفــاءة أولا، ونقلها إلى 
الممارســة  وهي  إنتاجية،  أعلــى  مناطق 
التي قد تساعد في الوصول إلى استقرار 

الإنتاج.
عــدد  إن  ســاكس«  »غولدمــان  وقــال 
الحفارات الحالي ينبئ بأن نمو إنتاج النفط 
الأمريكي قد يبلغ 185 ألف برميل يوميا على 
أساس سنوي بحلول الربع الأخير من العام 
مع حدوث تراجــع طفيف فــي الإنتاج بن 

الربعن الثاني والثالث. 

الاتحاد الأوروبي يتوقع بدء 
التزود بإمدادات الغاز الطبيعي 
من تركمانستان بحلول 2019

■ اثينا -  رويترز : تولت حكومة تســيبراس 
مهامها منــذ 100 يوم دون ان تســتفيد من فترة 
الســخية  الوعود  ســماح، واصبحت عالقة بن 
التي قطعتهــا قبل الانتخابات والواقع القاســي 

للمفاوضات مع الجهات الدائنة لليونان.
وكان اليكســيس تســيبراس وعد اليونانين 
بـ«طي صفحة« خطة التقشــف الصارمة المطبقة 
منذ خمس ســنوات مقابل الحصول على قروض 
دوليــة بقيمة 240 مليــار يورو يبدو ان القســم 
الاخير منهــا هو الأصعــب لاقناع دائنــي اثينا 

بدفعها.
لكن تســيبراس )40 عاما( اضطــر إلى قبول 
الواقع بعد اقل من شهر على فوزه في الانتخابات 
التشــريعية في 25 كانــون الثاني/يناير. وأمام 
صناديق الدولــة الفارغة من الامــوال وقع على 
تمديد خطة المســاعدة متعهدا بتقديم كما أسلافه 

»لائحة بالإصلاحات«.
والاتفــاق الذي ابرم بصعوبة في 20 شــباط/
فبراير ســبقته جولة أوروبية لتسيبراس، وقبل 
يوم من ذلك محادثة هاتفية مطولة مع المستشارة 

الالمانية انغيلا ميركل.
وكان رئيس الــوزراء اليونانــي يأمل في ان 
يقنــع بضرورة إعــادة جدولة الديــن اليوناني 
الضخــم )175% من اجمالي النــاتج الداخلي(. 
لكن نظــراءه الأوروبين شــددوا على »ضرورة 
احترام التعهــدات التي قطعتها اليونان« قبل اي 

نقاشات حول الدين.
ومنــذ ذلــك الحــن يتــم التناقــل بـ«قائمة 
الإصلاحات« بن أثينا وبروكســل دون التوصل 

إلى اتفاق بشأنها.
والفوز الرئيســي الوحيد لتســيبراس يبقى 
رمزيا. فقد نجح في وقف التحدث عن »الترويكا« 
-- الاتحــاد الاوروبي وصنــدوق النقد الدولي 

المواجهة مع الدائنين بدأت منذ وصول اليكسيس تسيبراس إلى سدة الحكم

اليكسيس تسيبراس

■ لندن - رويتــرز: حذرت مجموعة من العلماء 
والخبراء ان السقف الحالي للحد من ظاهرة ارتفاع 
درجة حــرارة الارض، والذي يقصــر الزيادة على 
درجتن مئويتن فقط مقارنــة بفترة ما قبل الثورة 
الصناعية وهو محور اتفاق عالمي جديد للمناخ في 
ديسمبر/كانون الاول، سيفشل في تفادي الكثير من 

الآثار الناجمة عن هذه الظاهرة.
وهم يقولــون ان زيادة الدرجتن المقترحة تعني 
ان تصبــح جزر صغيــرة في المحيط الهــادي غير 
مأهولــة. كما ان الكوارث المرتبطة بســوء الاحوال 
الجوية ســتحدث بوتيرة أسرع، كذلك سيعمل عدد 
كبير مــن العمال فــي أنحاء العالم وســط ظروف 
صعبة بســبب الحر، وسيتشــرد أعداد كبيرة من 

السكان خاصة في المدن الساحلية.
وقال الخبراء في سلســلة تقارير طلبها »منتدى 
المناخ الهش« - وهو مجموعة تضم 20 دولة ترأسها 
الفلبن »إن هدف وقف زيــادة ارتفاع درجة حرارة 
الارض عنــد درجتــن غير كاف، وإن هذا ســيمثل 
تهديدا خطيرا على حقوق الانسان الأساسية وعلى 

العمال والهجرة وعمليات النزوح.«
وطلب من قبل عدد مــن اعضاء المجموعة خاصة 

جزر المحيط الهادي خفض الزيادة المســتهدفة إلى 
1.5 درجة بدلا من درجتن.

وقالت ماري آن لوســيل ســيرينغ، التي رأست 
البعثة الفلبينيــة، في بيان »التقاريــر تبرز حجم 
الاختلاف الــذي تحدثه حتى زيــادة نصف درجة 
في الحرارة في حياة الناس وظروف العمل وحركة 
تنقل الناس.«  واضافت »كيف نقر بأكثر من الضعف 
... وقــد شــهدنا ما خلفتــه زيادة تقل عــن درجة 

مئوية؟.«
وتعرضت الفلبــن لعدد مــن الاعاصير المدمرة 

خلال السنوات القليلة الماضية.
وقال علماء ان ارتفاع درجة حرارة الارض التي 
بلغت أقل من درجة مئويــة واحدة مقارنة بفترة ما 
قبل الثورة الصناعية تســببت بالفعــل في زيادة 
وتيرة وشــدة الكــوارث ذات الصلــة بالمناخ التي 

شهدها العالم.
ويلتقي في ديسمبر/كانون الاول مفاوضون من 
شــتى انحاء العالم في العاصمة الفرنسية باريس، 
للتوصل إلى اتفاق دولي جديد للحد من تغير المناخ 

وكيفية التعامل مع الاثار الناجمة عنه. 
وسيشــمل الاتفــاق قــرارا بجــدوى الســقف 

المستهدف للحد من الزيادة وهو درجتان مئويتان.

وكالة الطاقة توصي بمضاعفة
 الانفاق على الأبحاث 3 مرات 

على صعيــد آخر أوصت وكالــة الطاقة الدولية 
برفع المبالغ المخصصة للإنفاق على تطوير وأبحاث 
الطاقة النظيفة بمقدار ثلاثة أضعاف، لتصل إلى 51 

مليار دولار سنويا من نحو 17 مليار دولار حاليا.
وقالت ماريا فان دير هوفــن، المديرة التنفيذية 
لوكالة الطاقــة الدولية في بيــان تم الإطّلاع عليه 
أمس الإثنن ان حكومات العالــم تنفق حاليا نحو 
17 مليار دولار على أبحاث وتطوير الطاقة، مضيفة 
أن ذلك يتطلب تعــاون الحكومات والقطاع الخاص 
وتحويــل تركيزهم إلــى اســتخدام تكنولوجيات 

تؤدي إلى انبعاثات منخفضة من الكربون.
وذكرت وكالة الطاقــة الدولية، ومقرها باريس، 
أن القيام بحملة منســقة للابتكار في مجال الطاقة 
النظيفــة هو الســبيل الوحيد أمــام العالم ليكون 
قادرا على تحقيق الأهداف المتعلقة بمواجهة التغير 

المناخي.

وأضافت الوكالة فــي تقريرها الصادر بعنوان » 
آفاق  التكنولوجيا لعــام 2015« أنه على الرغم من 
بعض قصص النجاح الأخيرة، فإن التقدم في مسار 
الطاقة النظيفة أقل بكثير من المســتويات المطلوبة 
للحد مــن الزيادة العالمية في الحرارة بما لا يتجاوز 

2 درجة مئوية.
 وذكرت الوكالة أنه عــلاوة على ذلك فإن العالم 
يواجــه تحديا يتمثل فى اســتخدام التفاوض عبر 
الأمم المتحــدة كآليــة وحيدة للتوصــل لاتفاق في 
ديســمبر المقبل تزامنا مع انعقد قمة التغير المناخي 
في العاصمة الفرنســية، الأمر الــذي يجعل تطوير 
عاملا  ونشــرها  الجديدة  الطاقــة  تكنولوجيــات 

رئيسيا لحشد الجهود لمواجهة تغير المناخ.
وكان  رئيس مجموعة البنك الدولي، جيم يونغ 
كيم، قد دعا فــي نهاية العام الماضــي إلى ضرورة 
التوقيع على اتفاقية شــاملة حــول تغير المناخ في 
باريس خــلال 2015  تلزم جميع البلدان بتســعير 
رخص الغنبعاثــات الكربونية، وإلغاء دعم الوقود 
للطاقة  المشــجعة  الظــروف  وتهيئة  الأحفــوري، 
المتجددة، والاســتثمار في مشاريع يمكنها الصمود 

أمام الظروف المناخية العاتية.

علماء: السقف الحالي للحد من ظاهرة إرتفاع درجة حرارة الارض غير كاف

ارتفاع طفيف للدولار 
والكرونة السويدية تقفز

■ نيويــورك - رويتــرز: ارتفع الدولار 
أمس الإثنن في تداولات هزيلة، بعد نزوله 
تشير  بيانات  بســبب  أسبوعن  مدى  على 
إلى أن الاقتصاد الأمريكي ربما بدأ يســتقر 
بعد صدور مجموعة من البيانات الضعيفة 

في الربع الأول.
وتحركت العملــة الأمريكية في نطاقات 
ضيقــة أمام عدد مــن العملات الرئيســية 
عطلات  بســبب  محدودة  تعاملات  ظل  في 

بأسواق بريطانيا واليابان.
وزاد مؤشــر الدولار - الذي يقيس أداء 
العملة الأمريكية أمام ســلة من ستة عملات 
رئيســية - نحو 0.7 في المئــة يوم الجمعة 
الماضــي بعدما أظهرت بيانــات ارتفاع ثقة 
المستهلكن ووصول مبيعات السيارات إلى 

مستوى أفضل من المتوقع.
وارتفع مؤشــر الدولار 0.1 في المئة إلى 
95.425، بعدمــا أظهرت بيانات أمس زيادة 
نســبتها 2.1 في المئة فــي طلبيات المصانع 

المحلية في مارس/آذار.
غير أن الشــكوك ما زالت مستمرة بشأن 
سوق العمل الأمريكية وما إن كانت بيانات 
الوظائــف التــي ســتصدر يــوم الجمعة 
ســتظهر تعافيها من التباطؤ الذي سجلته 
في مارس/آذار، وســتكون قوية بما يكفي 
لتعزيز المراهنات على أن مجلس الاحتياطي 

الاتحادي )البنك المركزي الأمريكي( سيرفع 
أســعار الفائدة بحلول نهاية العام. وكانت 
التوقعات هي الســبب فــي ارتفاع  هــذه 

الدولار في الآونة الأخيرة.
أمام  المئة  فــي   0.36 اليــورو  وانخفض 
العملــة الأمريكية إلــى 1.1157 دولار عقب 
صدور تقرير يظهر تباطؤ نشــاط المصانع 
أعلى  مــن  أبريل/نيســان  فــي  الألمانيــة 

مستوياته في 11 شهرا في مارس. 
وكانت العملــة الأوروبية الموحدة بلغت 
دولار   1.1290 شهرين  في  مستوياتها  أعلى 

في الأسبوع الماضي.
واســتقر الدولار أمام الــن عند 120.16 

ين.
المئة  في   0.2 الاســترليني  الجنيه  ونزل 
إلى 1.5118 دولار قبل الانتخابات البرلمانية 
المقررة يوم الخميس، والتي تشهد منافسة 
محتدمة قد لا يفوز فيهــا أي حزب بأغلبية 

مطلقة.
وتراجع الدولار أمام الكرونة السويدية 
0.6 فــي المئــة إلــى 8.3513 كرونــة بعد 
صدور بيانات أفضل مــن المتوقع عن قطاع 
الصناعــات التحويلية الســويدي عززت 
المراهنــات بأن ارتفاع الكرونة ســيضغط 
علــى البنك المركزي الســويدي لتيســير 

السياسة النقدية

السعودية تضع حدا أقصى لملكية
الأجانب من الأسهم المسجلة في البورصة

■ الرياض - رويترز: أعلنت هيئة السوق 
المالية السعودية أمس الإثنن القواعد المنظمة 
لفتح ســوق الأســهم، الذي تبلغ قيمته 575 
مليار دولار أمام الاســتثمار المباشر من جانب 
المؤسســات الأجنبية، الشــهر المقبل تتضمن 
سقفا للملكية الأجنبية يبلغ عشرة في المئة من 

قيمة السوق.
ومن بــن القواعد التنظيمية أيضا ألا تزيد 
ملكية أي مستثمر أجنبي منفرد عن خمسة في 
المئة من أســهم أي شركة مدرجة في البورصة 
وألا تزيد ملكية المؤسسات الأجنبية مجتمعة 
عن 20 في المئة من أسهم أي شركة في السوق.

والبورصــة الســعودية هي أكبر ســوق 
عربية للأســهم، وواحدة من آخر البورصات 
أبوابها، ولذلك تجذب  التي تفتح  الرئيســية 

تلك الإصلاحات اهتماما أجنبيا كبيرا.
الســوق  أن  صناديــق  مديــرو  ويقــدر 
السعودية قد تجذب استثمارات جديدة بنحو 
50 مليــار دولار أو أكثر في الأعوام المقبلة، إذا 

تم إدراجها على مؤشرات الأسهم العالمية.

لكن هيئة السوق المالية أوضحت أمس، من 
خلال وضع سلســلة من القيود على عمليات 
المســتثمرين الأجانب، أنها لا ترغب في تدفق 

مفاجئ للأموال قد يزعزع استقرار السوق.
ويجــب أن تبلغ قيمة الأصول التي تديرها 
المؤسسات الأجنبية المؤهلة 18.75 مليار ريال 
)خمسة مليارات دولار(. ويمكن للهيئة خفض 
الحد الأدنــى لتلك الأصول إلــى 11.25 مليار 

ريال، أو ما يعادل ثلاثة مليارات دولار. 
المركزية  للبنوك  يمكن  القواعد  وبحســب 
التقــدم بطلب للتســجيل كمســتثمر أجنبي 
مؤهل في حال انطبقت عليها الشروط المحددة 
في القواعد. وســيتمكن الأجانب من التداول 
المباشر في سوق الأســهم السعودية اعتبارا 

من 15 يونيو/حزيران.
ويتعن على المســتثمرين الأجانب التقدم 
بطلب لشخص مرخص له من الهيئة بممارسة 
أعمــال الأوراق المالية للتأكد من اســتيفائهم 
للمتطلبات ومن ثم يقدم إشعارا للهيئة بقراره 

حول الطلب.

ويجب على الشخص المرخص له أن يتخذ 
قرارا حول الطلب خلال مدة لا تتجاوز خمسة 
أيام عمل، ما لم يتفق مقدم الطلب والشخص 

المرخص له على مدة أخرى.
ويستغرق طلب تسجيل المستثمر الأجنبي 
لدى الهيئة والموافقة عليه 11 يوما من تســلم 
الشــخص المرخــص لــه جميــع المعلومات 
والمســتندات ويمكن للهيئــة أن تفرض مدة 
قبل  مــن  المتخذ  القــرار  لمراجعــة  إضافيــة 

الشخص المرخص له.
وفي الوقت الحالــي لا يمكن للأجانب من 
غير المقيمن في الســعودية ومواطني الدول 
ســوق  في  الاســتثمار  المجاورة  الخليجيــة 
الأســهم الســعودية، إلا من خلال وســائل 
وصناديق  المقايضة  عقود  مثل  مباشــرة  غير 

المؤشرات المتداولة.
وترغب المملكة من خلال فتح الســوق في 
الاستفادة من سوق الأسهم لتنويع الاقتصاد، 
النفط إضافة إلى خلق  وخفض اعتماده على 

وظائف.

■ دبــي - رويتــرز: ارتفعت ســوق 
الأسهم السعودية أمس الإثنن مع صعود 
مرتفعة  مســتويات  إلــى  النفط  أســعار 
جديدة لعام 2015، بينما استمرت عمليات 

جني الأرباح في الإمارات.
باع  بعدما  المصرية  البورصة  وارتفعت 
البنك المركزي بعض النقد الأجنبي لمواجهة 

النقص الذي يعاني منه المستوردون.
وزاد ســعر خام القياس العالمي مزيج 
برنت إلى 67 دولارا للبرميل أمس، مدعوما 
بتوقعات بانحسار تخمة المعروض، بعدما 
عززت بيانات عن نشاط المصانع الصينية 
ســتتخذ  بكن  بأن  القائلة  النظــر  وجهة 

إجراءات تحفيزية.
للســوق  الرئيســي  المؤشــر  وزاد 
السعودية 0.2 في المئة. وكان سهم الشركة 
)سابك(  الأساسية  للصناعات  السعودية 
الداعم  البتروكيماويــات  إنتــاج  عملاق 

الرئيسي للمؤشر بصعوده 1.3 في المئة.
القطاع  وارتفعــت أســهم أخرى فــي 
الذي مــن المنتظر أن يســتفيد من تعافي 
النفــط. وصعد ســهم كيان الســعودية 

للبتروكيماويات 2.8 في المئة.

الســعودية  الشــركة  ســهم  وزاد 
والمســتلزمات  الدوائيــة  للصناعــات 
بعدما  المئة  فــي   2.5 »ســبيماكو«  الطبية 
قالت الشــركة إنها ســتبيع أحد أصولها 
الموافقة  وتنتظر  أمريكية  لشركة  الأجنبية 
قدره  ربحا  ســتجني  وانها  التنظيميــة، 
نحو 150 مليون ريــال )40 مليون دولار( 
من الصفقة. ولم تفصح سبيماكو عن اسم 

الأصل أو المشتري.
أيضا  »سبيماكو«  إدارة  مجلس  ووافق 
علــى التقدم بعرض لشــراء حصة قدرها 
51 في المئة في ميفــو الدولية للصناعات 
الدوائيــة ومقرهــا القاهــرة مقابل 19.3 

مليون دولار.
وقفز ســهم الشرق الأوســط لصناعة 
بالحد  مجــددا  »مبكو«  الــورق  وإنتــاج 
الأقصــى اليومي البالغ عشــرة في المئة، 
بعــد إدراجه أمس الأول فــي أعقاب طرح 
عام أولي لأســهم بقيمة 450 مليون ريال 
تجاوزت فيه طلبات الاكتتاب حجم الطرح 

بكثير.
وتراجع مؤشــر سوق دبي 1.2 في المئة 
إلى 4084 نقطة، مع اســتمرار المستثمرين 

في جني الأربــاح، وتجاهل نتائج الأعمال 
الإيجابية التي ســجلتها إعمار العقارية، 
أكبر شــركة تطويــر عقــاري مدرجة في 

الإمارة والتي هبط سهمها 1.8 في المئة.
وســجلت الشــركة أمس الأول زيادة 
أفضل مــن المتوقع بلغت ســبعة في المئة 
في صافي ربح الربع الأول من العام. لكن 
شــركة نعيم للسمســرة قالــت ان زيادة 
الأربــاح ترجع جزئيا إلى تبني سياســة 

محاسبية جديدة.
ورغم ذلك قالت شركة نعيم إن الأرباح 
لا تزال قوية، وانها لا تزال تقيم سهم إعمار 
بتوصية »بالشــراء« مع ســعر مستهدف 
عند 14.61 درهم مقابــل إغلاق أمس عند 

7.80 درهم.
وهبط المؤشر العام لسوق أبوظبي 1.4 
في المئة، بينما انخفض مؤشر بورصة قطر 

0.6 في المئة.
وفي ســلطنة عمان زاد مؤشــر سوق 
مســقط للأوراق المالية 0.4 فــي المئة، في 
مستقرا  الكويت  ســوق  مؤشر  أغلق  حن 

تقريبا.
وهبط ســهم بنك برقــان الكويتي 1.1 

في المئة بعدما سجل المصرف زيادة إثنن 
في المئــة في صافي ربح الربــع الأول إلى 
17.54 مليــون دينار )58.2 مليون دولار(. 
كان ثلاثة محللن قد توقعوا في استطلاع 
لرويترز متوسط صافي ربح 19.94 مليون 

دينار خلال الربع.
للبورصة  الرئيســي  المؤشــر  وارتفع 
المصرية واحدا في المئــة بعدما قال البنك 
المركزي إنه باع 500 مليون دولار في سوق 
ما بن البنوك )انتربنــك( لتغطية طلبات 

استيراد سلع غذائية استراتيجية.
أســواق  مؤشــرات  إغلاق  يلي  وفيما 

الأسهم في الشرق الأوسط:
في الســعودية زاد المؤشر 0.2 في المئة 
إلى 9787 نقطة. كما زاد المؤشــر العماني 

0.4 في المئة إلى 6342 نقطة.
وتراجع مؤشــر دبي 1.2 فــي المئة إلى 
أبوظبي  4084 نقطة. كمكا تراجع مؤشــر 

1.4 في المئة إلى 4554 نقطة.
وانخفض المؤشــر القطري 0.6 في المئة 
المؤشــر  انخفض  كما  نقطــة.   12123 إلى 
الكويتــي 0.02 في المئة إلــى 6388 نقطة. 
أيضــا انخفض المؤشــر البحريني0.1 في 

النفط يدعم أسهم السعودية وصعود بورصة مصر

والبنــك المركــزي الاوروبي -- التــي يكرهها 
اليونانيــون لان خبراءها كانوا يأتون إلى اثينا 

للتدقيق في حسابات الوزارات منذ 2010.
بمصطلــح  الترويــكا  اســم  اســتبدال  وتم 
من  ممثلن  تضــم  التي  بروكســل«  »مجموعــة 
وباتوا  اثينــا.  من  وايضا  نفســها  المؤسســات 
يعقدون اجتماعاتهم في مقر المفوضية الاوروبية 
في بروكسل وهذه التشكيلة الجديدة تجعل من 

زيارات الخبراء إلى أثينا أقل فجاجة.
وفي موازاة ذلك نجح تســيبراس في تطبيق 
بعض الوعود الانتخابيــة، وصوت في البرلمان 
علــى تدابير ماليــة لليونانيــن المتضررين من 
»الأزمة الإنسانية«، وفرض قانونا يسهل تسديد 
ديون الافراد المســتحقة للدولة، وأعاد تشــغيل 

الذي اغلق فجأة  العام )إي.آر.تــي(  التلفزيون 
منتصف 2013 واســتبدل بقناة )نريت( مع عدد 

موظفن محدود.
وتســيبراس المؤيد لحل »عــادل ودائم يعود 
بالفائــدة« علــى اليونــان ودائنيهــا، يتدخل 
بانتظام عندما تتعثر نقاشات الخبراء لتحريكها 

عبر القنوات »السياسية«.
وفــي اذار/مارس نجح في عقــد قمة مصغرة 
حول اليونان مــع كبار المســؤولن الاوروبين 
بينهم ميركل والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند 
على هامش القمة الأوروبية في بروكســل. وبعد 
اربعة ايام التقى ميــركل في برلن في زيارة كان 

من شبه المستحيل حصولها قبل ثلاثة اشهر.
ووعدت ميركل عندها بمســاعدة اليونان في 

البقاء في منطقة اليورو، في حن اقر تســيبراس 
»بانه من الخطأ والســذاجة القاء على الاجانب 

وحدهم مسؤولية مشاكل اليونان«.
لكــن الاوضاع لم تتحســن، وخفضــت كافة 
اليونان.  تصنيف  الإئتمانــي  التصنيف  وكالات 
ويحاول المحللون تصور الســيناريوهات الممكنة 
في حال عجز أثينا عن السداد، كخروج البلاد من 
منطقة اليورو )غريكســيت(، او خروجها نتيجة 
عجز في الســداد )غريكســيدنت(، او حالة من 

الشكوك الخطيرة الطويلة الامد )غريمبو(.
الاسبوع  الامور  زمام  تســيبراس  واســتعاد 
الماضي، وحد من دور وزير المالية اليوناني المثير 
للجدل يانيس فاروفاكيــس في الخارج، لصالح 
تســاكالوتوس  إكليديس  الخارجية  وزير  نائب 

الذي يعتبر اكثر »تماشيا مع بروكسل«.
ونجح في مســعاه لانه يبدو انه اعيد تحريك 
المباحثــات. لكن لا تــزال هناك »خطــوط حمر« 
بشــأن حق العمل ونظام التقاعــد، التي لا يمكن 
اليسار  انقلاب  لتسيبراس تجاوزها تحت طائلة 
في حزبه عليه. وقال ثاناسيس ديامانتوبولوس، 
الاستاذ في العلوم السياسية في جامعة بانتيون 
في اثينا »يبدو ان ذلك يطرح المشكلة الكبرى التي 
تمنع اليكسيس تســيبراس« من إبرام اتفاق مع 
الدائنن. لكن الوقت بات داهما. واعلن غابرييل 
تســيبراس،  باســم  المتحدث  ســاكيلاريديس، 
أمس«لم يعد للاقتصاد اليوناني سيولة«. وكتبت 
الليبرالية السبت الماضي  صحيفة )كاثيميريني( 
ان »طــول المفاوضات يحمل مخاطر لا يمكن لاحد 
تجاهلها« مشيرة إلى خلل محتمل في مستشفيات 

وخدمات القطاع العام.
يذكر انه على اليونان تسديد 12.5 مليار يورو 
لصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي 

بحلول نهاية آب/اغسطس.
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نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 

دربي المدربين الطليان يشعل مواجهة يوفنتوس وريال مدريد اليوم في تورينو  
■ رومــا - د ب أ: عندما يحل ريال مدريد 
الاســباني ضيفا على يوفنتــوس الإيطالي 
اليــوم في ذهاب الدور قبــل النهائي لدوري 
أبطال أوروبا لن يكــون الصراع قاصرا على 
فريقــن يســعى كل منهما لانطــاق نحو 
النهائي، وإنما تشهد المباراة ما يشبه الدربي 
بــن المدربــن الإيطالين كارلو أنشــيلوتي 

وماسيميليانو أليغري. 
يخوض أليغري مواجهة اليوم بثقة عالية 
بعدما حسم يوفنتوس لقب الدوري الإيطالي 
قبل أربع مراحل من نهاية المسابقة، إثر الفوز 
على ســامبدوريا 1-صفر مســاء الســبت، 
ويتوقــع أن يحظى أليغري بدعــم هائل من 

الجماهير في المباراة المقررة بتورينو. 
اعتذار  بمثابــة  الجماهيــر  دعــم  ويأتي 
لأليغــري الــذي لم يكــن مرحبا بــه عندما 
تولى تدريب الفريق في تمــوز/ يوليو خلفا 
لأنطونيــو كونتي، الذي قــاد الفريق لثاثة 
ألقــاب متتالية فــي الدوري قبــل أن ينتقل 

لتدريب المنتخب الإيطالي. 
ويختلف الحال تماما بالنسبة لأنشيلوتي 
حيث لا يزال الكثيــرون يتذكرون فترة عام 
ونصف العام قضاهــا مع يوفنتوس وانتهت 
في 2001 ولم يتوج الفريق خالها بأي لقب، 
بل ظلت شريحة من الجماهير حينذاك تنظر 
بعن الاتهام إلى أنشيلوتي لحقيقة أنه قضى 
أغلب مســيرته الاحترافية مــع فريقي روما 
وميــان المنافســن. أما أليغــري فلم يحظ 
بنفس شهرة أنشيلوتي وقضى ثاثة مواسم 
ونصف الموسم في تدريب ميان وقاد الفريق 
للقب وحيد عام 2011 قبــل أن يتوج الآن مع 
يوفنتوس. لكــن بالنظر إلى الطبيعة المتقلبة 
للجماهير، يعد حسم لقب الدوري والمشاركة 
فــي المربــع الذهبــي بالبطولــة الأوروبية 
وخــوض نهائــي كأس إيطاليا المقــرر أمام 
كافيا  اعتذارا  يونيو،  حزيران/  في  لاتســيو 

لأليغري. 
وقبل مباراة الذهاب على ملعب يوفنتوس 
وبالأخذ في الاعتبار أن مبــاراة الإياب تقام 
على ملعب »ســانتياغو برنابيو« معقل ريال 

مدريــد، اعتبــر أليغري أن ريــال مدريد هو 
المرشح الأوفر حظا للتأهل إلى النهائي. وقال 
أليغري: »أعتقد أن ريــال مدريد تطور كثيرا 
منذ أن تولى أنشــيلوتي تدريبه )عام 2013( 
نظرا لخبرته الدوليــة الكبيرة، وقاد الفريق 
للقبــه العاشــر فــي دوري أبطــال أوروبا. 
وأضاف: »هذا العام لا يزالوا ينافسون على 
لقب الدوري الأســباني ويشــاركون مجددا 
في قبل نهائي دوري الأبطــال. هناك العديد 
من الأشــياء التي يجب علينا تجنبها أمامهم 
لأن ريال مدريد فريق اســتثنائي لديه فنيات 

وكفاءات هائلة«. 
ويشكل نجاح الماضي ضغطا إضافيا على 
أنشــيلوتي حيث فاز بالألقاب المحلية مع كل 
من ميان وتشلســي وباريس سان جيرمان 
بالإضافــة إلى لقبــن أوروبين مــع ميان 
وريال مدريد. وقبل ثــاث مراحل من نهاية 
الدوري الأسباني، يحتل الريال المركز الثاني 
بفارق نقطتن خلف غريمه برشــلونة، الذي 
يلتقي بايرن ميونيخ الألماني غداً في المواجهة 
الأخرى بالدور قبل النهائي لدوري الأبطال. 

وكان الريــال وجد صعوبة فــي التغلب 
على مضيفه أشبيلية 3-2 مساء السبت لكن 
ثاثية النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 
يوفنتوس  لمدافعــي  تحذيــر  بمثابة  كانــت 
عقب  أنشــيلوتي  وقــال  أليغري.  ومدربــه 
مواجهة أشبيلية: »هذا الفوز يمنحنا الفرصة 
لمواصلة الصراع على الدوري، لكن الأهم من 
ذلك أنه يمنحنــا الثقة لخوض المباراة المقبلة 

في تورينو والفوز بها«. 
أما أليغري فيســعى إلى اســتغال وضع 
فريقــه الــذي لا يعانــي من أي قلق بشــأن 
الدوري الإيطالي المحسوم، وتوجيه التركيز 
بشكل أساســي لدوري الأبطال. وقال: »قبل 
المباراة سأقول لاعبينا إننا على بعد خطوة 
واحدة من تحقيق شيء استثنائي. يجب أن 
نحافظ على هدوئنــا وندرك ما يمكننا القيام 

به«. 
ويغيب لوكا مودريتش عن الريال بسبب 
الإصابة بينما اســتعاد كريم بنزيمة وغاريث 

نجوم يوفنتوس يخوضون الحصة التدريبية الاخيرة قبل مواجهة ريال مدريد الليلة 

الدوري الانكليزي
تشلسي استحق اللقب بالإحصاءات وتماسك الفريق وصفقات مورينيو الناجحة 

■لنــدن - د ب أ: رغــم عدم تألقــه دائما على 
أرضيــة الماعــب في الموســم الحالي، اســتحق 
تشلســي إحراز لقب الدوري الإنكليزي قبل ثاث 
مراحل من نهاية المســابقة. وتــوج الأحد بقيادة 
الثالثة  للمرة  مورينيــو  جوزيه  البرتغالي  مدربه 

والخامسة في تاريخ الفريق. 
وربما لم يقدم تشلســي أداء باهــرا مثل الأداء 
الذي يقدمه برشــلونة في الدوري الأسباني لكن 
تبقى هناك حقيقة مهمة لا يمكــن إنكارها وهي أن 
الفريق اللندني استحق الفوز باللقب، ليكون الأول 
بعد خمس ســنوات دون تتويــج بالدوري حيث 
شــهدت الســنوات الماضية فوز كل من مانشستر 
يونايتد ومانشســتر ســيتي باللقب مرتن. وقال 
مورينيــو: »إنه أصعب دوري يمكــن الفوز به في 
عالم كــرة القدم«. وقــاد مورينيــو الفريق للقب 
الــدوري عامي 2005 و2006 فــي فترته الأولى مع 
تشلســي قبل أن يعود في 2013. كما فاز مورينيو 
بلقب الدوري المحلي مع كل من بورتو وانتر ميان 

وريال مدريد. 
رائعة  عروض  بسلســلة  الموسم  تشلسي  وبدأ 

خطفت الأنظار في مباريــات الفريق لكن عروض 
الفريق منذ بدايــة 2015 اتخــذت الطابع العملي 
وجانــب الفاعلية أكثــر منها إلى جانــب الإبهار 
وكان منها خمس مباريــات انتهت بالفوز 1/صفر 
فقــط. وكالمعتاد، جعــل مورينيو تشلســي فريقا 
يصعــب التغلب عليــه رغم الادعــاءات بأن أداء 
الفريق أصبح »مما«. ورغم هذا، هيمن تشلســي 
على المســابقة منذ بداية الموسم وحتى الآن حيث 
يتفوق حاليا بفارق هائل على مانشســتر ســيتي 
بطل الموسم الماضي والثاني حاليا. وقال مورينيو: 
»هل تعتقــدون أن أي مدرب في الدوري الإنكليزي 
سيقول إن تشلسي لا يستحق اللقب... اسألوا كل 
مــدرب لتتعرفوا على رأيه باختصار. ســيقولون 
نعم أو لا. إنــه مجرد رأي. أعتقد أن نســبة هائلة 
من الـ19 مدربا ســتقول إن تشلسي يستحق لقب 

الدوري«. 
وســواء كان الأداء ممــا أو لــم يكــن، تظــل 
الإحصاءات تتحدث عن نفسها حيث يحتل تشلسي 
المركز الثاني بن أكثر الأندية تسجيا للأهداف في 
المسابقة هذا الموسم برصيد 69 هدفا وبفارق هدفن 

فقط خلف مانشســتر سيتي، فيما يتصدر تشلسي 
قائمة أقل الفرق اهتزازا للشــباك حيث دخل مرماه 
27 هدفا بفارق هدف واحد عن ســاوثهامبتون. كما 
يمتلك الفريق تشكيلة من الاعبن لا يمكن التصدي 
لها ويرجع الفضل في هــذا إلى نجاح مورينيو في 
التــي يحتاجها في فترة  الفريق بالعناصر  تدعيم 
لقدرتــه على إخراج  الصيفيــة إضافة  الانتقالات 

أفضل ما لدى لاعبيه من مستويات. 
أبرمهــا مورينيو  التي  أبــرز الصفقات  وكانت 
صيف العام الماضي ضم المهاجم الأســباني دييغو 
كوســتا مــن أتلتيكو مدريــد الأســباني ليصبح 
هدافــا للفريق هذا الموســم والاعب الأســباني 
الآخر سيســك فابريغاس الذي منح الفريق كثيرا 
الفاعلية خاصــة في مواجهة مرمــى المنافس  من 
ليتعــرض الفريــق لهزيمتــن فقط فــي الدوري 
الإنكليــزي هذا الموســم. وقــال جانفرانكو زولا 
المهاجم الســابق للفريق إنه يعتقد أن »تشلســي 
كان قويا هذا الموسم«. وأضاف: »اعتقدت في بداية 
الموسم أنهم يقدمون فقط بعض العروض الكروية 
الرائعة والمثيرة بأهدافهــا الغزيرة... هذا لم يكن 

الشــيء الرئيســي في أداء فريــق مورينيو لكن 
الفريق بدأ هذا العام بتقديم عروض جيدة وواصل 
هذا في معظــم فترات الموســم«. وأوضح: »أعتقد 
أنه مع اقتراب الموســم من نهايته، لن يقدم الفريق 
نفس المســتوى. لكنــه ما زال قــادرا على تحقيق 
نتائج جيدة... با شك، استحق تشلسي التتويج 
باللقب. في هذا البلد، نــادرا ما تتوج باللقب دون 
أن تســتحقه. ولهذا، أعتقد أن تشلســي استحق 

اللقب بعدما هيمن على الموسم«. 
وقــال فابريغاس، الــذي انتقل لتشلســي من 
برشــلونة، إنه كان يعلــم من اليــوم الأول له مع 
الفريق أن تشلســي سيقدم موســما ناجحا. منذ 
تجمعنا الأول في بداية الموســم وبــدء تدريباتنا 
ســويا، علمنا أن لدينا فريقا رائعا... قدمنا عروضا 
جيدة أيضا في بداية الموســم وتعرفنا على بعضنا 
بعضا بشــكل أفضل وأفضل بمــرور الوقت. لدينا 
فريق قوي«. وأوضح أنه يعتقد أن هذا اللقب بداية 
لشــيء عظيم للفريق. وقال: »نريد التقدم خطوة 
أخرى للأمام فــي العام المقبل وأن ننافس بشــكل 

أقوى على دوري الأبطال«. 

الدوري الفرنسي 

سان جيرمان يواصل 
انتصاراته ويقترب

 من اللقب 
■ ميانــو - رويتــرز: ركــض اليســاندرو 
فلورينزي لأكثر من نصف مسافة الملعب ليسجل 
ويتوج انتصار روما 2-صفــر على جنوى وهي 
نتيجة أعادته للمركز الثاني في الدوري الايطالي.

وتقدم روما في الترتيب على لاتسيو غريمه في 
العاصمة الايطالية والــذي حول تأخره ليتعادل 
1-1 مع مضيفه اتانتا المتواضع بفضل هدف رائع 
ســجله ماركو بارولو. وبقي نابولي في الصراع 
على مكان فــي دوري الابطال بفوزه بثاثية دون 
رد على ضيفه ميان الذي تواصلت متاعبه بطرد 
لاعبه ماتيا دي شــيليو في الدقيقة الاولى ليمنح 

المنافس ركلة جزاء أضاعها غونزالو هيغوين.
وأنقذ دييغو لوبيــز حارس ميان محاولة من 
هيغوين وتماســك حتى الدقيقة 70 عندما سجل 
ماريك هامسيك وهيغوين ومانولو غابياديني في 
ست دقائق مجنونة. وأطلقت الجماهير صيحات 
اســتهجان ضد الانتر بعد تعادلــه بدون أهداف 
مع كييفــو وأحرز المهاجم المخضــرم دانييلي دي 
ناتالي هدفا بكعب القدم ليفوز اودينيزي 1-صفر 
خارج ملعبه على فيرونا الذي أنهى اللقاء بتسعة 
لاعبن عقب طرد جاكوبو سالا والمدافع المكسيكي 

المخضرم رفائيل ماركيز في آخر نصف ساعة. 
وبعدما ضمن يوفنتوس احــراز اللقب الرابع 
على التوالي يوم الســبت كانــت مباريات الاحد 
تتعلق كلها بالصراع على المراكز المؤهلة للبطولات 
الاوروبية. ويملك روما 64 نقطة من 34 مباراة في 
المركز الثاني المؤهل لــدور المجموعات في دوري 
أبطــال اوروبا بينمــا لدى لاتســيو 63 نقطة في 
المركز الثالث الذي يمنــح صاحبه مكانا في الدور 

بنزيمه خارج 
قائمة الريال 

■ مدريــد - د ب أ: ذكــرت صحيفــة 
»ماركا« الأســبانية أن الاعب الفرنســي 
كريم بنزيمه مهاجم ريال مدريد لن يلحق 
بمبــاراة فريقــه أمام يوفنتــوس، بعدما 
أنشــيلوتي  كارلو  المدرب  قائمة  من  خرج 
التي أعدها استعدادا لهذا اللقاء. وأشارت 
الصحيفة إلى أن المهاجم الفرنســي، الذي 
شــارك في التدريبــات الجماعية للنادي 
الملكــي يــوم الأحد، لــن يتعافى بشــكل 
كامل قبل انطــاق المبــاراة المرتقبة، بيد 
أنه ســيتمكن من اللحاق بمباراة بلنسية 
فــي الدوري الأســباني، كما ســيخوض 
على  الإيطالي  الفريق  أمام  العودة  مباراة 
ملعب ســانتياغو بيرنابيو. وتضم قائمة 
المصابن فــي الريال أيضا لوكا مودريتش 

وسامي خضيرة. 

■ رومــا - رويتــرز: وصل كارلــوس تيفيز 
الى يوفنتوس تســبقه سمعته كلاعب مشاغب 
ســقط من حســابات مدربيــه في مانشســتر 
ســيتي والمنتخب الارجنتينــي. لكن بعد عامين 
مــع بطــل ايطاليــا تغيــرت الصورة عــن تيفيز 
ليعود كما كان في بداية مســيرته مهاجما من 
طراز رفيع يملك الســرعة والذكاء والقدرة على 
تســجيل الأهداف من أنصاف الفرص ليصبح 

كابوسا للمدافعين.
ونجح يوفنتــوس في ترويــض تيفيز الذي 
طرد يوما ما اثناء لعبــه في بوكا جونيورز في 
بلده الارجنتين بعدما احتفل بهدف سجله في 
مرمى ريفــر بليــت بطريقة اســتفزت جماهير 
الغريم اللــدود. والان يهــدي اللاعب الاهداف 
التــي يســجلها الى ابنته في كل مــرة يهز فيها 

الشباك.
وســجل تيفيز )31 عامــا( 21 هدفا في أول 

مواسمه ليفوز يوفنتوس باللقب متفوقا بفارق 
17 نقطــة علــى أقــرب مطارديــه. ولعــب دورا 
محوريا في فوز يوفنتــوس باللقب مرة أخرى 
هذا العام. ويتساوى تيفيز في صدارة هدافي 
الــدوري الايطالي برصيد 18 هدفا، وســبق له 
الفــوز بلقــب الدوري فــي الارجنتين مــع بوكا 
وفي البرازيــل مع كورنثيانز وفــي انكلترا مع 
مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد كما أنقذ 
وست هام من الهبوط في الموسم الوحيد الذي 
قضاه مع النادي اللندني. وهو أيضا واحد من 
قلائل فازوا بدوري ابطال اوروبا ومثيلتها في 

امريكا الجنوبية كأس ليبرتادوريس.
وعندمــا انضــم تيفيــز الى يوفنتــوس كان 
يشــعر باجهــاد شــديد بعــد أربعــة مواســم 
مــع الســيتي حيــث الواقعــة الشــهيرة عندما 
رفــض الاحماء خلال مباراة فــي دوري ابطال 
اوروبــا امام بايــرن ميونيخ. كما خــرج وقتها 

الارجنتــين  منتخــب  مــدرب  حســابات  مــن 
اليخاندرو ســابيا الــذي لم يســتدعه ولو مرة 
واحدة خلال ثلاث ســنوات قضاها على رأس 
الجهــاز الفنــي وســط تقاريــر انــه كان يعتبر 
اللاعب من العوامل التي تشــتت انتباه الفريق. 
وقال تيفيــز في ابريل/ نيســان الماضي: »في 
الســيتي كنت مخطئا. لم تكن هنــاك ثقة بيننا 
وقــررت الاختفــاء عــن الانظار... أعــرف انني 
تصرفت بشكل ســيئ«. لكنه أصبح من نجوم 
الهجوم في يوفنتوس وهو شــيء لم يســتمتع 
به في الســيتي او المنتخب الارجنتيني. وقال: 
»منحنــي زملائي فــي الفريق والمــدرب الكثير 
من الثقة وانا ســعيد جدا بطريقــة اللعب التي 
ينفذهــا المدرب«، وتابــع: »أبرمنــا اتفاقا وهو 
انــه عندمــا أحصــل علــى الكــرة أفعــل بها ما 
يحلو لي لكن عندما ندافــع يتعين علي الالتزام 

بالتعليمات«.

نيكــولاس  أحــرز  رويتــرز:   - مدريــد   ■
أوتاميندي هدفا بضربة رأس قوية ليقود بلنسية 
للفــوز 3-1 على إيبــار في الدوري الاســباني 
ويعزز آماله فــي التأهل لــدوري ابطال اوروبا 

الموسم المقبل.
وقدم بلنســية عروضا ســيئة الشهر الماضي 
وحقــق انتصارين فقط في ســت مباريات لكنه 
شــدد قبضته على المركز الرابــع ويتفوق بثاث 
نقاط على اشــبيلية بعــد هزيمــة الاخير 2-3 
أمام ريــال مدريد. ويتأخر بلنســية الذي يحتل 
مركزا يتيح له خوض التصفيات المؤهلة لدوري 
الابطــال بأربع نقاط عن اتلتيكــو مدريد الثالث 

بعد تعادله سلبا على ارضه مع اتلتيك بلباو.
واســتغل اوتاميندي تمريرة خوسيه لويس 
جايا ليودعها الشــباك بعد 25 دقيقة من الشوط 
الاول، وضاعــف دانــي باريخو الغلــة بعد 56 
دقيقة وســجل باكو الكاســير الثالث من متابعة 
لتســديدة باريخو من ركلة حرة التي ارتدت من 
القائم. وقلص إيبار المنتمي لاقليم الباسك الفارق 
عبر ميكل اروابارينا قبل ست دقائق من النهاية. 
وتفوق غرناطة علــى خيتافي 2-1 خارج ارضه 
وتعادل اســبانيول 1-1 على ارضــه امام رايو 

فايكانو.

يوفنتوس يستخرج أفضل ما في جعبة تيفيز 

الدوري الاسباني

بلنسية يعزز
 آماله في اللعب في 

دوري الأبطال 

بيل لياقتهمــا. ومع ذلك ربمــا يجد بنزيمة 
هيرنانديز  خافيير  مكان  انتزاع  في  صعوبة 
الذي ســجل الهدف الوحيد الذي قاد الريال 
للإطاحة بأتلتيكو مدريد مــن دور الثمانية 
بــدوري الأبطال. وقــال هيرنانديــز المعار 

من مانشســتر يونايتــد: »الفــوز بدوري 
الأبطال يعد حلما لــكل الاعبن. نعرف أن 
يوفنتوس فريق جيد لا يتوقف عن المنافسة، 
وســيجعلنا نعيش وقتا عصيبا. كل الفرق 

تكون متحمسة للغاية أمامنا«. 

وقال أليغري: »لــم يراهن علينا أحد في 
بداية الموســم، بل توقعوا أننا سنخرج من 
دور المجموعــات. وهــذا يعني أننــا قطعنا 
الآن مشــوارا طويا. والآن علينا استغال 
إيقاف  ونحاول  ممكن  شكل  بأفضل  الفرصة 

بطل أوروبا الذي يضم مجموعة استثنائية 
من الاعبــن«. وأكد آرتورو فيــدال، الذي 
ســجل هدف حســم لقب الدوري عندما قاد 
يوفنتوس للفوز على ســامبدوريا 1-صفر 
مساء السبت، أنه لا يخشى الريال الذي فاز 

على يوفنتوس فــي نهائي عام 1998. وقال: 
»أعرف أن الريــال أفضل فريق فــي العالم 
لكننــا نريد التأهــل للنهائي. الفــوز بلقب 
لدينا  ســيكون  حلم.  بمثابة  الأبطال  دوري 

الوقت لاحتفال في نهاية الموسم«.

نجوم تشلسي يحتفلون باللقب الاول منذ خمس سنوات 

لاعب نابولي ماجيو يتخطي اعاقة لاعب ميلان بوكيتي

الدوري الايطالي 

روما يستعيد المركز الثاني ونابولي يقسو على ميلان

■ باريــس - د ب أ: تقــدم باريس ســان جيرمان 
خطوة جديدة مهمــة على طريق الدفــاع عن لقبه في 
الفرنســي بفوزه الثمن 2/صفر على مضيفه  الدوري 
نانت فــي ختام المرحلــة الخامســة والثاثن. وعزز 
موناكــو موقعه في المركز الثالث اثــر فوزه الكبير 1/4 
علــى ضيفه تولوز في المرحلة التي شــهدت أيضا فوز 

ليل على لنس 1/3. 
وانفرد سان جيرمان مجددا بالصدارة رافعا رصيده 
إلــى 74 نقطة بفارق ثاث نقاط أمــام ليون الذي انتزع 
الصــدارة مؤقتا بفــوزه 2/صفر على إيفيان. وحســم 
سان جيرمان المباراة في شوطها الأول بهدفن سجلهما 
إدينسون كافاني وبليس ماتويدي في الدقيقتن الثالثة 
و31 ليكون الفوز الســادس على التوالي للفريق، فيما 
مني نانــت بالهزيمة الأولى له في آخــر ثاث مباريات 

وتجمد رصيده عند 44 نقطة في المركز الحادي عشر. 
ورفع موناكو رصيده إلــى 65 نقطة في المركز الثالث 
بفارق خمس نقاط أمام مارســيليا الذي افتتح مباريات 
المرحلة بفوز ثمــن 2/صفر على مضيفــه ميتز. وأنهى 
موناكو الشوط الأول بهدفن ســجلهما برناردو سيلفا 
التاســعة و45 مقابل  الدقيقتن  وأنتوني مارتيال فــي 
هدف لمارتن بريثويت في الدقيقة 26. وعزز موناكو فوزه 
بهدفن آخرين سجلهما جواو موتينيو وفالير جيرمان 
في الدقيقتــن 56 والأولى من الوقت بدل الضائع ليعزز 

فرصه في التأهل لدوري الأبطال الأوروبي. 

الصراع يبدأ بين البايرن 
والبارسا على مواقع التواصل الإجتماعي 

■ برلــن - د ب أ: تجاوزت اســتعدادات بايرن 
ميونيخ وبرشــلونة لمواجهتهما غدا في ذهاب الدور 
قبل النهائي من دوري أبطال أوروبا ماعب التدريب، 
وبدأ الصــراع على مواقع التواصــل الإجتماعي من 

خال استعراض كل فريق قوته. 
ونشــر البايرن تغريدة على »تويتر« كتب فيها: 
»نتطلــع إلــى اللعب أمامكــم. هل أنتم مســتعدون 
لذلك؟«، كما نشــر مقطــع فيديو يظهــر فيه بعض 
التدريبــات. ورد  الفنيــة لاعبيه فــي  اللمســات 
برشــلونة بنشــر مقطع فيديــو يظهر فيــه النجم 
الأرجنتيني ليونيل ميســي وزميله البرازيلي نيمار 
»لاعبونا  بعبــارة:  وأرفقــه  بالكرة،  يســتعرضان 
يستطيعون فعل ذلك أيضا!«. وبعدها كتب البايرن: 
»هــذا عادل بالشــكل الكافي، لكنكــم لا تفوزون في 
المباريات بالمهارات وحدها«، ونشــر قائمة إنجازاته 
التي تضمنت خمســة ألقاب أوروبيــة و25 لقبا في 

الدوري الألماني. وبعد دقائق قليلة، نشــر برشلونة 
ســجل إنجازاته الذي تضمن أربعة ألقاب أوروبية 
و22 لقبــا في الدوري الأســباني، وكتب »المهارات لا 

تجعلك تخسر المباريات««. 
البايرن تغريدة كتب فيها: »حسنا،  وبعدها نشر 
إننــا بالتأكيد ســنكون الأبطال عندمــا يأتي وقت 
الاحتفــال«، وأرفقهــا بمقطــع فيديو آخــر، ثم رد 
برشــلونة بنشــر صورة لملعب »كامب نــو« ممتلئا 
بالمشــجعن ومعــه عبارة »نعشــق الاحتفــال هنا 

أيضا!«. 
ويعود المدرب الأســباني جوســيب غوارديولا، 
للمــرة الأولى، إلى ملعب فريقه الســابق الذي قاده 
للفوز بـ14 لقبا خال أربعة أعوام، حيث تقام مباراة 
الذهاب على ملعب »كامب نو« بينما يلتقي الفريقان 
إيابا على ملعب »اليانز أرينا« في ميونيخ الأســبوع 

المقبل.

نقاط  بأربع  نابولي  ويتأخــر  الأخير.  التمهيدي 
أخرى في المركز الرابع. وسيلتقي فريقا العاصمة 
الايطالية في قمة من المتوقع أن تكون مشتعلة في 

الجولة قبل الأخيرة للموسم.

ويحتــل الانتــر المركــز الثامن بعــد تعادله 
واحتــاج إلــى بعــض التدخات الجيــدة من 
الحارس سمير هاندانوفيتش في الشوط الثاني 
ليتفادى هزيمة مثيرة للحرج. وفي قاع الترتيب 

يبدو كالياري وتشــيزينا، ولكل منهما 24 نقطة 
بفارق تسع نقاط عن منطقة الأمان، في طريقهما 
للهبوط بجانب بارما بينما من المفترض أن يبقى 

اتانتا )33 نقطة( في الدرجة الأولى.
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دوري أبطال آسيا 
قمة عربية بين الهلال السعودي والسد القطري في جولة الحسم 

■ القاهرة - د ب أ: ربما تســتحق النســخة 
الحالية لــدوري أبطال أفريقيــا أن يطلق عليها 
»بطولــة المفاجــآت« بعدما شــهدت العديد من 
النتائج غيــر المتوقعة، عقب فشــل أكثر من ناد 
ســبق له التربع على عرش الكرة الأفريقية في 

التأهل إلى مرحلة المجموعتين للبطولة. 
وكانت الكرة الجزائرية على موعد مع التاريخ 
بعدما باتت أول دولة تمثلها ثلاثة أندية في دور 
ســطيف  وفاق  أندية  حجزت  بعدمــا  الثمانية، 
)حامل اللقب( واتحاد الجزائر ومولودية شباب 
العلمة مقاعدها فــي دور المجموعتين. وصعدت 
برفقة الفرق الجزائرية الثلاثة في دور الثمانية 
والمغرب  الســودانيان  والمريــخ  الهــلال  أيضا 
التطوانــي وســموحة المصــري بالإضافة إلى 

مازيمبي بطل الكونغو الديمقراطية. 
والأمر الــذي يثير الانتباه، أن من بين الأندية 
الثمانية المشــاركة في هذا الدور، لا يوجد سوى 
فريقين فقط سبق لهما التتويج باللقب هما وفاق 
سطيف، الذي فاز بالبطولة عامي 1988 و2014، 
ومازيمبي الذي أحرز الكأس أعوام 1967 و1968 
و2009 و2010. ويعد هذا الحضور العربي الأكبر 
في هــذا الدور، منذ نســخة البطولة عام 2007، 
التي شهدت أيضا مشاركة ســبعة أندية عربية 

مقابل فريق واحد من خارج الوطن العربي. 
ويعتبــر الأهلــي المصــري، صاحــب الرقم 
القياســي في عدد مرات الفــوز بثمانية ألقاب، 
أبرز الغائبين عن دور المجموعتين بعدما تواصل 
إخفاقه للعام الثاني على التوالي، عقب خسارته 
بالــركلات الترجيحية أمام المغــرب التطواني، 
الذي يشارك للمرة الثانية في تاريخه بالمسابقة. 
وبينمــا أعاد المغرب التطواني البســمة على 
وجوه جماهيره التي شــعرت بخيبة أمل كبيرة 
عقب خروجــه المبكر من الدور الأول للنســخة 
الأخيرة مــن بطولة كأس العالــم للأندية التي 
اســتضافتها المغرب في كانون الأول/ ديســمبر 
الماضــي، فإن إقصــاء الأهلي المبكــر من دوري 
الأبطال تسبب في إشــعال بركان الغضب داخل 
قلعة الجزيرة بعدما قررت إدارة النادي الإطاحة 
بالمدرب الأســباني خــوان كارلــوس جاريدو، 

بسبب سوء النتائج. 
ولم يكن الخــروج المبكر مــن دوري الأبطال 

الإخفــاق الوحيد لجاريــدو مع الفريــق الذي 
يلقــب بـ«نادي القرن في أفريقيــا«، بعدما ودع 
الأهلي )عمليا( ســباق المنافســة علــى بطولة 
الدوري المصري التي كان يحمل لقبها في نسخها 
الثماني الماضية، في ظل ارتفاع الفارق مع غريمه 
التقليــدي الزمالك )صاحب الصــدارة( إلى 11 

نقطة. 
ويسعى الأهلي لاغتنام الفرصة المتاحة أمامه 
حاليا من أجل استعادة اتزانه مرة أخرى عندما 
يخوض دور الســتة عشــر الإضافــي في كأس 
الاتحاد الأفريقــي )الكونفدرالية( التي توج بها 

العام الماضي. 
الترجي والصفاقســي،  لــم يكن  المقابل،  في 
ممثلا الكرة التونسية في دوري الأبطال، أفضل 
حالا من الأهلي بعدما خرجا من البطولة، لتفتقد 
التونســية  الأندية  تواجد  المجموعــات  مرحلة 
للمرة الأولى منذ 2008. وللمرة الأولى منذ 2009، 
يفشــل الترجي، الذي تــوج باللقب عامي 1994 
و2011 فــي التأهل لدور الثمانيــة، بعدما خرج 
أمام المريخ الســوداني، الذي ثأر لخسارته أمام 
الفريق التونسي في الدور ذاته بنسخة البطولة 
عام 2010، ليســترد الفريق الســوداني مقعده 
في مرحلة المجموعتين الذي غاب عنه منذ ســتة 
أعوام. كما أخفق الصفاقسي، الذي تأهل لنهائي 
المســابقة عام 2006، في بلوغ دور المجموعتين، 
بعدما سقط بالركلات الترجيحية أمام مولودية 
شــباب العلمة، الذي يشــارك للمرة الأولى في 
البطولة، بعدما اســتفاد من اســتبعاد مواطنه 
شــبيبة القبائل على خلفية مقتــل الكاميروني 

ألبير إيبوسيه في آب/ أغسطس الماضي. 
البطل  المغربي،  البيضــاوي  الرجاء  وواصل 
أعــوام 1989 و1997 و1999، فشــله في التأهل 
لدور المجموعتــين للمرة الأولى منذ 2011، بعدما 
وقف الحظ له بالمرصاد إثر خســارته بالركلات 
الترجيحية أمام وفاق سطيف، رغم الأداء اللافت 
الذي قدمه الفريق المغربــي في مباراتي الذهاب 
والعودة. وتدرس إدارة النادي المغربي حاليا فك 
ارتباطها بالمدرب البرتغالي جوزيه رومارو بعد 
إخفاق الفريق، لا سيما في ظل ابتعاد الرجاء عن 
صراع المنافسة على لقب الدوري المغربي، حيث 
يحتل حاليا المركز السابع. ورغم قيادته للفريق 

سقوط الأهلي والترجي والرجاء والصفاقسي وتأهل العلمة والتطواني وسموحة أبرز المفاجآت 
رسمياً... فلسطين تطالب 
الفيفا بإيقاف إسرائيل 

■ برلــين - د ب أ: تقدمت فلســطين باقتراح 
إلى الاتحاد الدولي لكرة القــدم لإيقاف الاتحاد 
الإســرائيلي لكرة القدم خلال مؤتمر الفيفا المقبل 
في 29 أيار/ مايــو الجاري. وتم ضم الاقتراح إلى 
أجندة المؤتمر التي تم نشــرها أمس تحت عنوان 
الاتحاد  بإيقــاف  الفلســطيني  الاتحاد  »اقتراح 
الإســرائيلي«. ويرجــح ألا تتمكن فلســطين من 
أربــاع الاتحادات الأعضاء  حصد أصوات ثلاثة 
والتي يصل عددهــا إلى 209 اتحــادات لإيقاف 
إســرائيل. وترغب فلســطين في فرض عقوبات 
على إسرائيل بسبب وضعها قيودا على تحركات 
اللاعبين الفلســطينيين والفرق الزائرة ومعدات 
الكرة. وقد تلقي هذه القضية بظلالها على المؤتمر 
الذي يعقد على مدار يوم واحد ويســعى خلاله 
بلاتــر للفوز بولاية خامســة كرئيــس للاتحاد 

الدولي في مواجهة ثلاث مرشحين منافسين.
 

رئيس بلدية بلغاري يتولى 
تدريب فريق متعثر 

■ صوفيــا - رويتــرز: تولى رئيــس بلدية 
مدينة سيميتلي الواقعة في جنوب غربي بلغاريا 
الذي  المؤقت لفريق ســبتمفري  المــدرب  منصب 
ينافس فــي الدرجة الثانية فــي محاولة لتعزيز 
معنويــات الفريق عقــب النتائج الســيئة التي 
حققهــا مؤخرا. وقال ابوســتول ابوســتولوف 
وهــو حكم ســابق فــي الــدوري البلغــاري: 
»ســأدرب الفريق خلال مباراته على أرضه أمام 
السبت«.  يوم  اورياوفيتسا  جورنا  لوكوموتيف 
ومجلس بلدية ســيميتلي هو الراعي الرئيســي 
للنادي. وفشــل النادي الذي يتخذ من سيميتلي 
مقــرا له في الفــوز في خمس مباريــات متتالية 
وجمع نقطة واحدة وســجل هدفــين فقط. وقال 
ابوســتولوف: »إنها إهانة للجماهير وللأوساط 
الكروية بأكملها في ســيميتلي. لــم يؤد الفريق 

بجدية في المباريات القليلة الماضية«.

إصابة بلاتشيكوفسكي
 تغيبه عن دورتموند 

حتى نهاية الموسم 
جاكــوب  تعــرض  أ:  ب  د   - برلــين   ■
بلاتشيكوفسكي لاعب وسط بوروسيا دورتموند 
الألماني لإصابــة دفعت به في ســباق مع الزمن 
لاســتعادة لياقته فــي الوقت المناســب للعودة 
إلــى المشــاركة مع الفريــق قبل نهاية الموســم. 
وأعلن النادي أن بلاتشيكوفسكي اصيب بتمزق 
فــي العضلة الضامــة. ويســتضيف دورتموند 
فريق فيردر بريمن في آخر مبــاراة له بالدوري 
يــوم 23 الجــاري ثم يلتقــي فولفســبورغ في 
نهائــي كاس ألمانيا في 30 منــه. وكان البولندي 
بلاتشيكوفسكي عاد إلى الملاعب هذا الموسم بعد 

التعافي من إصابة في الرباط الصليبي. 

فيردر بريمن يمدد 
عقد قائده فريتز 

■ برلين - د ب أ: أعلــن فيردر بريمن الألماني 
أنه مــدد فترة تعاقــده مع قائد الفريــق كليمنز 
فريتز حتى 2016. وقال فريتز: »أجرينا من جديد 
محادثات جيــدة للغاية في الأســابيع الماضية. 
هناك تطور في بريمن وأنا واثق من أنني بخبرتي 
داخل الملعب وخارجه يمكنني مســاعدة الفريق 
في المضــي قدما نحــو أهدافه«. ويلعــب فريتز 
لبريمــن منذ 2006 وكان من المفتــرض أن ينتهي 
عقده هذا الصيف. وشــارك فريتز مع بريمن في 
أكثر من 300 مباراة رســمية وفاز معه بلقب كأس 
ألمانيا عــام 2009. ويحتل بريمن المركز الســابع 
في الدوري وينافس على إنهاء الموســم في مركز 

يؤهله للدوري الأوروبي الموسم المقبل. 

مهاجم انكلترا السابق 
غريفز في العناية المركزة 

■ لنــدن - د ب أ: دخــل جيمي غريفــز المهاجم 
السابق لتوتنهام والمنتخب الإنكليزي وحدة العناية 
المركزة بعدما تعرض لســكتة دماغيــة الأحد. وكان 
غريفــز )75 عاما( تعرض لســكتة دماغية في 2010. 
ويحتل غريفز المركــز الرابع في قائمــة أبرز هدافي 
إنكلترا برصيد 44 هدفا سجلها في 57 مباراة وشارك 
مع المنتخب الفائز بكأس العالم 1966. وســجل 266 
هدفــا في 379 مباراة في مســيرته مــع توتنهام بين 
عامي 1961 و1970 وســاعد الفريق في الفوز بكأس 
انكلترا مرتــين وكأس أبطال الكــؤوس الاوروبية. 

ولعب أيضا مع تشلسي وميلان ووستهام. 

الفريدي إلى لندن لإجراء 
جراحة الرباط الصليبي 

■ الرياض - د ب أ: توجه أحمد الفريدي نجم 
النصر السعودي إلى العاصمة البريطانية لندن 
للخضــوع لجراحة في الربــاط الصليبي للركبة 
يجريها لــه الطبيب لافال. وكان الفريدي تعرض 
للإصابة خلال مشاركته مع الفريق أمام بيروزي 
الإيراني في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا. 
والجدير بالذكر أن رئيــس النصر، الأمير فيصل 
بــن تركي بن ناصــر، أمر بعــلاج الفريدي على 

نفقته الخاصة. 

مدرب منتخب مصر
يطلب تأجيل وديتي 
اوروغواي واستراليا 

■ القاهرة - د ب أ: طلب الأرجنتيني هيكتور 
كوبر مدرب المنتخب المصري من الاتحاد، تأجيل 
البــت في العــرض المقــدم من إحدى شــركات 
وديا،  وأوروغواي  أســتراليا  لمواجهة  التسويق 
خلال تشــرين الأول/ أكتوبر المقبل. وفسر كوبر 
طلبه لانشغال الفراعنة بالتصفيات المؤهلة لأمم 
إفريقيا 2017، والتي يســتهلها بلقاء تنزانيا يوم 
14 حزيران/ يونيو المقبل. يذكر أن منتخب مصر 
وقع في المجموعة السابعة بالتصفيات الأفريقية، 

مع تنزانيا وتشاد ونيجيريا. 

■ عواصم - د ب أ: يسعى الأهلي والهلال السعوديان 
لتأكيــد صعودهمــا الــى دور الســتة عشــر مــن دوري 
أبطال آســيا عندما يواجهان ناســاف كارشي الأوزبكي 
والســد القطري على الترتيب اليوم في الجولة السادسة 

والأخيرة من دور المجموعات. 
ويتصــدر الأهلــي المجموعــة الرابعة برصيــد 11 نقطة 
وضمن تأهله للدور التالي بعد الفوز على الأهلي الإماراتي 
1/2 في الجولة الماضية، ويســعى الأهلي للفوز باللقب لا 
ســيما أن الفريــق لم يخســر فــي أي مبــاراة بالبطولة او 
بالدوري الســعودي حتى الآن. في المقابل يدخل ناساف 
المباراة في المركز الثاني بســبع نقاط ويريد الفوز ليضمن 
تأهله. ويمني الأهلي الإماراتي النفس بالفوز على تركتور 
الإيرانــي الذي ســيواجهه وأن يقدم شــقيقه الســعودي 
خدمــة كبيرة لــه بالفــوز على ناســاف. ويحتــل الأهلي 
الإماراتي المركــز الثالث بخمس نقاط بينما يحتل تركتور 

المركز الرابع بأربع نقاط. 
وفي لقاء قمة عربية يلتقي الهلال السعودي مع ضيفه 
الســد القطري ضمن المجموعة الثالثــة. وضمن الفريقان 
تأهلهمــا بعدمــا حصد كل فريق عشــر نقــاط وضعتهما 
فــي المركزين الأول والثاني. وســتحدد المباراة من منهما 

ســيتأهل كأول المجموعة. ويريد الهــلال الثأر من هزيمته 
في الذهاب بقطر وفاز الســد بهدف نظيــف. وفي مباراة 
تحصيــل حاصــل يلتقي فــولاد خوزســتان الإيراني مع 
ضيفه لوكوموتيف طشــقند. ويحتل لوكوموتيف المركز 
الثالث بأربع نقاط بينما يحتل فولاد المركز الأخير بثلاث 

نقاط. 
وفــي المجموعــة الســابعة يلعب ســوون سامســونغ 
الكوري الجنوبي مع ضيفــه بكين جوان الصيني ويلتقي 
بريزبان الأســترالي مع ضيفــه اوراوا الياباني. ويتصدر 
ســوون المجموعة بعشر نقاط يليه بكين بنفس النقاط في 
المركز الثاني ثم بريزبان بسبع نقاط في المركز الثالث ثم 

اوراوا في المركز الأخير بنقطة واحدة. 
ويواجــه كاشــيما انتلــرز الياباني ضيفه اف ســي 
ســوول الكــوري الجنوبي ويحل ويســترن ســيدني 
الأســترالي ضيفــا ثقيــلا علــى غوانتشــو ايفرغرانــد 
الصينــي فــي المجموعــة الثامنــة. ويحتــل الصــدارة 
غوانتشو بعشر نقاط وضمن تأهله للدور التالي بينما 
يحتل سوول المركز الثاني بست نقاط بفارق الأهداف 
عن كاشــيما الثالث ويقبع ويسترن سيدني في المركز 

الاخير بخمس نقاط. 

■ برلين - د ب أ: تــوج البريطاني آندي موراي بأول 
لقب في مســيرته على الملاعب الرمليــة بعدما تغلب على 
الألماني فيليب كولشرايبر 7-6 )7-4( و5-7 و6-7 )7-

4( في نهائي بطولة ميونيخ المفتوحة لتنس. 
ورفع موراي رصيده إلى 32 لقبا في مســيرته، وجاء 
تتويجه للمرة الأولى على الملاعــب الرملية بمثابة دفعة 
معنوية كبيرة قبل خوض بطولة فرنسا )رولان غاروس( 

التي تنطلق الشــهر الجاري. وشــكل فوز موراي صدمة 
للجماهيــر الألمانية التي كانت تأمل تتويج كولشــرايبر، 
المصنف الخامــس، بلقبه الثالث فــي ميونيخ، لكن مري 
حســم اللقب في مباراة ماراثونية استمرت أكثر من ثلاث 
ســاعات. وكانت المباراة النهائية بدأت الأحد لكن اللعب 
توقف بعد خمســة أشــواط فقط بســبب الأمطــار التي 

استمرت طوال اليوم. 

صراع هوائي بين لاعبي الاهلي المصري والمغرب التطواني 

رادار الملاعــــــــب

كأس الكونفيدرالية الأفريقية

الزمالك يصعد 
إلى دور الستة عشر

بعد اقالة جاريدو
الأهلي المصري في ورطة بعد فشل محاولاته لاستعادة البدري 

■ القاهرة - د ب أ: وضع الاتحاد المصري 
النــادي الأهلي فــي موقف لا يحســد عليه 
التفريط في  بعدما رفض مســؤولو الاتحاد 
المدرب حسام البدري مدرب المنتخب الأولمبي 

والسماح له بالعودة لتدريب الأهلي. 
وكانت اتصالات مكثفة دارت بين مسؤولي 
الأهلــي واتحاد الكــرة أمــس الاول وأمس 
بعد توصل الأهلي لاتفــاق مبدئي مع مدربه 
السابق البدري على العودة لتدريب الفريق 
خلفا للأسباني خوان كارلوس جاريدو. لكن 
رفض  بعدما  بالفشل  باءت  الأهلي  محاولات 

المصري  الاتحاد  إدارة  مجلس  أعضاء  بعض 
فكرة التفريط فــي البدري في ظل ارتباطات 
الفريق في الفتــرة المقبلة وضرورة الحفاظ 
على اســتقرار الفريق أملا في التأهل لدورة 
الألعاب الأولمبية المقررة في ريو دي جانيرو 
البرازيلية العام المقبل. ورغم موافقة البدري 
المبدئية على العودة لتدريب الأهلي في هذه 
الظروف الصعبة، لم يتردد البدري في تأكيد 
التزامــه بالاســتمرار مع المنتخــب الأولمبي 
في ظــل رفض الاتحاد فكــرة رحيله في هذا 

التوقيت. 

رئيس  طاهــر  محمــود  المهنــدس  وكان 
النــادي الأهلي حصل علــى موافقة مبدئية 
من جمال علام رئيــس الاتحاد ولكن الأخير 
أكد أن القرار بيد مجلس الإدارة وهو ما حال 
دون انتقــال البدري لتدريــب الأهلي حيث 
رفــض بعض أعضاء مجلــس إدارة الاتحاد 
وفي مقدمتهــم حمادة المصري عضو المجلس 
واشترط  الأولمبي.  المنتخب  على  والمشــرف 
بعض أعضاء مجلس إدارة الاتحاد أن يسدد 
البدري قيمة الشرط الجزائي التي تبلغ 720 
ألف جنيه مع تعهده بعــدم العودة لتدريب 

اســتمرار  ورغم  المصرية.  المنتخبات  من  أي 
محــاولات الأهلــي، فانه بــدأ تحركاته في 
البديل وهو إسناد المهمة لمدرب آخر  الاتجاه 
بشــكل مؤقت لحين التعاقد مع مدرب أجنبي 

جديد. 
الأبطال  دوري  مــن  الأهلي  خروج  وجاء 
ليدعم موقف المطالبين برحيل جاريدو خاصة 
بعدما تضاءلت فــرص الأهلي في الدفاع عن 
لقبه في الدوري الممتاز بسبب نتائج الفريق 
المتواضعة والعــروض المتذبذبة التي قدمها 

في مباريات البطولة هذا الموسم. 

■ اســطنبول -  رويترز: فــاز روجر 
بطولة  مــن  الأولــى  بالنســخة  فيــدرر 
اسطنبول المفتوحة للتنس بعد تغلبه على 
المصنف الثالث بابلو كويفاس 6-3 و6-7 
محققا لقبه الأول على الملاعب الرملية في 

ثلاث سنوات.
وانتــزع المصنــف الثاني عالميــا لقبه 
الـ85 فــي عالــم الاحتراف ليضــع حدا 

لصيام طويل على الملاعــب الرملية يعود 
إلى بطولة مدريد للأســاتذة 2012. وقال 
اللاعب السويســري المبتهــج بعد تلقيه 
الذي  الأســبوع  طيلة  الأبطال  اســتقبال 
قضــاه في اســطنبول: »مرت فتــرة منذ 
أحــرزت لقبا علــى الملاعــب الرملية. أنا 
سعيد باللعب هنا«. وبعد فوزه بالمجموعة 
الأولى في 33 دقيقة فقط وجد فيدرر الأمور 

أكثر صعوبة في المجموعــة الثانية وأنقذ 
الاوروغواني كويفاس اربع نقاط لخسارة 
المباراة. وقال فيدرر عــن لقبه الثالث هذا 
الموســم بعد انتصاره فــي بريزبن ودبي 
علــى الملاعب الصلبــة: »أعتقــد أن هذه 
المبــاراة كانت تســتحق الذهاب لمجموعة 
ثالثة«. وأحــرز فيــدرر الان ألقابا في 19 

دولة مختلفة.

■ القاهــرة - د ب أ: انتزع الزمالك المصــري بطاقة التأهل لدور 
الســتة عشــر الإضافي من كأس الاتحاد الأفريقي )الكونفيدرالية( 
عقب فوزه خــارج أرضه 2/3 على مضيفه الفتح الرباطي المغربي في 
مباراة العودة لدور الســتة عشر. وكانت مباراة الذهاب في القاهرة 
انتهــت بالتعادل الســلبي، ليصعد الزمالك للــدور التالي بمجموع 
المباراتين 2/3. وأحرز أهداف الزمالك باسم مرسي وعمر جابر وحازم 
إمام في الدقائق 15 و84 و90، وســجل هدفي الفتح مروان ســعدان 

ومراد بتنا في الدقيقتين 40 و72. 

بطولة اسطنبول

فيدرر يتوج بطلًا لينهي صيام ثلاث سنوات  

■ اشــتوريل )البرتغال( - د ب أ: أوقف 
جاســكيه  ريشــار  الفرنســي  التنس  لاعب 
مغامرة الأسترالي نيك كيرغيوس في بطولة 
اشتوريل المفتوحة وتغلب عليه 3/6 و2/6 في 

المباراة النهائية. 
وأحرز جاسكيه المصنف الخامس للبطولة 
اللقــب ليكون الأول له علــى الملاعب الرملية 
منذ خمس سنوات والثاني عشر في مسيرته 
الرياضية حتى الآن. واحتــاج إلى 63 دقيقة 
ليحســم اللقاء ويثأر لهزيمتــه أمام اللاعب 
الأســترالي الشــاب كيرغيــوس )20 عاما( 
بعدما خســر أمامه ســابقا في الدور الثاني 
لبطولــة ويمبلــدون صيف العــام الماضي. 
وسبق لجاســكيه المصنف الثامن والعشرين 

عالميا أن خســر النهائي البرتغالي مرتين في 
عام2007 أمام الصربــي نوفاك ديوكوفيتش 
وقبل ثلاث ســنوات أمام الأرجنتيني خوان 

مانويل دل بوترو. 
وعانى جاســكيه من إصابــات في الظهر 
في أواخر العام الماضي أبعدته عن المشــاركة 
في البطولات لســتة أســابيع في 2015. ولم 
تكن مهمة جاســكيه في المباراة ســهلة على 
الاطلاق لكنه استغل خبرته في إنهاء مغامرة 
كيرغيــوس بالبطولة الحاليــة والتي كانت 
عودته  منذ  لكيرغيوس  فقط  الثانية  البطولة 
للملاعب بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته 
عن البطــولات منــذ منتصــف آذار/ مارس 
الماضي. وباءت محاولة كيرغيوس بالفشــل 

في أن يصبح أول لاعب أسترالي يتوج بلقب 
على الملاعــب الرملية منذ 18 عاما وبالتحديد 
منذ فــوز مواطنه ريتشــارد فرومبيرغ بلقب 

بطولة بوخارست. 
وحقق جاسكيه )28 عاما( الفوز الخامس 
عشــر مقابل أربع هزائم فــي المباريات التي 
خاضها هذا الموســم، كما أحــرز لقبه الثاني 
فقط في الموســم الحالي حيث كان لقبه الأول 
في بطولــة مونبلييه خلال شــباط/ فبراير 
الماضي. وحقق الفوز الثاني عشر له مقابل 12 
هزيمة في المباريات النهائية التي خاضها في 
مسيرته الرياضية حتى الآن. وكان أول ألقاب 
جاسكيه على الملاعب الرملية من خلال بطولة 

جشتاد عام 2006. 

نحو التأهل لمرحلة المجموعات، فاجأ خير الدين 
ماضــوي مدرب وفاق ســطيف الجميع بالتقدم 
باستقالته عقب شعوره بالإرهاق الكبير، خاصة 
بعدما قاد الوفاق للتتويج باللقب العام الماضي. 
مــن جانبه، حافــظ الهلال الســوداني على 
بريقه في البطولة بتأهله لــدور الثمانية للعام 
الثاني على التوالي، بعدما تفوق على منافســه 
ســانجا بيلاندي بطل الكونغو الديمقراطية في 
مباراتي الذهاب والعودة، ليســتكمل مســيرة 
الدفاع عن ســمعة الكرة السودانية في البطولة 

برفقــة منافســه اللــدود المريخ. وعــاد اتحاد 
الجزائر لصولاته الأفريقيــة مجددا بعدما تأهل 
لــدور الثمانية للمــرة الأولى منــذ 2004 على 

حساب كالوم ستارز الغيني. 
ويســتحق ســموحة، الــذي يشــارك فــي 
البطولة للمــرة الأولى في تاريخــه، أن يطلق 
عليه لقب الحصان الأســود في البطولة، بعدما 
أطاح بالعديد مــن الأندية الأفريقية العريقة في 
مشــواره نحو التأهل، بدءا مــن أهلي طرابلس 
بأنيمبا  التمهيــدي، مــرورا  الدور  الليبي فــي 

النيجيري، الفائز بالبطولة عامي 2003، و2004، 
الـــ32، وانتهاء بليوبــار الكونغولي،  في دور 
الذي توج بالكونفدراليــة الأفريقية عام 2012، 

في دور الستة عشر. 
ويبقى مازيمبــي هو الخطر الحقيقي الذي قد 
يشــكل تهديدا لآمال الفرق العربية في التتويج 
باللقب للعــام الخامس على التوالــي، في ظل 
إلى منصة  للعــودة  الكونغولي  الفريق  ســعي 
التتويــج الأفريقية بعد غياب اســتمر خمســة 

أعوام. 

دوري أبطال افريقيا 

بطولة اشتوريل 

جاسكيه ينهي مغامرة كيرغيوس ويتوج باللقب 
بطولة ميونيخ

موراي يتوج بأول ألقابه على الملاعب الرملية 

فيدرر تألق أمام كويفاس ليحرز لقبه الرملي الاول منذ 2012

عالم التنس

مدافع الهلال ديغاو )يمين( يتصارع مع لاعب فولاد الايراني محمد غازي في الجولة الماضية
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عاموس هرئيل

■ مثلما في كل حملة عسكرية واسعة في العقد 
الاخير، ففي أعقاب الحرب التي وقعت في الصيف 
الماضي في قطاع غزة ينشر الان ايضا تقرير شامل 
لمنظمــة »نحطم الصمــت«. وعلــى نهجها تروي 
أمورا كان معظمنا  المنظمة للجمهور الاســرائيلي 
يفضل على ما يبدو الا يســمعها. شهادات مفصلة 
لمقاتلين وضباط تتضمن ادعاءات بشــأن حواث 
شــاركوا فيها أو شــاهدوها، وفي اثنائها انتهك 
الجيش الاسرائيلي ظاهرا قواعد القانون الدولي 

وقيمه القتالية الخاصة المعلنة.
يصف واضعو التقرير »حملة الجرف الصامد« 
كـــ »الرصــاص المصبــوب« المكثــف. فالجيش 
الاسرائيلي حســب انطباعهم، استخدم في اثناء 
الحرب نــارا أثر وألحق قدرا أكبــر من الاصابات 
والضرر مما خلف وراءه في اعقاب الحملة البرية 
الســابقة في القطاع، قبل خمس سنوات ونصف 
من ذلك. وعلى قســم من هذه المعطيات لا يجادل 
الجيش نفســه. فمعدل القتلى الفلسطينيين العام 
الماضي كان اعلى بنحو 70 في المئة من عددهم في 
»الرصاص المصبوب«. وحسب كل التقديرات فان 
نحو النصف على الاقل )بزعم الفلسطينيين نحو 
الثلثين( من القتلى كانوا مدنيين لم يشــاركوا في 

القتال.
ومع ذلك، فقد وقع منذئــذ تطور آخر لا ينبغي 
تجاهلــه: بــين المعركتــين، حماس هــي الاخرى 
حســنت بقدر واضح قدرتها علــى الحاق الضرر. 
وقد وجد هذا تعبيره باطــاق الصواريخ المكثف 
نحو الجبهة الداخلية  ـ  حتى غوش دان وشمالها 
)في الرصاص المصبــوب اطلقت الصواريخ حتى 
بئر الســبع(. وفي شــبكة الانفاق المتفرعة التي 
حفرتهــا المنظمة منذئــذ  ـ  بعضها داخل الاراضي 
الاسرائيلية، وبالاساس في شبكة الدفاع لديها  ـ  
نار  الهاون،  الناسفة، قذائف  العبوات  استخدمت 
القنص والصواريخ المضادة للدروع نحو القوات 
وقتلت فــي اثناء القتال على الانفاق 67 جنديا من 

الجيش الاسرائيلي.

عندمــا يرتفع مســتوى الخطر علــى القوات 
)في الحملة السابقة قتل عشــرة جنود، معظمهم 
بنار خاطئة مــن الجيش الاســرائيلي( يقتل بما 
يتناسب مع ذلك هامش الخطر الذي يبدي القادة 
اســتعدادهم لاخذه على عاتقهم. واضح ايضا انه 
كلما ارتفع عدد المصابين الاســرائيليين على مدى 
الحملة، وفي الخلفية حام كل الوقت خطر اختطاف 
هدار  الجنديين  جثتي  باختطاف  تجســد  جندي، 
غولــدن واورن شــاؤول  ـ  اســتخدمت نار اكثر 

بهدف احباط مزيد من النجاحات لحماس.
في هذا الشــأن تظهر مرة اخرى ظاهرة برزت 
منذ الرصاص المصبوب. مع أن الجيش الاسرائيلي 
لم يتبَن أبدا مدونــة أخاقية تعتقد »بالحد الادنى 
من المخاطر لقواتنا« كنقطة انطاق في كل اشتباك 
مع الســكان المدنيين في القتل يخيل أنه في اماكن 
عديدة اتخذ هذا النهج كعقيدة شفوية يستمد منها 
السلوك. من المهم التمييز بين القتال على نمط غزة 
وما يجري يوميا، عند صيانة الاحتال في الضفة 
الغربية. فعندمــا تبلغ منظمــة »نحطم الصمت« 
او »بتســيلم« عن قتل لفلســطيني غير مســلح 
فــي الضفة، يكون هناك مســبقا فــارق هائل في 
الشدة وفي مســتوى الخطر بين القوة العسكرية 
الجنود  من  مطلوبــا  يكون  وبالتالــي  والمدنيين، 
مســتوى أعلى من الحذر. في القتــال في منطقة 
ميدانيــة مكتظة، مثلما في غــزة، تكون الظروف 
مختلفة جوهريا. فاحساس الخطر لدى القادة هو 
احساس حقيقي. وهذا لا يعفي الجيش من كل قيد 
على اســتخدام القوة، ولكن بالتأكيد يملي تفكيرا 

آخر، في ضوء الخطر.
في نهاية الاســبوع أجرى قائد لــواء المظليين 
اليعيزر طوليدانــو مقابلة مع  العقيــد  النظامي، 
موقع »والا« وشرح الامور ببساطة قائا: »نحن 
لا ندخل إلى بيــت لاحظت فيه مخربا. اذا لاحظت 
مخربا في البيت، فان هــذا البيت يدمر... لا ندمر 
مدينة على ســكانها باســم الحرب، ولكن ايضا لا 
نقاتل ضد العدو المحتمل باســم القيم الانسانية. 
هذا ليس صفرا أو واحدا«. كل مكان قاتل فيه لواء 
في الجــرف الصامد، كما اعترف، »ليس مناســبا 

للسكن الان«.

»لن تســمعي مني ان الجيش الاســرائيلي هو 
الجيــش الاكثر اخاقية في العالــم«، قال بصدق 
النائب العســكري الرئيس اللواء داني عفروني، 
في مقابلة مــع »هآرتس« قبل نحو شــهر. وتعبر 
تصريحات النائب العسكري العام التي استقبلت 
باستياء لدى قســم من زمائه في هيئة الاركان، 
عن نهج ســليم من التوازن في الموقف من الحرب 
الاخيرة. وهي تنزع عن النقاش قسما من المزايدة 
وادعاء الحــق اللذين ميــزان ردود فعل الجيش 
في  سلوكه  بشــأن  الادعاءات  على  الاســرائيلي 
الماضي ولا سيما في الرصاص المصبوب. فالواقع 
أكثر تعقيــدا من أي العاب اولمبية دولية بالاخاق 

تجري في خيال اولئك القادة او كُتّاب الرأي.
عمليــا، توجــد أماكــن يتخــذ فيهــا الجيش 
الاســرائيلي جهــودا جديرة بالتقديــر لتقليص 
الاصابة للمدنيــين، مقارنة بجيوش غربية اخرى 
)نظام »اطرق الســطح« قبل هدم المنازل هو مثال 

على ذلك(. 
وتوجد احداث اخرى، مثــل تلك التي توصف 
في التقرير الجديد. يبرز في الشــهادات الكثيرة 
قدر من الرقابة المحدودة على الوحدات الهامشية 
للقوات البرية. عندما تقتل طائرة من ساح الجو 
بالخطأ اطفالا على شــاطيء غزة، يعرف الجميع 
هذا ويكون الخلل قابا لاستيضاح دون صعوبة 
خاصة. أما عندما يســمح قائد دبابــة للمدفعيين 
لديه ان يتدربوا على النار من بعيد على سيارات 
لم يصفها احد كخطيرة، او عندما تســتخدم قوة 
من المشاة النار نحو شخوص ظهرت في النواظير 
)تتبــين لاحقــا انهمــا امرأتــان با أي وســائل 
للرقابة(، مشكوك أن يكون أحد ما فوق في سلسلة 

القيادة العسكرية يتحكم بكل التفاصيل.
في بعض من الشــهادات تظهر اعمال قصف أو 
الحاق تدمير عام بواسطة الجرافات كانتقام على 
للتنفيس  كوسيلة  او  الاسرائيلي  الجيش  مصابي 
عن الســأم. هذه ايضا ظواهر معروفة من حروب 

سابقة وبالتأكيد لا ينبغي أن تفاجيء أحدا.
»نحطم الصمت« ليست منظمة عديمة الاجندة 
تحت   ،2004 في  اقاموها  مؤسســوها  السياسية. 
تأثير تجاربهم كمقاتلين في قوات الناحل في ذروة 

الانتفاضة الثانية. واضح انهــم يعملون انطاقا 
من فكر يســاري، ولكــن لا ينبغي لهــذا أن يمنع 

البحث في الادعاءات نفسها.
التقرير ســيأتي بالتأكيد،  بعد لحظة من نشر 
كما هو دارج رد فعل شرطي يتهم الجنود الشهود 
بالاساءة لســمعة الجيش الاســرائيلي والدولة 
عبثا وسيحاول تصنيفهم كخونة للوطن. استنادا 

إلى احاديث مــع بعض الشــهود، يخيل أن هذه 
الاتهامات زائدة لا داعي لها.

لقد جبيت هنا شــهادات من عشرات المقاتلين  ـ  
وان كان هذا معدلا صغيرا من المشاركين في الحرب 
نفســها  ـ  يبلغون عن امور اختبروها وشاهدوها 
وازعجتهم. يفضل الا ينجر الجيش الاســرائيلي 
إلــى قلب الخــاف السياســي، مثلمــا فعل بعد 

الرصاص المصبــوب وان يفحص هذه الادعاءات 
موضوعيا. اذا كان هكذا تصرف النائب العسكري 
الرئيس مع عشرات الحوادث الاخرى التي وقعت 
في الحرب الاخيرة، فا يوجد سبب يمنعه من أن 

يفحص الشكاوى في الحالات الجديدة ايضا.
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انتهك الجيش الإسرائيلي ظاهرا قواعد القانون الدولي وقيمه القتالية الخاصة في غزة

الأجندة لا تلغي الادعاءات

غيلي كوهين

■ منظمة »كســر الصمت« تنشــر اليــوم تقريرا وفيه 
شهادات أكثر من 60 جندي وضابط شاركوا في الحرب في 
قطاع غزة بالصيف، وترسم هذه الشهادات حسب المنظمة، 
مبدأ اساسي واكب العمل العسكري في »الجرف الصامد«: 
اقل قدر ممكن مــن المخاطرة لقوات الجيش الاســرائيلي، 
حتى وان كان الثمن اصابة مدنيين أبرياء. هذه السياســة 
حسب معدي التقرير ادت إلى »اصابة بالغة وغير مسبوقة 

بالسكان والبنى التحتية المدنية في قطاع غزة«.
حسب الجندي الذي وردت شــهادته بالوثيقة ان اوامر 
فتح النار نقلت رســالة وهي: »كل مــن هو موجود بمنطقة 
الجيش  ـ  التي احتلها الجيش  ـ  هو غير مواطن، هذه نقطة 

الانطاق«,
جندي من ساح المشاة والذي عمل وحده شمال القطاع، 
تحدث عن حادثة حيث اطلقوا النار على مســن  اقترب من 
القوات وقت الظهيرة. »الشــاب في موقع الاســتحكام  ـ  لا 
اعرف ما مر عليه  ـ  شــاهد مواطن، اطلــق عليه النار، لم 
يصبه بشــكل جيد، تمدد المواطن هنــاك يتلوى من الالم«، 

هذا ما جاء بشهادته.
قبل ذلك، قــال الجندي ذاته انــه تم تحذير الجنود من 

مســن يحمل القنابــل، وقال جندي آخر انــه تم التأكد من 
القتــل من قبل احــد الجنود، بعد ذلك وصلــت حفارة إلى 

المكان من نوع دي 9 وغطت الجثة بالتراب.
حادثة اخرى، شــهد احد الجنود من وحدة المشاة التي 
عملت في جنوب القطاع قائا قتلتا امرأتان حملتا الهواتف، 
وفي حديث لـــ »هآرتس« قال الجندي ان القوة شــاهدت 
شخصيتين تسيران في الحقل الزراعي واعتبرهن الجنود 
مشبوهتين، ولم تســتطع قوة المراقبة معرفة ما يفعلن في 
الحقل. على بعــد عدة مئات من الامتار مــن الجنود، فقرر 
الجنــود اطاق طائرة بــدون طيار للجو مــن أجل معرفة 
مــا يحصل، »وقد كشــفت الطائرة انهــن يحملن هواتف، 
وتتحدثــن وتم قتلهــن، قالوا في الجيش انهــم على صلة 

بالقتال، وانا رأيت ان هذه كذبة«، قال في شهادته.
وحسب قوله، وصل قائد وحدة الدبابات فيما بعد لتفقد 
الموقع وشاهد جثث النساء، اعمارهن فوق الثاثين، بدون 
ســاح، وتم اباغ قائد الكتيبة، ورغم ذلك فقد ســجل في 
هذه الحادثــة انهن »مخربات«  ـ  مجنــدات المراقبة قالوا: 

»لقد قتلن وبالتالي فهن مخربات«، كما اضاف.
حادثة اخــرى وقعت فــي اليوم الاول للحــرب، قتلت 
نفس القوة فلسطينية غير مسلحة ودون أن تعرض القوة 
للخطر، حســب شــهادة أحد الجنود فقد رأوا امرأة غريبة 
الاطــوار، وقرروا في النهاية انها غير مشــبوهة ولا عاقة 

لهــا بالحرب، رغم طلــب محقق الاســرى المفقودين الذي 
انضم للقوة، فــان قائد الكتيبة طلب مــن المرأة ان تقترب 
إلى المنطقة التي كانت فيها الدبابات، وعندما رأوها تقترب 
باتجههم اطلقوا عليها النار وقتلوها. حسب هذه الشهادة 
فــان الحادثة هي واحدة من ضمــن 19 حادثة تم التحقيق 

بشأنها.
تصف الشهادات الواردة في التقرير طرق مختلفة كانت 
تنتهجها الوحدات التي عملت في قطاع غزة خال الحرب، 
في احدى الشــهادات، يقول جندي من وحدة المدرعات أن 
قائد الوحدة أمر باطاق قذائف باتجاه بيوت فلســطينية 
لذكرى جنــدي قد قتل مــن الوحدة. »انا شــعرت أن هذا 
أمر غير صحيــح، اطلقوا كما يفعلون فــي الجنازات، فقط 
قذائف وباتجــاه البيوت، لم يكن هذا باتجــاه الجو، قال 
قائد الدبابة، »اختر البيت الابعد، لتكن الاصابة كبيرة قدر 

الامكان«، كنوع من الانتقام«.
تحدث جندي من ســاح المشــاة كيف أنــه بعد ثاثة 
اسابيع تحول الامر إلى منافســة بين اعضاء الوحدة: من 
يســتطيع اصابة سيارة وهي تســير  ـ  على الشارع الذي 
سارت عليه سيارات وشاحنات واحيانا سيارات اسعاف  
ـ  »وجدت سيارة، تكسي، حاولت اطاق قذيفة ولم اصبها، 
جاءت ســيارتين، اطلقت قذيفة اخرى ولم انجح، فقال لي 
القائد: كفــى، انت تبدد القذائف، كفــى عندها انتقلت إلى 

الرشاس الثقيل«. حسب قوله، لقد فهم انه يطلق النار على 
مواطن، وحين ســئل عن ذلك قال: »شــعرت في داخلي ان 
الامر يؤرقني، لكن بعد ثاثة اســابيع من الحرب في غزة، 
حيــث أنك تطلق النار على كل شــيء يتحرك او لا يتحرك، 
بكمية كبيــرة، فانك لســت بالحقيقة... الجيد والســيء 
يختلطان عليك، وتفقد البوصلة قليــا ويصبح الامر مثل 

لعبة حاسوب، حقيقي ومشوق«.
سلوك آخر تحول حسب قول الجندي إلى أمر عادي وهو 
دهس الحافــات والصعود عليها بالدبابــة اثناء الحرب، 
باحدى الحالات قالــوا ان الجندي نزل مــن الدبابة لاخذ 
جزء من احدى الســيارات التي دهســت كتذكار، وحسب 

الشهادات لم يعاقب ذلك الجندي.
جندي آخر من طاقم المدرعات في ســاح المشاة قال في 
شــهادته انه فهم خــال الحرب ان كل بيــت تواجدت فيه 
القوات يتــم هدمه وتدميره بعد ذلك بواســطة دي 9. »لم 
يقولوا لنا باية مرحلة خال العملية وبعدها ما هي الفائدة 
من هدم البيوت« وحسب شهادته قال لهم قائد الوحدة انها 
ليســت عملية انتقام. ولكن في مرحلة معينة فهمنا أن هذا 
تحول إلى نزعة عامة، انت تخرج من البيت ولا يوجد بيت، 
بعــد بيتين او ثاثة تفهم أن هذا هو التوجه، الـ دي 9 تصل 

وتدمر«.
هكذا وصف جندي آخر عمل الحفارات في القطاع اثناء 

الحــرب: »احد القادة الكبار يحب الـــ دي 9 كثيرا، ويحب 
مسح البيوت وعمل مع هذه الالات كثيرا، وفي كل مرة كان 
موجودا كانت البنى التحتية فــي محيط البيت تدمر كليا. 

كان يحب هذا كثيرا«.
قال المتحدث باسم الجيش ردا على ذلك: »طلب الجيش 
مــن منظمة »كســر الصمــت«، الحصول على الشــهادات 
والادعاءات التي جمعتهــا المنظمة حول عمل الجيش، قبل 
نشرها من اجل فحصها ومعالجتها. عمليا، اختارت المنظمة 
مرة اخرى عدم ايصــال اية مواد قامت بجمعها، وهذا الامر 
لا يمكــن الجيش من فحص الاحداث الــواردة في التقارير 

والشهادات بشكل فوري وشامل«.
قيل ايضا ان تجميع الشهادات خال فترة طويلة وعدم 
وضع الجيش بصورتها، تشير انه لا توجد لدى المنظمة نية 
للعمل من اجل مصلحة تصحيح الاخطاء التي تكشف عنها، 
وعليه فلم يبق امامنا ســوى عدم التطرق وبكل اسف لهذه 

المنظمة السياسية«.
قال الجيش ايضــا انه قام بعمل تحقيقــات معمقة بعد 
الحرب وكانت شــاملة وغير مواربة، اعطي فيها كل جندي 
واســتخاصاته.  ادعائه  لتقديم  والفرصة  المجال  وضابط 

ونقلت الاحداث الاستثنائية لمعالجة النيابة العسكرية.
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شهادات من الجرف الصامد

جانب من الدمار الذي خلفته عملية »الجرف الصامد« على غزة

بن كاسبيت

■ احتجاج القادمين من اثيوبيا مضــى عليه 20 عاما. ومثل طنجرة 
الضغط يراكم كتلة وطاقة، احباطا ومشاعر. في كل مرة يحدث انفجار 
صغير يقوم بتحرير الضغط، إلى حين يأتي الانفجار الكبير. المرة الاولى 
كانت في 1994، في اعقاب الكشــف في »معاريــف« )على يد الصحافي 
الشــاب والواعد رونئيل فيشــر( عن ان ابناء الجاليــة الاثيوبية غير 
مســموح لهم بالتبــرع بالدم، واذا حــدث واخذ منهم تبرعــات، فانه 
يتم اتافها بالســر. بعد ذلك كان هنالك عدد غيــر قليل من المواجهات، 
الانفجارات، الاحتجاجات، ولكن الــذروة القادمة كانت في كانون ثان 
2012، عنما تبين وجود حي كامل في كريات ماخي تكتل ســاكنوه لمنع 

سكن القادمين من اثيوبيا بحجة انهم »نتنون«.
في 10 كانون الثاني/يناير 2012 تظاهر الاف القادمين من اثيوبيا في 
كريات ماخي، في احدى المظاهرات المؤثرة التي شوهدت في اسرائيل. 
القيت نظرة بالامس على المنشــورات من تلك المظاهرة وتملكني شعور 
ثقيل بانني قد رأيت تلك المشاهد سابقا. »شعب واحد، قلب واحد« دعى 
الاثيوبيون. »لدي جلد اســود، وقلب ابيض، اما انتم فلكم جلد ابيض 
وقلب اســود«. وايضا »دمنــا جيد فقط للحروب«، »هنا يســكن بهناء 
عنصريون« الخ. شابات اثيوبيات تجولن وهن يلبسن قمصانا مكتوبا 
عليها »الحمد لله انك خلقتني اثيوبيــة«، والخطابات التي قيلت هناك 

شبيهة بتلك التي نسمعها الان.
ايضا حينئــذٍ، كان رئيس الحكومة هو نتنياهــو، حالا وبعد انتهاء 
المظاهرة »امر مستشاره للشؤون الاثيوبية للعمل على اجتثاث ظاهرة 
التمييز العنصري ضدهم. ولم يكتف نتنياهو بان »يامر مستشــاره«. 
ما ســاقصه الان قصصته ســابقا، ولكنه الان مناسب اكثر من اي وقت 
اخــر. نتنياهو الــذي كان يعرف انــه يقترب من الانتخابــات، انتظر 
شــهرين وذهب إلى كريات ماخــي فــي 22 اذار 2012. اصطحب معه 
وزراء التعليم، الاســكان، الشــؤون الاجتماعية، الاســتيعاب ونائب 
وزير المالية، وموظفــين اخرين. وزير الرفاه الاجتماعي كان موشــيه 
كحلون.لقد وصلوا إلى كريات ماخي إلى احتفال مفبرك ومعد مســبقا  
من قبل رجال رئيس الحكومة. بيبي جلس هناك،امام نشطاء اثيوبيين، 
وشــخصيات اثيوبية محترمة، وبدا وكأنه يستمع إلى مطالبهم، اخذوا 
له الصــور، وحتى انه جمع طاقم التلفزيون في اللحظة المناســبة، من 
اجل ان يعلن عدد من نشــطاء الليكود الاثيوبيين عن ولائهم له وثقتهم 

بوعوده ويشكروه على كل ما قام به من اجلهم.
موشــيه كحلون الذي كان وزيرا الرفاه الاجتماعي واليوم هو وزير 
المالية العتيــد كان هناك في ذلك الحــدث. واعتقد انه فــي ذلك اليوم 
زرعت بذور انســحابه من الليكــود. هكذا على الأقــل اخبرني. يوجد 
لكحلون حساسية اجتماعية اصيلة. وكوزير للرفاه اعد برنامجا مرتبا 
للطائفة الاثيوبية، رزمة حكومية تســاعدهم للخروج من البئر التي هم 
موجــودون فيها. منذ بداية موجات هجرتهم للبــاد. تكلم مع نتنياهو 
من اعماق قلبه وقال له: »بالمقارنة مع مــا نقدمه لاثيوبيين، فان اهلنا 
كانوا يعيشــون في مخيم صيفي«. اصغى نتنياهــو له ولكنه لم يتأثر. 
عندما عرض كحلون عليه برنامجه، رفضه نتنياهو باشارة من يده. لا 

ضرورة لذلك. فقد تصوّر في كريات ماخي وانتهى الامر.
في محادثات مغلقة اجراها كحلون بعد ذلك بانه لم يســتطع النوم 
طوال تلك الليلة. لقد فهــم ان نتنياهو لا يعنيه الامر. لقد قال حينئذٍ لمن 
قال، انه فهم ان ما يعني نتنياهو هو مصيره الشخصي. وحسب اقواله 

فقد قرر في تلك الواقعة ان يسلك طريقا جديدة.
بالمناســبة، نشــر نتنياهو امس التصريح التالي:«سيجري رئيس 

الحكومة غدا نقاشــا بمشــاركة ممثلي القادمين من اثيوبيا، وسيلتقي 
ايضــا مع الجندي دمــاس بكدو، والــذي صوّر والجنــود يضربونه. 
وسيشــارك في اللقــاء ممثلــون عــن وزارة الامــن الداخلي،الرفاه 
الاجتماعي، الاستيعاب، الداخلية ومركز السلطات المحلية ومفتش عام 
الشــرطة«. صحيح، بالضبط نفس التصريح مثل 2012، بالضبط نفس 
الرد، نفس صيغة العمل.كل مظاهرة تقود إلى جلســة، تقود إلى لجنة، 

لا تقوم بعمل شيء. لماذا؟ اسألوا ككحلون. لأن الامر لا يعني نتنياهو.
لو كان الامر يعني نتنياهو، لهب لمســاعدة تساغا مالكو، التي كانت 
مديرة الشــبكة« أ« مــن »صوت اســرائيل«، وتم عزلها، بدون ســبب 
وبوقاحة من قبل ماموري وماســحي جوخ نتنياهو، السادة يوني بن 
مناحم وامير جيات، مدير عام سلطة الاذاعة. لقد واكبت نضال تساغا  
الشــجاعة ضد هؤلاء »القبضايــات«. نتنياهو كان يعرف كل شــيء، 
وصمت. لماذا؟ لانه حقا لا يهمه. مالكــو هي احد الرموز الكبرى للهجرة 
الاثيوبية، والتي اعتبرت لســان الطائفة ورمزهــا. والتي نجحت في 
الوصــول إلى وظيفة مديرة شــبكة اذاعية في اســرائيل، اضطرت في 
النهاية لانسحاب.ليس مصادفة ان يعرض عليها كحلون ان تكون رقم 
2 في قائمته »كلنا«. فقط لســبب تقني )عدم استقالتها في الموعد المحدد 
من وظيفتها( منعتها من ان تقود اليوم بصفتها عضو كنيســت النضال  

وان تجند له كحلون.
لا. العنصرية الشــديدة تجاه يهود اثيوبيا ليست ذنب نتنياهو. هو 
مســؤول عن عدم عمل شيء من قبلنا لهم طوال الست سنوات الاخيرة 
وليس اكثر من ذلك. ان المسؤول عن الظاهرة الرهيبة التي يضطر ابناء 
هذه الطائفة الســاحرة ان يمروا بها يوميا هم نحن.كلنا. اؤلئك الذين 

يديرون انوفهــم عندما تدخل عائلة اثيوبية للســكن في حيهم. اولئك 
الذين لا يســرهم رؤية ولد اثيوبي في الصف الذي يدرس به اولادهم. 
اولئك الذين لا يذهبون إلى النادي الذي يذهب اليه الاثيوبيون.اولئك 
الذين لا يقبلون اثيوبيا للعمل الا اذا كانوا مكرهين. وكل هؤلاء واؤلئك  ـ  
هم نحن.اقترح عدم الانتظار لنتنياهو، لان المسؤولية تقع علينا. والان 
ولمن نسي، يجدر ان يحاول الاستماع ثانية لـ»عمل أسود« وهي احدى 

القصائد/ القوية لـ »ايهود بناي«. 
هذه القصيدة كتبت ســنة 1987 )اهود بنــاي والاجئين( وتنتهي 

بالابيات التالية:
الاخوة داكني البشرة في مركز الاستيعاب

في طبرية، يحاولون ان يســتوعبوا ويستوعبوا وهذا ليس سها، 
من عنــد الفخامة، من خلف جبال الظام إلى الشــارع المحلي، الرقمي، 

المشوش.
لقد حلموا لســنوات بوطن والان هذه هي الحقيقة، ايضا في الوطن 
يحدث هذا، يســتمر المنفى، وانا رأيت في عيونهــم ضوءاً، واي ضوء، 

ومن يعرف ان كان ابراهيم لم يكن اسود البشرة.
الاخوة داكني البشرة  يسيرون حفاة على جانب الطريق، يحملون 
اهانتهم وهم يســيرون نحو المدينة، يقفون امــام البناية، انهم يقفون 

امام قلب من حجر، ينتظرون ان يفتح الباب من الداخل.
لقد كانوا مخلصين،نعم، لقد انتظروا البشارة، والان ما تبقى لهم هو 

العمل الاسود.

معاريف 4/5/2015

العنصرية الشديدة تجاه يهود اثيوبيا ليست ذنب نتنياهو وحده إنها مسؤولية الجميع

ما زالوا يقفون أمام قلب من حجر
ايال زايسر

 ■ في نهاية حــرب لبنان الثانية قدم زعيم 
حزب الله اعتذاره امام ابناء طائفته الشيعية 
هم لحرب مع اســرائيل.«لو  في لبنان، لأنه جرَّ
كنت اعلــم انه ردا على خطــف وقتل جنودها 
ستقوم اسرائيل بشــن حرب« شرح نصر الله 
»لما امرت بتنفيذ عمليــة الاختطاف«. منذ ذلك 
التزم بإعتــذاره وحافظ بصرامة على  الوقت 

الهدوء على طول الحدود الشمالية.
ليس هذا فحســب،فخال الســنة الاخيرة 
حدث تغيّر اســتراتيجي في جهوده على طول 
السورية.هذا  اللبنانية  الاســرائيلية  الحدود 
التغيــر لا يعــود بالضرورة إلى القــرار الذي 
اخذه نصر الله بشــن حرب على اسرائيل.بل 
بالعكس، يبدو انه حتــى الان غير معني بهذه 
الحرب ويفضل الامتناع عنهــا اذا أمكنه ذلك.
جوهر التغيير انه خافا للسنوات التسع فإن 
نصر الله لم يعد يخاف من امكانية قيام حرب 
ومســتعد لتحمل المخاطــرة بالقيام بخطوات 
يمكن ان تجره وتجر اســرائيل إلى اشــتعال 
مجدد للحرب.وهكذا،وباعادة تفســير اقواله 
عقب حرب لبنان الثانية، فإن رسالة نصر الله 
اليــوم هي:ايضا حتى لو عرفــت ان خطواتي 
ســتقود إلى حرب،فانني مســتعد للمخاطرة 

ودهورة المنطقة إلى حرب.
يبدو اذن ان السنين التي مرت جعلت ذاكرة 
نصر اللــه غير حادة وأنســته اضرار الحرب 
الســابقة ،وربما اعادت له ثقته بنفســه التي 
فقدها. ومن الممكن انه وبالضبط بسبب ضعفه  
ـ فــي الداخــل ازاء خصومه السياســيين في 
لبنان وخارجه، وامام المتمردين في ســوريا، 
حيث غرق في التدخل فــي حرب اهلية دموية  
غيــر محسومة-يشــعر ان عليــه ان يتجرأ 
ويمتنع عن ضبط النفس، خوفا من ان تفســر 
كضعف.بالمناسبة،  هذا  النفس  ضبط  اسرائيل 
ان غرق حزب الله في الوحل السوري لم يمس 
بمســتوى تصميمــه على مواجهة اســرائيل.
بــل بالعكس، لقد راكم التنظيــم تجربة عملية 
ثمينة، واصبــح مقاتلوه وقادتــه واثقين من 

انفسهم.
ان بوادر على تغيير فــي موقف حزب الله 
ظهــرت قبل 3 ســنوات، في الوقــت الذي امر 
فيــه بتنفيذ عمليــة الاختطاف ضــد الجنود 
بلغاريا.ولكن  في  بورجس  في  الاســرائيليين 
خال الســنة الاخيــرة اتضحت اكثــر فاكثر 
العمليات  من  سلســلة  بواسطة  نواياه.وذلك 
اللــه ضد قــوات الجيش  التي نفذهــا حزب 

الاسرائيلي على طول الحدود،ابتداءٍ بالعبوات 
التي زرعهــا ووانتهاءً باطــاق النار من مدى 
قصير في شهر ك2)يناير(  من هذا العام، تجاه 
دورية للجيش الاسرائيلي على جدار الحدود. 
وقد اعلن نصر الله بصوته المسؤولية الكاملة 

عن كل هذه العمليات.
احداث الاسابيع الاخيرة على طول الحدود 
الشمالية تشــير إلى ارتفاع  التوتر  إلى درجة 
جديدة.على ما يبدو ،يدور الحديث عن سلسلة 
متواصلة من الاحداث، والتي ليس بالضرورة 
مرتبطة بعضها ببعض، ومع ذلك من الثابت انه 
في معظم الحالات فان الخيوط تقود إلى تنظيم 
حزب الله-سواء أكان الحديث عن ارساليات 
ســاح مخصص للتنظيم والتــي هوجمت من 
قبل اســرائيل على الاراضي الســورية،او ان 
الحديــث يتعلق بمخربين ســوريين من القرى 
الدرزية الواقعة على طول الحدود والذين تمت 
تصفيتهــم عندما حاولوا التســلل إلى المنطقة 
الاســرائيلية، بوحي وربما بتشجيع من حزب 

الله.
طوال  الله  حــزب  امتنع  لذلك،لقــد  إضافة 
ســنين عن الرد على العمليات الاسرائيلية في 
سوريا، من خال مقاربة تقول ان عليه تثبيت 
وتركيــز جهوده في لبنان ،والســماح للنظام 
الســوري بالرد،ان اراد، على اعمال اسرائيل.

يمكن الافتراض ان حزب الله علم انه ســيجد 
صعوبة في ان يشــرح للجمهور اللبناني لماذا 
يقوم بجره إلى مواجهة مع اســرائيل لصالح 
بشــار الاســد.      ولكن ليس هذا فحسب ،بل 
ان التدخل المتعاظم للتنظيم فيما يجري داخل 
سوريا حولته حتى من وجهة نظره إلى ملتزم 
تجاه مقاتليه الموجودين في ســوريا، وتجاه 
وســائله القتالية التي في طريقها من ســوريا 
إلى لبنان، وربما في المســتقبل  ستحوله إلى 

ملزم بالدفاع عن بشار الاسد من اسرائيل.
هذا الالتزام تفســيره الممكن هو رد على كل 
خطوة تقوم بها اســرائيل في المجال السوري، 
الامر الــذي امتنع عنــه التنظيــم حتى الان، 

وسيجر ذلك ردا اسرائيليا قاسياً.
حيث ان اســرائيل لا تســتطيع الســماح 
للتنظيــم الحد مــن حرية حركتهــا في المجال 

السوري.
التدخل المتعاظــم من حزب الله فيما يجري 
الســورية  الاســرائيلية  الحــدود  طول  على 
،وكذلك التجروء المتصاعد له امام اســرائيل، 
من شــأنه ان تشــير إلى العد العكسي باتجاه 

جولة قتال اخرى قد اصبح في ذروته.

اسرائيل اليوم 4/5/2015

تدخل الحزب فيما يجري على طول الحدود
 الإسرائيلية ــــ السورية سيجر إلى جولة صراع أخرى

حزب الله يرفع رأسه

اثيوبيون يتظاهرون في تل أبيب
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إيران  درويــش: هل حان وقت تخلي  ابراهيم  تقرير 
عن الأسد؟

مصير الأسد كالمالكي
أنــا لا أعتقد أنها مســألة تمســك بحليفهــا ولكنها 
تراعــي مصالحها فقط. الأســد هو فقط اســم او رمز 
في لعبة إيران في ســوريا ويتضح من هذا المقال بأنه 
ورقــة خاســرة. لأنه في حالــه وصول إيــران إلى اي 
اتفاق اقليمي يســمح لها بسحب قواتها والإبقاء على 
مصالحها فالأســد ســوف يذهب لا محالة ليس فقط 
لأنه الغول الذي قتل شــعبه، ولكنه سوف يكون ورقة 

من أوراق إيران في مباحثاتهم المقبلة.
و نعــرف هــذا منــذ بدايــة الثــورة. اللافــت للنظر 
بان ايــران تعامل عملاءهــا بالطريقة نفســها في كل 
العواصم التي تحتلهــا. يدفعونهم لقتل أبناء جلدتهم 
ويطورونهم، وفي النهاية يستخدمونهم كورقة رابحة 
فــي صفقاتهم الســرية والعلنية. كما تحــدث الكاتب 
عــن نوري المالكي الذي اســتخدم في طــور المباحثات 

اللنووية. 

ابو يوسف

ــر وائـــــــل عــــصــــام: مــــن هــــم مـــقـــاتـــلـــو الحــــزب  ــريـ ــقـ تـ
التركمانستاني؟

القوقازيون مقاتلون أشداء
إن أهــل القوقــاز مســلمون و مــن أطيــب الناس و 
بلادهــم غنية و مــن أجمل بقاع الدنيــا و لا أطماع لهم 
و صــدوا عبــر تاريخهــم الغزو الروســي علــى مدى 
قرون طوال خير صد عن الشــرق الأوســط بأسره. و 
لم يخونوا و لم يســمحوا للــروس بعبور الحدود على 
الإطــلاق، و معروف عــن أهل القوقاز أنهــم من خيرة 
المقاتلــن و لهم تمــرس وبراعــة عجيبة فــي القتال و 
لذلــك إختارهم العثمانيون كضباط و جنود عند المحن 

العسيرة و الصعبة المنال على غيرهم.
العــرب هم الذين أتوا بالروس و بالغرب و بل حتى 

بالتتر على بعضهم البعض وإلى أوطانهم !   
لــم تكن هناك مــا تذكره فــي تعليقــك: إمبراطورية 

عثمانية!!! 
كانت هناك دولة الخلافة العثمانية الإسلامية  التي 

لها الكثير من الفضل الذي لا يمكننا أن ننكره. 
هل لك أن تذكر لنا من هم أباطرة العثمانين ؟ 

عماد

مقال أحمد بيضون: المذهب ليس رف كتب صفراء

إستخدام المذاهب لتخريب الأمة
لم يخرب الإسلام إلا هذه المذاهب، ومع كل الأسف 
مــازال مدعو الثقافة من هذه الأمــة ينفخون على رماد 
هذه المذاهب لتخريب الأمة وتفتيتها وشــرذمتها حتى 
يتمكن أعداء الأمــة والعروبة الفرس من نيل انتقامهم 
التاريخــي لتصبح هذه المذاهب وعلى ســبيل التحديد 
المذهب الشــيعي مطية ورأس حرب للفرس الحاقدين. 
نعــم لقد قرفنا من هذه المذهبية ولا نكن لها أي إحترام 
أو قبــول بعدمــا ذاب الثلــج وبانــت علــى حقيقتهــا 

الغادرة.
محمد الناصر

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: يا عمال العالم اتحدوا... ضدنا

لباس الديمقراطية يتمزق
■ ما أبشــع طعم الديمقراطية حين تكــون دخيلة علينا، 
ظنناها المخرج مــن أزماتنا فإذا بها توقعنا في أزمات أشــد 
وقعا على النفس مــن الأولى، إنها الديمقراطية التي تختفي 
وراء ســراب، كلما حاولنا الإمســاك بها أفلتت وصدّرت لنا 
ظلّها البشع الذي تمســك به الملثّمون الإرهابيون، ويبدو أن 
العرب لم يفهموا معنى الديمقراطية بعد أو أنهم لم يعيشوها، 
ماذا يحصل في عالمنــا العربي، ماذا الذي حدث،أو بالأحرى 
ما الذي يحدث؟ توهم العربــي أن الحرية قد أتت ولا مجال 
للاســتبداد والظلم والديكتاتورية وإذا به يفاجأ بجماعات 
لا ترحم، تذبح من الوريد إلى الوريد، جماعات تنادي باسم 
الإسلام وتذبح باسم الإسلام، وتروع الناس باسم الإسلام، 
وتفجّر العمران وتقضي على كل جميل باسم الإسلام، وتهلك 
الحرث والنسل باسم الإسلام، جماعات ملثمة فارهة البنيان 
مدججة بالسلاح لا تعرف إلا الموت في قاموسها، وقاموسها 
لا يعــرف إلا الموت على الطريقة التي تريدها وأمام وســائل 
الإعلام التي تنقل الخبر ولا تبحث في من يدعم هؤلاء بالمال 

والسلاح الذي لا ينفد معها أبدا.
ذلك العنكبوت المخيف الذي يعضّ الناس فيهابونه، صار 
اليوم على ألسنة الناس شــرقا وغربا وشمالا وجنوبا، من 
صنعه؟ ومن يدعمه ؟ سلاحه لا ينفد بينما الجيش النظامي 
تنفد ذخيرته بســرعة، كيف يحصل هذا في عالم العرب، ألا 
توجد عاصفة حزم أخرى تهبّ عليه فتســحقه وتريحنا منه 
وتريح أعصابنا؟ هل الدنيا صــارت في مهب الريح ولم يعد 
أي شــيء في مكانه الصحيــح؟ أم أن العالم قــد تغير وفق 

الرؤية الجديدة والشرق الأوسط الجديد؟
أما المنظمــات العالمية التي تدّعي  أنها تحافظ على حقوق 
الإنســان بكل أنواعهــا الإقليمية والدولية فهــي بلا حراك 
لها ولا مســاس، بل وجودها كعدمها، لا تفعل شيئا إزاء أي 
شــيء، حتى منظمة التعاون الإســلامي التي كنا نأمل بها 
خيرا تحولت فجأة إلى مشــاهِدة لهذه الأعمال هي الأخرى، 
وكأن الأمــر لا يهمها، يجب على العلمــاء المخلصين من هذه 
الأمة أن يعلنــوا ولاءهم للإســلام، ويظهروا في وســائل 
الإعــلام متحدين تجمعهم راية الإســلام، يعلنون أن العدو 
واحد وهو اســرائيل، وما عدا ذلك يجــب أن ينتهي، يجب 
أن نضع حدا للمســلحين فــي أي بلد، وأن نغلــق القنوات 
التــي تؤجّج الصراعات في البلدان، ونشــكّل وحدة قومية 
إسلامية لمجابهة الصعاب، فإعادة البناء من أصعب المهمات، 
وما صرنــا إلى هذا الوضع إلا لأننا لم نفهم حقيقة هذا الدين 
بعد، لأن الإســلام دين العزة والقوة والمنعة لا دين الخذلان 

والإذلال. 

فوزي بن يونس بن حديد

عشر سنوات على اغتيال الشيخ رفيق
■ في الرابع عشــر من شهر شــباط/فبراير، حوالي 
الســاعة الواحدة بعد منتصف النهار، ســنة 2005 كنت 
في منطقة قريطم، حيث كنت أعمل، خرجت من مقر مجلة 
»الحســناء« لأقتني باقة ورد وأعود، لكــن بيروت كلها 
اهتزّت تحت وقع انفجار من أقوى الانفجارات التي يمكن 
توقعها، ثم بعدها توقف كل شــيء. في لحظة ما شــعرت 
فعلا بأن الحياة توقفت، وأن كل ما حولي أصيب بالشلل 
لعدة لحظــات. لم أعرف ماذا حــدث إلا حين عدت للبيت 
مسرعة، كما فعل أغلب من عاش الانفجار. غادرت بيروت 

وتسمّرت أمام الشاشة.
الصدمة الكبيــرة كانت حين عرفت أن الشــيخ رفيق 
الحريــري اغتيــل بعد أن اســتهدف موكبه فــي منطقة 
الســان جورج، حيث تقوم اليوم شــعلة التذكير بلحظة 
اغتياله يوميا في الوقت نفســه الذي اغتيل فيه. وليس 
من الصدفة أن نعرف أن الشــيخ رفيق ولد حسب معتقد 
اللبنانيــين يوم »عيد جميع القديســين« فــي الفاتح من 
الثاني واستشهد يوم »عيد الحب«  شهر نوفمبر/تشرين 
الموافق للرابع عشر من شهر فبراير/ شباط. وليس صدفة 
أن يكون مســلما ســنيا معتدلا ويضم أغلــب اللبنانيين 

حوله. 
صحيــح أنه قبــل اغتيالــه كان رجل سياســة قويا 
ومخيفا، لكنه بعد استشــهاده انتبه اللبنانيون إلى أنهم 
فقــدوا رجلا بحجم دولــة، وأنه رجل لم تشــهد المنطقة 
مثله. آلاف اللبنانيين تكفّل بتدريســهم، آلاف ســاعدهم 
على إيجاد وظائــف محترمة، آلاف فتح لهم أبواب مكتبه 
وبيته، لكن الســؤال لماذا تنكر البعــض له حتى من عقر 

مؤسساته؟
أسس الشــيخ رفيق تلفزيون »المســتقبل«، وجريدة 
»المســتقبل«، وإذاعة »الشــرق« من بيروت. وبعد فترة 
وجيزة من تأسيسها، حقق التلفزيون نجاحا ساحقا بين 
الفضائيــات، رغم الاعتداء الذي تعــرض له، قصف مقر 
التلفزيــون، وهُدد صحافيوه، كما قصــف مقر الجريدة، 
واتهم حينها كل من حزب الله والحزب القومي السوري. 

إن عدنا قليلا للماضي، حين اجتاح حزب الله بيروت 
في السابع من مايو/أيار »ينذكر وما ينعاد« أطلت مذيعة 

المنار بابتسامة عريضة تهنئ جمهورها بالنصر المبين..!
وكانت تلك كلهــا علامات كراهية مــن أطراف معينة 
للرجل الســني المعتدل، الذي لم يفرق بين لبناني وآخر، 
وقائمة من تكفل بتدريســهم على عاتقه تشهد بذلك. فقد 
تبنــى طلابا مــن كل الطوائف بدون اســتثناء. الجميع 
يعرف كرم الرجل، وإن اختلفوا في تفسيره، لكن وقفتنا 

اليوم تخص منابره الإعلامية، التي تركها عملاقة وبدأت 
تنطفئ شيئا فشيئا بعد غيابه.

ولعل من يحزننا كثيرا هم أولئك الذين اقتلعهم الشيخ 
رفيق مــن الغبن، وفتح لهم بابه وصنــع منهم نجوما في 
حياتــه، وبعد استشــهاده تخلوا عن قناة »المســتقبل« 
بمجرد تلقيهم عروضا أو أوامر - الله أعلم ـ بترك أماكنهم 
فارغة. بدأت القناة تفقد وهجها وتتراجع، وبدأ حصارها 
وضربها بطرق مختلفة يكســر قامتهــا. ولا احتمال ثالث 
لما حدث لقــلاع الحريري الإعلامية، فإمــا أن الرجل كان 
فائق الــذكاء وأدار كل تلك المؤسســات بنفســه، وحين 
غاب ضاعت بوصلة موظفيه، وإما أنه وثق في بعض من 
كانوا ينتظرون الفرصــة لخيانته، وجاءت فرصتهم بعد 

اغتياله. 
بعد عشر سنوات من غيابه اليوم نصاب بصعقة حين 
نرى مؤسساته تتخبط في أزمات مادية لا تنتهي. جريدة 
لا صوت لهــا، تصدر وكأنهــا لا تصدر. أقلامها تتســول 
المكافآت تســولا، إذاعــة لا تزال تحافظ على مســتواها 
الراقي، ولكنها تحتاج لدعم قوي لتستمر، نتساءل أحيانا 
أين المعلنون الذيــن كانوا على أيام الشــيخ رفيق؟ أين 
تبخروا؟ ففي فترة ما بدا تلفزيون المســتقبل كائنا عاريا 
يحتاج لمن يســتره. فقد انســحب المعلنون دفعة واحدة 
وتخلوا عن اعتبــاره واجهتهم ومنبرهم ومؤسســتهم، 

والسؤال: لماذا؟ 
موظفون كثر وجدوا أنفســهم في الشارع، وبعضهم لا 
يزال يترنّح في المتاهة نفســها، فيمــا حلقة مفقودة مهمة 
تدور حول لغز واحد: ألا يوجد أدمغة حقيقية تخرج هذا 
الصرح الإعلامي من متابعه؟ لقد رأينا على ســبيل المثل 
الإعلامية ريما كركي كيــف أطفأها تلفزيون المســتقبل، 
وأخفى لســنوات كل إمكانياتها كإعلامية، إلى أن ظهرت 
على برنامج للنشــر في تلفزيون »الجديد«، وكيف برعت 
في تقــديم البرنامــج وتفوقت حتى علــى زميلها طوني 
خليفة الذي قدم البرنامج نفسه. ريما مكتبي أيضا، زجت 
في البرامج الترفيهيــة والفنية التي لــم تحقق رغباتها 
حتى ملت وغــادرت، وأثبتت ذاتها عبــر قناة »العربية« 
وحتى قنــاة »ســي أن أن« ... ولنقل تعــددت الخيبات 
والمعقل واحــد. اليوم حتى إن جامــل البعض المجموعة 
الإعلامية لتيار المســتقبل فإن مضار المجاملة أكبر بكثير 
مما حلّ بها. فالصديق الحقيقي هو من يواجهنا بأخطائنا 
لا من يغطيها بغطاء وهمي. لنعترف اليوم أن لا تلفزيون 
المســتقبل بخيــر، ولا الجريدة بخيــر، ولا حتى الإذاعة 
بخيــر، رغم أن وضعها أفضل وأقــول ذلك من وجهة نظر 

مســتمعة دائمة لا مجاملة. الآن هل يجوز أن نتهم الشيخ 
ســعد بتقصيره؟ أم أن الحمل كبير عليــه؟ أم أن الطاقم 

الذي وثق فيه ليس أهلا للثقة؟ 
علينا أن نطرح هذه الأسئلة بصراحة وشجاعة لنعيد 
الأمور لسكتها وإلا علينا أن نقف عن بعد ونتابع احتضار 
صوت المســتقبل إلــى أن ينتهي. لقد طرحــت موضوع 
المؤسسات الإعلامية فقط لأنها الواجهة الحقيقية لصحة 
تيار المســتقبل ووضع »الحريريين«، ولأنها أكثر الجراح 
إيلاما، لأن مــن يتابع وضــع المستشــفيات والعيادات 
والمؤسسات الخيرية التي فتحها الشيخ رفيق واصطدمت 
بالعثرات نفســها، سيكتشف أن لا شيء بخير بعده. وأن 
أغلب منجزات الرجل تحتضر بعده، حتى وســط المدينة 
أو »ســوليدير« يبدو أنها ستصبح قريبا مدينة للأشباح، 
وخطة ضربها بدأت منذ أيام الاعتصــام العظيم لأنصار 

حزب الله فيها وتحويلها إلى »مزبلة« ...
بعد عشــر ســنوات من اغتياله تســتمر الحملة على 
مســح آثار الرجــل، والغريــب أن لا أحد انتبــه إلى أن 
رفيق الحريري رجل بحجم دولة. وأن مؤسســاته كانت 
مؤسســات قوية خدمت كل اللبنانيين، بعده عاد المرض 
الذي فتك باللبنانيين خلال الحرب الأهلية، وانشــطرت 

بيروت إلى غربية وشرقية وضاحية جنوبية. 
وإن كان وســط البلد ســابقا مفتوح لــكل الطوائف 
والمســتويات، للبالونات وفقاعات الصابون، للضحكات 
الصغيرة وأصوات الأطفال، فاليوم لم يبق في الســاحة 
غير مطاعم أغلبها مغلقة، ساحة النجمة شبه فارغة حتى 
في أيام العطل، فقط أسراب الحمام تحط، ثم تطير، وتلك 
العجوز التــي تطعمها تحمل كيس الرز وترشــه حفنات 

حفنات على الأرض. 
في المقابــل هنــاك »الزيتونة باي« للطبقــة الفخمة، 
للطبقة التي ترى مــاركات ما ترتديــه، ولا تراك...حتى 
النادلون – يا ســبحان الله – إن طلبت فنجان قهوة فقط 
يهملونك تماما، وإن أكلت وشربت ودفعت فاتورة تذبحك 
من قفاك عليــك أن تترك بخشيشــا بســعر وجبة، وإلا 
فالنادل ســيذبحك بنظرة احتقار كأنّه دُرّب عليها، تغادر 

وتقسم ألا تعود...
و قد تأخذك قدماك لـ »الداون تــاون« تمر أمام جامع 
الأمين، حيث يرقد الشــيخ رفيق، وتخطــر ببالك غصبا 
عنك أغنية الراحل محرم فؤاد«  كلو ماشي، ماشي، الدنيا 
خلاص ما بقاشي، رخصت يا دنيا الغالي وغليتي اللي ما 

يسواشي«...
فضيلة الفاروق 

بعيدا عن التنظير
بعيدا عــن التنظيــر والتفاصيل ونضــالات العمال الــخ، توجد 

)بطالة( حقيقية في معظم دولنا العربية وأحد )الحلول( هو :
)إنشاء ســوق عربي مشــترك( مفتوح تحت إشراف )الجامعة 

العربية(.
فهــل تقوم الجامعة العربيــة الموقرة بدورها وتبــدأ بتفعيل هذا 
المشــروع الإقتصــادي الهــام والمهم لجميــع عمال الوطــن العربي 

الكبير ؟
سامح - الامارات

أمجاد إقتصادية وإبتزاز للعامل
نستطيع أن نقسم العمال الى ثلاث فئات حسب رأيي:

1-الفئــة التي تعمل لنفســها ومــن أجل نفســها وعندما تحقق 
مآربهــا تتوقف عن العمل أو تغير النشــاط من أجــل فوائده وهذه 
الفئة يتزعمها أصحاب الشــركات النفعيــة التي همها جهد العامل 

وليس مستقبله.
2-الفئــة الثانيــة التــي يســتغلونها مــن أجــل بنــاء الامجــاد 
الاقتصادية برفع شــعارات سياســية براّقة ظاهرها تحين فؤص 
للعمل وباطنها منافع اقتصادية تخدم جهة وسياســة معينة ليس 
للعامل فيها ريع ولا شــرف كل المحصلة اســتنفا جهده وابتزاز ما 
يحصل عليه في الغلاء الفاحش وإثقال كاهلة بالمصاريف الثانوية 
ويصبح غير قادر على التحكم في وضعه المعيشــي مما يســبب له 

السمع والطاعة من أجل توفير ما يسد به رمقه ورمق أسرته
3-فئــة تعمل وتجتهد وتمنح جهدها ليــس فقط من أجل توفير 

حياة رغيدة لنفســها بل تســعى لتعممه على الجميع دون حساب 
لمــا تبذله من طاقة وجهد وتتمثل هذه الفئــة عند الفلاح الذي يزرع 
ليأكل البشــر والحيوان على حد ســواء وكذلك عنــد الصانع الذي 
يعمــل من أجل توفير آلات ليقلل الجهــد وتكثر الفائدة…والملاحظ 
أنّ هــذه الأصناف عابت اليوم في دوامة )العولمة وعصر يد تغرس 
واخــرى تقطف ولم تســتطيع مواكبــة زمن الاحتكار واســتغلال 

الفرص(.
بولنوار قويدر-الجزائر

اتقوا الله يا أصحاب المؤسسات
حــق العامل على صاحــب العمل أن يحدد له أجر عمله مســبقا، 

وأن يعطيه إياه وقت استحقاقه له دون تأجيل أو مماطلة له.
وعــن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وســلم 
قــال: قال الله: ثلاثــة أنا خصمهم يوم القيامــة: رجل أعطى بي ثم 
غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل اســتأجر أجيرا فاســتوفى 

منه ولم يعطه أجره.
فهــولاء خصمهــم اللــه يــوم القيامــة، فليتــق اللــه أصحــاب 
المؤسســات وأصحــاب الشــركات الــذي يســتقدمون العمال، ثم 

يؤخرون أجورهم شهرا وشهرين وثلاثة.
وعن عبــد الله بن عمــر رضي اللــه عنهما قال: قال رســول الله 

صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه.
ومن حقــه على صاحب العمــل ألا يكلفه من العمــل ومن الزمن 

فوق طاقتها.
ومــن حــق العامــل كذلــك أن لا يحيــف عليــه صاحــب العمــل 
بالشروط المجحفة، ســواء في الأجور أو في مدة العمل أو ينقصه 

حقوقه الثابتة بالشــرط أو بالعرف. فالظلم ظلمــات يوم القيامة، 
وهو أعظم ما يكون في حق الضعفاء.

الكروي داود - النرويج

ظلم ذوي القربى أشد مضاضة
كانــت حقوق العمّــال الأوروبين السياســية، وكذلك حقوقهم 
الاجتماعية والاقتصادية، أكثر اكتمالاً وتطوّراً بمراحل، من حقوق 
زملائهم في البلدان الشيوعية؛ وهذه البلدان فقدت بريقها الكاذب 

بعد سقوط الاتحاد السوفييتي في أواخر القرن العشرين.
والعمــال العــرب ـ وخاصة الفلســطينين منهم ـ يعانون أشــد 
المعاناة مــن الاســتبداد والظلم والبطالــة، وكمثال علــى ذلك فإن 
الفلســطينين في لبنــان ممنوعون من العمل فــي 25 مهنة ؛لم يبق 
بعدهــا إلا المهن الوضيعة التي لا تصلح الا للعبيد؛ ناهيك عن بطالة 
200 ألــف من عمال غزة بســبب حصار اســرائيل الخانق وحصار 
عســكر السيســي الأشــد خنقا وإيلاماً )فظلم ذوي القربى أشــد 

مضاضة على المرء من وقع الحسام المهند(.
ع.خ.ا.حسن

الكادحون من أجل لقمة العيش
إلــى كل الكادحن مــن أجل لقمه العيش وإلى كل من أستشــهد 
من أجــل لقمه العيــش وحياة كريمــة لعياله، الى كل المســحوقن 
والمهمشــن والطبقــة العاملة، إلــى كل الفلاحن فــي حقولهم إلى 
كل العمــال والطبقــة الكادحة في موقعها إلى كل أحرار وشــرفاء 
الإنسانية، إلى روح الشــهيد الكادح شهيد لقمه العيش محمد البو 

عزيزي في يوم العمال تحيه إلى أسرى الحرية في سجون الكيان 
الصهيوني:

اراً بعطر شذاتي، وخَصَصْـتُه بالمحض من نَفَحاتي يتُ أيَّ حيَّ
جاً، كدماءِ أحرارٍ  به عَطِراتِ  وسقيتهُ نبعَ القصيدِ  مضرَّ
اراً على نغماتي وشددتُ أوتاري وقلتُ أظنها ستَشُدُّ أيَّ

يتُ شهراً فكرهُ من فكرتي فيما يخط، وذاتُه من ذاتي حيَّ
يتُه وكأنني بهِباته أُزجي التحايا الغرَّ لا بهباتي حيَّ

هار وقَدْحهِ  جَمَراتي ار نسيمُ عواطفي ، ومن النَّ من ليل أيَّ
 )الجواهري في عيد العمال (

غاندي حنا ناصر - كوريا الجنوبية 

العمال ضحية الجشع
العمــال هم ضحية جشــع الأعــراف. الأنظمة الجبائيــة في العالم 
بصفــة عامة وفــي العالم العربــي بصفة خاصة تتســامح مع حيتان 
المــال. ولا تســن قوانــن تردع أولئــك الذيــن يمتصون دمــاء الطبقة 
الشــغيلة مرتن، مــرة بعدم إعطائهــا أجرها الحقيقــي وأخرى بعدم 
تغطيتهــا اجتماعيا لذلك ترى رؤوس الأموال يســعون للحصول على 
مناصــب فــي الدولة تمكنهــم من ممارســة البلطجة خاصــة التهرب 
الضريبي وترحيل الأموال المنهوبــة بالقوة إلى دول أوروبا وغيرها. 
أمــا عن العمــال فمعظمهــم لا يقــوم بواجبــه خاصة فــي القطاعات 
العموميــة. فتــرى مدير مؤسســة تربويــة لا يهمه غير نفســه بحيث 
يتغيب ولا يعير اهتماما لمدرســن يغادرون هم وتلامذتهم قبل انتهاء 
حصــص الدروس ما يكرس لدى التلميذ التخــاذل واللامبالاة فتبرك 

أمة كان من المفروض أن تكون قدوة لبقية الأمم. 
حسان

تعقيبات

الحاجة إلى عودة 
الغواصات

مخيمات الموت 

فريق أول، أنظر إلى هذه الصورة 
المشوهة الآن... فقط لو لدينا 
غواصات لاستطعنا أن نغرق 

قوارب الروهينغيا قبل وصولها 
إلى حدود تايلاند و ماليزيا
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»التكافل الاجتماعي«
وخطة حماس

السودان... البشير يدشن حقبة استبداد جديدة

عندما يتم اختطاف أداء ولي العهد الأردني للترويج للنخب الأردنية البالية

مؤخــراً  الصحــف  فــي  نشــر   ■
أن الكتلــة البرلمانيــة عــن حماس في 
الفلســطيني،  التشــريعي  المجلــس 
شرّعت قانوناً جديداً تفرض بموجبه 
ضريبة على ابناء قطاع غزة، ســميت 

»ضريبة التكافل الاجتماعي«.
 وقد شــرح أحد نــواب حماس أن 

الســلطات ســوف تتقاضى بموجب القانــون الجديد مبلغاً 
نســبياً يفرض على السلع »الكمالية« وعلى معاملات التجار 
والمواطنــن، وذلك لتحصــن المجتمع في القطــاع. وأضاف 
نائب آخر من الكتله نفســها أن القانون الجديد جاء من أجل 
ضمــان تقديم المســاعدات والإعانــات للعائلات المســتورة، 

وبحد أدنى مقداره مئة دولار شهرياً للعائلة الواحدة.
يواجه القانون انتقادات شــديدة، مــن حيث أنه يزيد من 
أعبــاء المواطنــن المرهقــة اصلًا بســبب الحصــار والتدمير 
المنظم الذي تمارســه اســرائيل عليهم، وظروف الحياة التي 
تــزداد قســوة وعنفــاً. وأحجم بعــض التجار عن اســتيراد 
بعــض المنتجــات، لأن فــرض هــذه الضريبة عليهم ســوف 
يحول دون تسويقها لأن أسعارها سوف ترتفع فوق الطاقة 

الشرائية للجمهور.
من الثابــت أن عبء هذه الضريبة ســوف يقع على كاهل 
المواطــن العــادي، وهــذا شــأن أي ضرائــب تفــرض علــى 
الجمهــور. ومــن المؤكد ان المشــرع الحمســاوي يــدرك ذلك 
ويدرك ايضاً حالة الضنك التي يعيشــها مواطنو قطاع غزة، 
ولا مطعن على نوايا المشــرع الحمســاوي مــن انه قصد الى 
دعــم »التكافــل الاجتماعي« بن اهالــي القطــاع، الّا انه من 
المشكوك فيه ان يكون هذا القانون هو الاداة المثلى للوصول 
الــى الهدف المنشــود، ذلك ان عــبء الضريبــة – كما قلنا – 
ســوف ينتهي على كاهل المواطن الذي جــاء القانون ليكفله 

ويدعمه، أي ان القصد نبيل الّا ان الأداة هي الخطأ.
ارادت حركــة حمــاس ان تنجــز مهمــة »التكافــل  وإذا 
الاجتماعــي« على نحــو لا يزيد من أعباء المواطن المســحوق 
اصلًا، عليها ان تبحث عن بدائل اخرى، وعلى ســبيل المثال، 
اذا رغبت حماس حقاً وصدقاً في إقامة التكافل الاجتماعي، 
عليهــا ان تفرض ضريبــة او ضرائب او رســوما عالية على 
مــن يعتــزم الحج الــى بيت الله الحــرام، وفرض رســوم او 
ضرائب أعلــى على من يعتزم اداء مناســك العمرة، وفرض 
ضرائب او رســوم أعلى من كليهما لمن اراد ان يكرر الحج او 
العمرة. وســوف يجد المشرع الحمساوي – اذا اراد الابتعاد 
عن الشــعبوية والتحرر من ربقة الانتخابات- في الشــريعة 

الغرّاء وفي التراث الاسلامي، سنداً قوياً.
بداية لابدّ مــن تقرير أن فريضة الحج لا تؤدى في ميقات 
محــدد من عمر المســلم، بخلاف الصلاة التــي يجب ان تقام 
في مواعيدها، وبخلاف الصيام الذي يجب أداؤه في شــهر 
رمضان المبارك. أما الحج، وهو فريضة، يمكن تأجيلها، كما 
فعــل الرســول الكريم حن عــاد الى مكة في الســنه الثامنة 

للهجرة، الّا انه لم يقم بالحج الّا بعد سنتن من عودته.
لقــد روى ابــو هريــرة عن رســول اللــه انه ســئل عن أي 
الاعمــال أفضل عند اللــه، فقال عليه الســلام »إيمــان بالله 
ورســوله. قيــل ثم ماذا؟ قال جهاد في ســبيل اللــه. قيل ثم 
مــاذا؟ قال حج مبــرور«. )أخرجه البخاري ومســلم(. وفي 
هذا الحديث الشريف تشريع في غاية الاهمية للظروف التي 
تحياها الامــة. فالجهاد في ســبيل الله مقدّم عند الرســول 
الكــريم – ولا ينطق عن الهوى -علــى الحج. ومن باب أولى 
ان يكون مقدماً على العمرة التي هي من الســن وليســت من 

الفرائض. 
إن دعم اهلنا في الاراضي المحتلة وتعزيز صمودهم وهم 
الذين يصدون بأجســادهم موجة الطغيان الصهيوني على 
باقي اجزاء الامة، هو أولى عند الله من أداء مناســك الحج، 
ومناســك العمــرة. إن التكافــل الاجتماعي هنا يقــوم به من 
لديــه زيادة في المــال، إِما بفرض ضريبة عاليــة عليه او رفع 
سقف الضريبة الى مســتويات أعلى، اذا كانت عملية الحج 
أو العمــرة مكــررة. ويجب رصد هــذه الضرائب والرســوم 
لتوزيعها على العائلات المســتورة، وهكذا لا يتحمل المواطن 
المقصود بالتكافل عــبء الضريبة، بل يحملها من توفر لديه 
المــال حصــراً، لأن من يقصــد الحج لابــدّ انه يحــوز نفقات 

وتكاليف الرحلة وهي ليست نفقات عادية.
ولنــا كذلك في ســابقة القاضي الفاضــل، وهو من أعلى 
فقهاء عصره علماً وقدراً، دليل آخر على اولوية الجهاد على 
الحج. فقد همَّ صلاح الدين الايوبي على السفر لأداء مناسك 
الحــج، فقال له القاضــي الفاضل إن رفع المظالــم من البلاد 
والقعــود للإفرنج بالمرصــاد، على حن تقطر الســيوف دماً 
أفضل من حجتــك. ورضخ صلاح الدين لرأي قاضيه وعدل 
عــن الحج، أما زالت مهمــة اهلنا القعــود للطغيان الإفرنجي 
الاســتيطاني الصهيونــي قائمــة يوميــاً، وهل جفــت دماء 
ابنائنا عن جنازير مدرعات المستوطنن؟ أليس من الاولى أن 
يعاد توزيع المال وتوجيه انفاقه على الصامدين على الثغور، 
وهو أقرب إلى الله من أداء مناســك الحج او العمرة في هذه 
الاوقات العصيبه؟ حتى أن الذين يشــيدون مساجد، وليس 
جميعهــم يقومــون بالبناء قربى لله، لكي يرفع فيها اســمه، 
ينطبــق عليه الرأي الخاص ذاته بالحــج والعمرة. لقد قرأت 
)ولم أطلع بنفســي( عن ان الشــيخ عز الدين القسّــام بعث 
فتــوى اثنــاء الثــوره الفلســطينية الكبرى الى الحــاج أمن 
الحســيني، تقول بأنه لا يجوز جمع المــال وإنفاقه على بناء 
المســاجد، أو ترميمهــا، بل يجــب توجيهها لخدمــة الثورة، 
فالجهاد أولى. وهذا ينســجم مع ما قاله القاضي الفاضل، 
ولابدّ أن الشيخ القسام ينهل من حديث الرسول المشار اليه.
ومن هذه الســوابق المضيئة في تراثنا، يجب على المشرع 
الحمســاوي ان يهتدي ويدير شــؤونه بعيداً عن الشعبويه 
الضــارة والاعتبــارات الانتخابيــة الضيقــة. فالوطن أولى 

والخطر جسيم.

٭ كاتب فلسطيني

■ نامت الخرطــوم ومعها بقية مدن الســودان 
يوم إعلان نتائــج الانتخابات التــي جرت موخراً 
ليلة أخرى مــن لياليها الحزينة، التــي طال أمدها 
منذ وصول حكومة الإنقاذ للسلطة قبل أكثر من ربع 
قرن، على الرغم من أن الفــوز الأخير للرئيس عمر 
البشير لم يكن مفاجئا إلا أن ذلك لم يخفف من خيبة 

الأمل التي عمت الشارع السوداني.
ومن زاويــة أخرى، فــإن فقــدان الرئيس عمر 
البشير للمشروعية الأخلاقية، كان العنوان الأبرز، 
وأهــم خلاصات العمليــة الانتخابيــة التي عززت 
بصورة واضحة حقيقة ومدى فساد الحزب الحاكم 
وقدرته على تزوير الإرادة الشعبية السودانية، في 
سعيه للحصول على صيغة حماية من الجرائم التي 
اقترفها النظام في حق الشــعب السوداني، والتي 
من المؤكد أن مرتكبيها ســينالون عقابهم »يوماً ما« 

يرونه بعيداً والتجارب البشرية تؤكد أنه قريب.
والحــق أنــه، وكمــا كان متوقعا، فقــد جاءت 
لحظة إعــلان نتائج الانتخابات، بــدون أيما إثارة 
أو توقعــات تنبــئ بحــدوث مفاجآت فــي عملية 
قاطعها غالب أبناء الشــعب السوداني، وشكك في 
مصداقيتها العالم الديمقراطي بأســره، إلا أن الأمر 
الجديد هو أن القائمين على أمــر النظام الحاكم في 
السودان اتخذوا منعطفاً جديدا بعد أن استشعروا 
الشعبية  المقاطعة  رســمتها  التي  والفشــل  الخيبة 
الواسعة للعملية الانتخابية، التي قدم فيها الشعب 
الســوداني درســاً قاســياً للرئيس عمر البشــير 
وحزبه، الأمر الذي انعكس بصورة واضحة في كلمة 
الرئيس أمام أنصاره في مقر حزب المؤتمر الوطني، 
عقب إعــلان فوزه، حيــث ابتدر الرئيــس حديثه 
وكأنما يخاطب نفسه بالقول »نحمد الله أن الشعب 
الســوداني قدم درســا في الأخلاق والنزاهة، وفي 
الشفافية والحضارة، في الانتخابات، وليس غريباً 
أن يقدم هذا الدرس، لمن يفكرون بأنهم أوصياء على 

أهل السودان«.
الواقع أن الشــعب الســوداني قدم هذا الدرس 
»البليغ« من خلال المقاطعة، كرها في نظام البشــير 
وليس حبا فيه. ثمة استدراكات كان بإمكان الرئيس 
عمر البشــير أن يقلب بها الطاولة ليوقف تناســل 

المحن الســودانية المتعاقبة، ويصبــح بذلك زعيما 
له كســب إيجابي يمكن أن يمحو به بعض ســوأته 
الكثيرة المدونة في كتابه الحافل بالفشل والإخفاق، 
ذلك لو أنه تحــدث بروح جديــدة لمعالجة القضايا 
السوداني  الشعب  مصالح  تخدم  بإيجابية  القومية 
بعيدا عن دائرة الانتماء والانتقائية، التي رســخت 
لها حقبته، إلا أن الرئيس عمر البشــير وكما العهد 
به دائماً لا يحســن إلا العنتريات والتحديات، جاء 
مخاطبا شعبه بأسلوبه الفج وعشوائيته المعهودة، 
ليرســم ملامح مرحلة جديدة تحمل الجينات ذاتها 
التي اتســمت بها سياســاته الهوجاء طــوال ربع 
قرن، والتي أســهمت في حالة التردي التي يعيشها 
الســودان اليــوم؛ بدلا مــن مراجعة السياســات 
الداخلية والخارجية والانفتــاح على العالم وعدم 
اســتخدام المفردات التي تؤســس لمعــاداة الدول 

الأوروبية وأمريكا على وجه الخصوص.
ما من أحد توقع أن تغير الانتخابات في المشــهد 
السياسي شــيئا، رغم الإصرار الكبير الذي مارسته 
الحكومة لقيامهــا، ومناداة قوى المعارضة بضرورة 
تأجيلها، وبالتالــي فقد بدأ النظام بعد انتهائها أكثر 
ميلا لاستدراك سريع ينشــط بموجبه ملف الحوار 
الوطنــي مع القــوى الســودانية المعارضــة، وقد 
تسربت أنباء في السياق تفيد بأن الحكومة ستعمل 
على اســتيعاب جميع القوى السياسية في الوزارة 
المقبلــة، بما فى ذلك حــزب الأمة القومــي وزعيمه 

الصادق المهدى، وحزب المؤتمر الشعبي.
المؤكــد أن قياديي الحزب الحاكم واجهوا عاصفة 
غضب من الرئيس عمر البشــير فى اليــوم الثانى 
للاقتــراع، كنتيجــة لتداعيات المقاطعة الشــعبية 
المعلومات من  وتدنى نســبة المشــاركة، وترجــح 
الكواليــس المغلقة أن الرئيس كرر هيجانه وشــتم 
أعوانه فى الاجتمــاع القيادى، الذي ســبق إعلان 
النتائج؛ ربما لأنه استشعر أن بعضهم قصد إحراجه 
وتلقينه درسا، لا سيما في مركز دائرة الفريق صلاح 
قوش »مدير المخابرات الســودانية السابق«، حيث 
رشــحت انباء أن الفريق صلاح قــوش تفوق على 
الرئيس في نســبة ما حققه مــن أصوات »باعتباره 
مرشــح المؤتمر الوطني في الدوائر القومية« وبعدد 

كبير من أصــوات أولئك الذين صوتــوا في بطاقة 
»المرشــح الرئاســي للحزب« الرئيس عمر البشير 
في الدائــرة ذاتها، علما بأن البطاقات رغم اختلافها 

تمنح للناخب في اللحظة والمكان ذاتهما.
هناك أيضا تنبؤات تقول إن الرئيس قد يشــرع 
في التخلص مما تبقى من إســلاميين، عبر مشاركة 
سياسية أوسع تجمع حزب المؤتمر الوطني وغريمه 
المؤتمر الشــعبي، وفق ترتيبات تمهد نحو تأسيس 

صيغة شراكة جديدة.
كل ذلــك يأتي فــي ظل تحديــات أمنيــة كبيرة 
تتســتر خلف أقنعة الفرح الكاذب بالفوز »المزور«، 
حيــث تبقى القضايــا الجوهرية التــي تعاني منها 
البلاد محتاجة لمعالجــات عاجلة، ومن أهمها قضية 
الحرب في كل مــن ولايات جنــوب كردفان والنيل 
الأزرق ودارفــور، فرغــم النشــوة التي يعيشــها 
النظام هذه الأيام لخسارة حركة العدل والمساواة، 
إحدى جولات القتال، تبــدو الأوضاع الأمنية المهدد 
الحقيقي لمستقبل الاســتقرار في السودان، حيث لا 
تزال هناك قوات كبيرة تابعة للحركات المسلحة في 
إقليم دارفور، بما فيها حركة العدل والمساواة نفسها 
والحركة الشعبية لتحرير السودان في منطقة جبال 
النوبة وقوات أخرى مماثلة فــي النيل الأزرق، هذا 
عوضا عن خطورة الأوضاع في معسكرات اللاجئين 
في كل من جنوب كردفان ودارفور وتشــاد وأفريقيا 
الوســطى، التي تعــج بالملايين من أبنــاء الأقاليم 
الطرفية الذين تغلي نفوسهم بالغبن بفعل معاناتهم 
وذويهــم طوال الأعــوام الماضــــــية، ولا ريب أن 
هؤلاء يشــكلون تهديدا كبيرا لمستقبل الســــــلام 
في الســودان، طالمــا أنهــم يعاملون بسياســــة 
بخلفيات  حاليا  النظام  ينتهجها  التي  العنـــتريات 

عرقية جهوية.
لا جديد فــي القول إن هذا الحريق الذي تصر قلة 
على إشعاله في البلد وشــعبه سينقلب يوما ما إلى 
ســيل من الانتقام والدمار والمحاكمــات ما لم تضع 
الحرب أوزارها وفق معالجة جذرية لمشكلات البلاد، 
على أساس حوار وطني شامل تتوافق عليه النخب 
السوداني  الشعب  بموجبه  وينعم  كافة،  السياسية 
بالعدالة الاجتماعية وبالفوائــد والامتيازات ذاتها 

التــي يجنيهــا البعض خصمــا من مــوارد الدولة 
المرتكزة على  إلى هيمنتهم  »الشحيحة« واســتنادا 

القبلية والجهوية التي رسخت لها حكومة الإنقاذ.
المشهد السوداني بعد الانتخابات يقود للسؤال، 
ألم يكن من الأوفــق والأفيد لو أنفقــت الدولة تلك 
الأموال الطائلــة التي أهدرت فــي عملية انتخابية 
والاقتصادية  البشــرية  التنمية  في  وفاشلة  يائسة 
والاجتماعية والتعليم والصحة وتفكيك معسكرات 
اللاجئين حتى يخرج الســودان من كبواته وأزماته 

السياسية الكثيرة.
النظرة الموضوعية للأوضاع في الســودان تقول 
إن الرئيس عمر البشــير وبعد تزوير حزبه الأخير 
للانتخابات، اســتحق لقــب »الرئيــس الذي دمر 
الســودان« بلا منازع، لعدم اكتراثه بمعاناة شعبه 
العقوبــات الاقتصاديــة والغرامات  الناجمة مــن 
الدولية، حيــث تؤكد الأرقــام أن إمعانه في حماية 
نفسه من سيف العدالة المسلط علي رقبته، بموجب 
المذكــرة الصادرة في حقــه من المحكمــة الجنائية 
الدولية، أفرز واقعاً متردياً، وليس أدل على ذلك، من 
قضية ديون الســودان البالغة 48 مليار دولار التي 
رفضت الدول الكبرى إعفاء الســودان من سدادها 
في ظل بقاء الرئيس »المطلوب«، علما بأن السودان 
يستحق الإعفاء من هذه الديون منذ تاريخ انفصال 
الجنوب، ولا ننســى أيضــا أن العقوبات الأمريكية 

تكلف السودان سنويا مبلغ 745 مليون دولار.
الخلاصــة أن الرئيــس عمر البشــير لا يزال في 
غمرة احتفالات كاذبــة بفوزه، أصدق ما فيها تميزه 
وقدرته على الرقص أفضل من كل الرؤســاء الذين 
سبقوه، ولكن حتى مهارة الرقص هذه لن تشفع له 
في يوم سيرقص فيه الشعب ابتهاجا بانتهاء عهده 
الاســتبدادي، وكما يقول اينشــتاين »لا أعلم بأي 
سلاح ســيحاربون في الحرب العالمية الثالثة، لكن 

سلاح الرابعة سيكون العصي والحجارة«.
المؤكد أن الرئيس عمر البشــير لن يجد يومها لا 
عصيا ولا حجارة يقاتل بها شعبه، وإن غداً لناظره 

قريب.

٭ كاتب سوداني

■ شــعرَ الأردنيون بفخرٍ كبيرٍ وهم يرون ولي 
العهدِ الأردني الشــابِ الأمير الحسين بن عبدالله 
وهو يــرأسُ مؤخراً بكل اقتدار مــداولات مجلس 
الأمن في الأمم المتحدة، مُجسِــداً صورةً حضاريةً 

للشباب الأردني تدعو للتفاؤل والأمل. 
ورغــم أن الحــدث كان بهجةً أردنيــةً خالصةً 
بعيــدةً كلَ البعــدِ عــن التســييسِ والاصطيادِ 
السياســي، إلا أن الواقعَ  يشــيرُ إلــى محاولاتِ 
العديدين لاستغلالِ هذا الحضورِ الوطني الأردني 
المهمِ لخدمَــةِ المصالــحِ الذاتيةِ، في ظــل المقالاتِ 
النفاقيةِ التــي ملأت الصحافــة الأردنية المحلية. 
ولعل الأســوأ من هذا كانت محاولات بعض أفراد 
النُخب البالية مثل، ســمير الرفاعي في محاولاته 
لتجييــر الحضــور الدولي المتميز للأمير حســين 
بن عبدالله لخدمة أجندته غيــر المعلنة، بالعودة 
للحكم كما فعل مؤخراً في إحدى محاضراته العامة 
في الجامعة الأردنية، التي بدت كخطاب تحضيري 

لحكومتِه المقبلة أكثرَ من محاضرةٍ عامةٍ بريئة. 
فســمير الرفاعي ورث رئاسة الوزراء الأردنية 
بغفلة وطنية عن أبيه، الذي بدوره ورث رئاســة 
الوزراء الأردنية أيضا بغفلة وطنية عن أبيه سمير 
الأول الرفاعــي، الذي بدوره تناوب على رئاســة 
الوزراء الأردنية مع شــقيقه عبــد المنعم الرفاعي 
الــذي كان أيضاً رئيــس وزراء أردنيا. القاســم 
الُمشترك بين سمير الثاني وسمير الأول والرفاعي 
الأب، أنــه رغم الحلقــات النفاقية التــي عادةً ما 
يحيطون أنفسهم بها فإن الإرادة الوطنية الأردنية 
كانــت قد طردتهم من مواقعهم التي ســطوا عليها 
في فترات تاريخية متفاوتــة. ومن تابع الأحداث 
السياسية في الأردن لاحظ ضعف التربية الوطنية 
وطغيان الاســترزاقية النفعية على حساب القيم 
الأردنية العُليا لهذه النخــب، حيث الرفاعي الأب 
والرفاعي الابن والوزير الإشكالي جودة ورئيس 
مخابرات أردني ســابق )يقبع الآن في الســجن 
بسبب قضايا فساد( وغيرهم من النخب الأردنية 
البالية، كانوا مثلًا في أمسية واحدة ينافقون أعتى 
رموز الفساد في السلطة الفلسطينية محمد دحلان 

قبل أن يتم طرده من الأردن لاحقاً. 

مشكلة الشــباب الأردني الرئيســية كانت ولا 
زالت تتمثل في هذه الحلقات الُمغلقة من محاسيبِ 
النظــامِ ومنافِقيــه، التــي نَمَــت وترعرعت على 
مدى الســنين فــي دهاليز علاقاتِها الاســتنفاعية 
الُمعقدة والمتشــابكة على حساب قيم الأردن العُليا 
وباســتهتارٍ مطلــقٍ بقيمِ الشــفافية والمنافســة 
الشــريفة. فمــا زالــت التعيينــات العُليــا تَنزلُ 
بالبرشــوتاتِ في الأردن، وما زال حقُ الشــبابِ 
الأردني يُهضَم بســبب غياب منظومة تشــريعية 
تُعاقب وبــكل صرامة كل من يتعــدى على حقوقِ 
شــبابنا الأردني، بمأسســة المحســوبية في ظل 
غيابِ ميثاقِ شــرفٍ وطني أردني يلفظُ الشــلليةَ 
كمنهجيةِ عملٍ ويعــزِزُ الاحترافيةَ في الأداءِ العام 
والخــاص. وكل مــن يهمــش الحديث عــن هذه 
المحسوبية الممنهجة كونها الخطر الوجودي الذي 
دمر معنويات مئات الآلاف من الشــباب الأردني، 

وسرق مستقبلهم فهو غير جديرٍ بحمل قضاياهم. 
شــباب الأردن الذي يعاني اليوم مــن ارتفاع 
درجات البطالة والإحباط، بســبب تسلط النخب 
ليس بحاجة إلى المنظرين ممن يتاجرون بقضيته 
اليوم مثل، سمير الرفاعي ويتكسبون من محنته، 
فآخر الإحصائيــات القادمة من الأردن، أشــارت 
إلى أن ما لا يقل عن ثلث الشــباب الأردني يتمنى 
الهجرة بغير رجعة، بســبب هذا الاعتداء الصارخ 
والُممنهج على أبســطِ حقوقِه، بــل هو بحاجة إلى 
أشــراف الوطن ممن يؤمنــون بالقيــمِ الأردنيةِ 
العُليــا، التي تتمثلُ اليومَ بتطبيــقِ أعلى درجاتِ 
الشــفافية، المنافسة الشــريفة والاحترام المطلق 
لســيادة القانون، في احترافية الأداء البعيدة عن 
المحســوبية، في نبذٍ مُطلقٍ لمنهجيات عمل الشللية 
الاســتنفاعية الُمغلقة التي تحكم اليــوم آلية عمل 

الغالبية العُظمى من النخب الأردنية. 
الإفلاس  يلاحظ  المحلي  الأردني  للمشهد  المتابع 
السياسي غير المسبوق الذي يعيشه الأردن اليوم، 
حيث تحاول النُخب البالية إعادة إنتاج نفســها، 
وهــي المســؤولة الأولــى والأخيرة عن مشــاكل 
الشــباب الأردني بِمنهجة المحسوبية التي سرقت 
آلاف الفرص من الشباب الأردني المؤهل، وخلقت 
هذه البيئة الصديقة للفســاد والفاســدين. فهذه 
النُخب ليست فقط فاقدة لأدنى مُتطلبات الشرعية 
الوطنيــة الأردنيــة، بل لــو كان هنالــك تطبيقٌ 

للقانون الأردني على أُســس ســليمة  موضوعي 
لاخترقاتها  السجون،  في  غالبيتها  لكانت  محايدة 
وتلاعبهــا بالقانون على حســاب سُــمعة النظام 

الأردني وقيمه الهاشمية العُليا. 
فــإن ترتضــي غالبيــة النُخــب )الإعلاميــة 
والسياسية والثقافية( الأردنية اليوم الاستسلام 
لانتهازيتها بالمســاهمة بإحياء هذ النخب البالية، 
مســتقبلية،  سياســية  ومكاســب  بحظوة  طمعاً 
فانتهازيتها هــذه مردودةٌ عليهــا. ولكنها جريمةٌ 
وطنية لا تُغتفر وتراجعٌ غيرَ مسبوقٍ على الصعيد 
الأردني أن ينضم لهذه القوافل الاستنفاعية اليومَ 
هذا الِخضمُ الهائلُ من القادة الأكاديميين الأردنيين 
في تجــارةٍ خطيرةٍ بشــباب الأردن، بالإســهام 
بتســميم بوصلتِهم الوطنيةِ والأخلاقيةِ بالتهالكِ 
على جعل كُبريات الجامعات الأردنية محلَ امتطاءٍ 
لعرابــي المحســوبية الُممنهجة فــي الأردن، ممن 
البالية،  النُخب  العُليا من  تلاعبوا بالقيم الأردنية 
حيث تتســابق الجامعات الأردنية اليومَ وبشكلٍ 
مثيرٍ للانتباه لفتح أبوابها لُمنظري النُخب البائدة، 
من أمثال ســمير الرفاعي لإعادة تسويق أنفسهم 
علــى أنهم الوجــوه المقبولة شــبابياً، بعد عددٍ لا 
يســتهانُ به من ولائمِ »المنســف« النفاقية، التي 
يقيمُها لهم المدفوعون من محاســيبهم ومنافقيهم، 
لتسويقهم على أنهم وجوه مقبولة اجتماعياً وذات 

حضور وطني.
وفي ظل هذه الضبابية وهــذا التلاعب الُممنهج 
بالبوصلة الوطنية للشــباب الأردني، التي تشمل 
اليوم، في تجاوزٍ خطيرٍ على العرش الهاشمي، زج 
الحضور الدولي لولي العهد الأردني الأمير الحسين 
لاســتعادة  النخب  هــذه  بأجندات  عبداللــه  بن 
قبضتها على الأردن، ليس من الُمستغرب أن تتربع 
على عــرش هذه النُخــب البالية اليــوم، وبدون 
أي منافسٍ، شخصيات إشــكالية فاقدة للشرعية 
الوطنية مثل سمير الرفاعي، لا سيما أنه أيضاً ابن 
خال وزير الخارجية الأردني ناصر جودة صاحب 
القيم الوطنية الضعيفة، الذي أيضاً أحكم قبضته 
من خلال هــذا التهديد الخطيــر لديمومة العرش 
الهاشــمي بالأثر التراكمي لتسميم القيم الهاشمية 
أثناء  العُليا، بمرافقته لولي العهد الأردني الشاب 

وجوده في الأمم المتحدة. 
فمــا هي القيــم التي ســينقلها جــودة للأمير 

الشاب، غير القيم النفاقية الالتفافية والبعيدة كل 
البعد عن القيم الوطنية الأردنية الأصيلة، لا سيما 
أن جودة يُعتبــر عراب علاقات النظــام الأردني 
مع رموز الفســاد في الســلطة الفلسطينية، وكان 
أيضاً قد جعل من عمان مُلتقىً تفاوضياً شــبه دائم 
للإســرائيليين والاســتنفاعيين الفلسطينيين في 

تحدٍ صارخ لكرامة الأردن وقيمه الوطنية العُليا؟ 
ورغــم هذه الكبوة التي تعيشــها عمان اليوم، 
فإن الأردن ما زال بخيرٍ بفضلِ حكمَة الملك عبدالله 
الثانــي، وتصميمــه علــى طــرح أردنٍ حضاري 
عروبي تســودُه القيمُ الهاشميةُ العُليا. ومن عرف 
الأمراء الهاشميين الأردنيين في مرافقِهم الخاصة، 
كما لمسناهُ شــخصياً بنقاشــاتِنا العديدة مع ثلةٍ 
نبيلةٍ منهم منذ أيام دراســتنا المشتركة في جامعة 
كامبردج وما بعدها، يعرُف أنهم مشــاريعُ وطنيةُ 
مرتبطةٌ بعمقٍ وجودي بأخلاقنا الوطنية الأردنية، 
كذلك من تابعَ مدونةَ السلوكِ المتميزةِ التي وضعها 
مؤخراً وزيــر الداخلية الأردني حســين المجالي، 
التي تتزامن مــع إصلاحات جذريــة في منهجية 
عملِ أجهزتِنا الأمنيةِ الأردنيةِ والأداء المتميز وغير 
المسبوق لديوان المحاسبة الأردني بقيادة مصطفى 
الكفاءة الأردنية هيثم  البراري، إضافة إلى تعيين 
مستو لرئاسة الملكية الأردنية، والبوادر المشجعة 
لحكومة عبدالله النســور في طرحها موقع مراقب 
استقطبت  التي  المفتوحة،  للمنافســة  الشــركات 
مئة وثمانين متقدماً تم اختزالها إلى ســبعة، يدرك 
جدية الكثيرين لإرســاء قيم النزاهة بتفعيل القيم 
الأردنية الهاشــمية العليا. ومن تابع الإســهامات 
الوطنية الأخيرة للعديد من الشخصيات الأردنية 
التوفيقية من رؤســاء وزراء سابقين وغيرهم من 
أمثال فيصل الفايــز ومعروف البخيت، بكبريائهم 
الوطني الذي يســجل لهم، يلاحظُ أن هذه الكبوة 

لن تدوم. 
فقوة الأردن ومَنَعَتِهِ لن تكون الا إذا كُنا جنوداً 
مخلصين لقيمنا النبيلةِ نَغرسُــها بالعملِ الصالحِ 
الُمعَــزَزِ بأعلى درجات الشــفافية، فشــرفُ خدمة 
الأردن بتعزيزِ قيمِه الهاشــمية العُليا، بالعملِ قبلَ 
القولِ والتنظيرِ، هي أعلــى درجات الوطنية التي 

لن تُنتجَ الا أوطاناً يستحيلُ كسرَ هاماتِ أبنائِها.

٭ أكاديمي أردني مقيم في بريطانيا

■ لم يكــن النائــب الجمهــوري الأمريكي ماك 
ثورنبيري، رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس 
النــواب الأمريكــي يرمي حجرا تجاه جــدار قائم، 

حينما طرح مشروع تدويل الطوائف في العراق. 
فالحجر قــد يعود عليه ويصيبــه بمقتل لو كان 
واثقا بأن جــدار الوحدة الوطنية هو القائم في هذا 
الوطــن، بل من الغريــب أن تثار كل هــذه الضجة 
السياســية، والاجتماعات الحكوميــة والبرلمانية، 
والعشــائرية  الدينية  المرجعيــة  والتصريحــات 
للاعتــراض والتنديــد بالقانــون، بينمــا ما جاء 
فيه ليس مفاجئــا أطلاقا. فالتعامل مــع الطوائف 
والإثنيات كدول قائم منذ وضعت الولايات المتحدة 
خطوط العرض لتحديد كيان كردي وشــيعي بعد 
أحداث عام 1991، وكان أســاس ما يســمى قانون 
تحرير العراق، وفــي ضوئه جاء الغزو والاحتلال، 
بل تم إقراره في الدســتور العراقــي، الذي أوصى 
بإنشــاء أقاليــم وفيدراليــات، ومحافظــات غير 
مرتبطــة بالمركز، ثــم انظروا إلــى توزيع المناصب 
قائمة  كلها  الســيادية،  وغير  السيادية  والسلطات 
على أعمدة ثلاثة رئيســية، شيعة وســنة وأكراد. 
إذن لا مفاجــأة في القانون المطــروح، الذي لم يكن 
من بنات أفكار النائــب المذكور فقط، بل هو حصيلة 
مشــاورات ومداولات جرى بعضها فــوق الطاولة 
والبعــض الآخــر تحتها، بــين الجانــب الأمريكي 
وساســة عراقيين، واســتمزجت فيهــا آراء بعض 
دول الجوار العربي، أي أنه تــلاق لمصالح أمريكية 
وعراقية وعربية. فالمصالح الأمريكية تقول إن مبلغ 
715 مليون دولار في الســنة الماليــة 2016، التي تم 
تخويل وزير الدفاع الأمريكي بتقديمها مســاعدات 
للجيش وقوات الأمن المرتبطــة بحكومة جمهورية 
العراق، بمــا فيها قوات الأمن الكردية والعشــائرـ 

أو قــوات أمن محليــة أخرى مرتبطــة بمهمة الأمن 
الوطني، لا يمكن أن تذهب ســدى مرة أخرى، لذلك 
تم ربطها بأن يقــدم وزير الدفاع الأمريكي إلى لجنة 
الدفاع في الكونغــرس، ولجنة العلاقات الخارجية 
في مجلس الشــيوخ، ولجنة الخارجية في مجلس 
النواب الأمريكي، تقييما عن مدى استيفاء الحكومة 
العراقية للشــروط اللازم توفرهــا فيها، كي يمكن 

اعتبارها حكومة تحوز ثقة جميع العراقيين. 
ولان الحكومة العراقية قاصــرة في هذا المجال، 
حسب الرؤية الأمريكية، فقد أوصى القانون وزيري 
الدفــاع والخارجية في الحكومــة الأمريكية بتقديم 
مــدى إنجازها واســتيفائها للشــروط، وفي حالة 
إخفاقهــا، على وزير الدفاع حجب تلك المســاعدات 
الماليــة، وتقــديم ما لا يقل عــن 60 بالمئــة منها إلى 
البيشــمركة الكرديــة والقبائل الســنية والحرس 
الوطني الســني، المقترح إنشاؤه مباشرة، من دون 

الرجوع إلى السلطات العراقية. 
الســؤال المطــروح الآن هــو، مــا هــي الرؤية 
الكونغرس  دفعت  التي  والعســكرية،  السياســية 
للنظــر إلى العــراق على أنــه مجموعــة طوائف 

وكيانات سياسية؟ 
من الناحيــة العســكرية يعتقــد الامريكان أن 
الجيش العراقي غيــر قادر اليوم ومســتقبلا على 
الوصول إلى مرحلة الحرفية أو المهنية العســكرية، 
لأن الســلطة السياسية القائمة لا تريد ذلك لاسباب 
طائفية، حيث أن تشكيل جيش وطني يتطلب القفز 
فوق الهويــات الطائفية، وهذا الاتجــاه يتعارض 
تماما مع النهج السياســي القائم، كمــا أن المراقبة 
الأمريكيــة للعمليات العســكرية في ديالى وصلاح 
الدين، وبعض المناطق في شــمال بغداد وجنوبها، 
أعطــت انطباعا لــلادارة الأمريكية بأن الســلطة 

العراقية قد باشرت بإنشاء ميليشيات مسلحة على 
غرار الحرس الثوري الايراني، وهي ليســت جادة 
في تطوير القوات المســلحة النظاميــة، إضافة إلى 
أنهم يرون أن المســاعدات المقدمة سابقا قد وهبتها 
الحكومــة العراقية إلى أعدائهــم »تنظيم الدولة«، 
حينما هرب الجيش من الموصل وصلاح الدين، بينما 
أثبت الاكراد حســن استخدامهم للتسليح الأمريكي 
والغربي في قتال »تنظيم الدولة« على تخوم أربيل، 
وفي بعض أقضية الموصــل وكركوك وديالى... وأن 
الصحــوات الســنية كانت خير مُعــين لقواتهم في 
التصدي لـ»القاعدة« والمقاومة. إذن فالحصان الذي 
يجــب المراهنة عليه واضح في الســاحة العراقية. 
سياســيا ، يعتقد الامريكان أن التحول السياســي 
في الســاحة العراقية ســيكون حاســما في الايام 
المقبلة، لان الحشد الشــعبي لن يبقى قوة عسكرية 
وحسب، بل ســيأتي إلى الواجهة السياسية حاملا 
ما يقول إنها انتصاراته على »تنظيم الدولة«، التي 
أمامها، وربما تكون  هربت الســلطات العراقية من 
لــه الاغلبية على كل القوى السياســية الشــيعية 
الاخرى، وبما أن ولاءه إلى إيران سياســيا ودينيا، 
فــإن صانع القرار في واشــنطن يرى أن مشــروع 
تشــييع الدولة العراقية مقبل، ولابد له من ترسيخ 
وجوده في الشــمال العراقي وتعزيز وضع الحليف 
الاســتراتيجي الكردي وتقويته، إضافة إلى تثوير 
الحلف مع الساســة الســنة، خاصة فــي الانبار، 
من الذيــن فتحوا مضايفهم له ســابقا، ونحروا له 
الذبائح وهزجوا لقادته السياســيين والعسكريين، 
وقاتلوا أهلهم وأبنــاء عمومتهم إكراما لعينيه. لكن 
هل قرار الكونغرس الاخيــر يصب في مصلحة أحد 
فــي العراق؟ يقينا لا أحد، لأن السياســة الأمريكية 
قائمة على أســاس الاستقرار الُمسيطّر عليه، أو عدم 

الاســتقرار الُمســيطّر عليه ، والعراق يقع في الشق 
الثاني من هذه السياســة، أي أنهــم يعملون على 
خلق عدم اســتقرار فيه، لكن مسيطر عليه، لضرب 
النفوذ الايراني المتقدم في الساحة العراقية سريعا 
هذه الايام، لذا فإن التقاتل بــين العراقيين مطلوب 
كي يتحقق عدم الاستقرار المســيطر عليه، كما أنها 
فرصــة جيدة لخلق ســاحة حرب بــين الجهاديين 
والغربية،  الأمريكية  الســاحات  عن  تاثيرهم  تبعد 
وان الوضع العراقي جاهز لهــذه المهمة، فالحكومة 
العراقية تسمح وتشــجع على التسليح والتدريب 
الايرانــي للبعض، ممــا يضع الآخريــن في موقع 
المســتعد للارتماء في أحضان الآخر. كما أن الرهان 
على رئيس الوزراء الجديد يبدو أنه سقط في اللقاء 
الاخير مع أوباما، حيث تيقنت الادارة الأمريكية من 
أن الكثير مما يحصل علــى الارض هو خارج نطاق 
سيطرته، وهو يحاول اللحاق بها، كي يبدو أنه هو 
المســيطر وبالتالي الحصول على الدعم الخارجي. 
ما يهــم الادارة الأمريكيــة ألا يتحــول العراق إلى 
النفوذ الايراني بشــكل سافر، ولانه كذلك فلا بد من 
إيجاد قاعدة مواجهة وبنــاء معادلة صدام طائفي 
كبير. إن الدول الخارجية وليســت امريكا وحدها، 
تستغل الضغط الداخلي للشعوب الناتج من انعدام 
العدالة، للولوج إلى الطوائف والقوميات والمذاهب 
والأديان كي تشــتري الــولاءات، وبالتالي تحقيق 
مصالحها، وقد أفصحت قوى كثيرة في الكونغرس 
وخارج الكونغرس عن الرغبة في تقســيم العراق، 
أيدتها في ذلك قوى عراقية وإقليمية وعربية أيضا. 
هذه هي الحقيقــة التي ينحدر العــراق إلى هوتها 

سريعا. 

٭ باحث سياسي عراقي 

   د. مثنى عبدالله٭     

د. لؤي منور الريماوي٭ 

د. انيس فوزي قاسم٭ 

خالد الاعيسر ٭ 

قانون الكونغرس الأمريكي بخصوص العراق... محاولة للفهم

ما يهم 
الإدارة 

الأمريكية 
ألا يتحول 

العراق
إلى

النفوذ 
الإيراني 

بشكل
سافر

مشكلة 
الشباب 
الأردني 

الرئيسية 
تتمثل في 

الحلقات 
الُمغلقة من 
محاسيبِ 

النظامِ 
ومنافِقيه

قضايا 
جوهرية 
يعاني
منها

السودان 
محتاجة 
لمعالجات 
عاجلة

دعم أهلنا في الأراضي المحتلة 
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من أداء مناسك الحج والعمرة
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اوروبا  تستعد للحرب ضد قوارب اللاجئين  ■ تكثف الســلطات الاوروبية مشــاوراتها ســعيا الى 
ايجاد اســتراتيجية جديدة لمواجهة موجات اللاجئين عبر 
البحر المتوسط التي تشهد اتســاعا غير مسبوق. وأنقذت 
الســلطات الإيطالية عددا قياســيا من المهاجرين بلغ 6551 
خلال اليومين الماضيين فقط ، وذلك في 34 عملية منفصلة، 
بينهم سيدة وضعت رضيعة بعد فترة وجيزة من إنقاذها. 
وتتحرك السلطات الاوروبية باتجاه سياسة تقوم على رد 
قوارب المهاجرين الى الشــواطئ التــي يبحرون منها حتى 

ان اضطرها ذلك الى استخدام القوة العسكرية. 
وافــاد رئيــس الــوزراء الاســترالي توني ابــوت أمس 
الاثنين ان الاوروبيين طلبوا مشــورة مــن بلاده التي تطبق 
سياســة رد جميع ســفن اللاجئين، وهو ما نفته المفوضية 
الاوروبيــة. فيمــا وصل إلى القاهرة مســاء أمــس الاثنين 
الهجــرة والشــؤون  أفراموبولــوس مفــوض  ديميتــرس 
الداخليــة والمواطنة بالاتحــاد الأوروبي قادمــا على رأس 
وفد من أثينا لمعرفة رؤية مصر على ضوء إعلان المفوضية 
الأوروبيــة عــن تأييدهــا للقيــام بعملية عســكرية لضبط 
وتدمير القوارب التي تســتخدم في الهجرة غير الشــرعية 
في المتوسط تشــبه عملية /أتلانتا/ لمكافحة القرصنة في 
المحيط الهنــدي، وذلك بعد وقوع أكبر كارثة إنســانية في 

تاريخ الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا بغرق نحو أكثر من 
الف مهاجر في عرض البحر الشهر الماضي.

ومــن الواضــح ان الاســتراتيجية الاوروبيــة الجديدة 
تعتبر ان المهاجرين يمثلون »تهديدا امنيا مباشرا«، خاصة 
بعــد تهديدات تنظيــم »الدولــة« في ليبيا بارســال نصف 
مليون لاجئ عبر البحر، وهو رقم اصبح ممكنا مع محاولة 
الآلاف يوميا العبور الى »الجنة الاوروبية«. وحســب هيئة 
»فرونتكس« المســؤولة عن الحدود الاوروبية، فان مائتين 
وســبعين الف مهاجر تمكنوا من الوصول إلى الســواحل 
الايطاليــة العــام الماضــي، محققــين زيــادة قدرهــا مائــة 
وخمســين في المائة عن العام الاســبق، بينمــا بلغ من لقوا 
حتفهم اكثر من ثلاثة آلاف وخمســمائة انســان في العام 
نفســه. وحســب تقديرات الهيئة فــان اربعة فــي المئة من 
المهاجرين يلقون حتفهم في البحر، الا ان منظمات حقوقية 

تعتبر ان الارقام الحقيقية قد لا يمكن معرفتها.
والــى جانــب »التدخل العســكري« تدرس بروكســل، 

حيــث يوجد مقر الاتحــاد الاوروبي، للمرة الاولى انشــاء 
مراكــز لاســتقبال طالبــي اللجوء خــارج حــدود اوروبا، 
وهــو ما ســيحتاج الى تعــاون من دول جنوب المتوســط، 
الا ان الفوضــى الســائدة فــي ليبيا قــد تكــون عائقا امام 
التوصــل الى اي قدر من الســيطرة على شــواطئها البالغة 
نحــو ثمانمئــة كيلو متــر. ويوجــد اتجاهــان لتطبيق هذه 
السياســية، يدعــو الاول لتوزيع تلك المراكــز على عدد من 
الدول مثل تركيا ولبنان ومصــر وليبيا وتونس والجزائر 
والمغــرب والنيجر وغيرهــا، فيما يرى اتجــاه آخر تتزعمه 

المانيا ان تكون مصر مقرا لتلك المراكز.
 وعلــى اي حال فان التوصل الــى اتفاقات لتمويل تلك 
المراكز وادارتهــا عبر بلد ثالث لن يكون امرا ســهلا، حيث 
مــن المتوقع ان تجــذب تلك المراكز اعــدادا هائلة من طالبي 

اللجوء في ظل اتساع الحروب والاضطرابات الاقليمية.
ويبقى الواقع ان الامور اكثر تعقيدا مما تبدو الى درجة 
قد تجعــل الاغلاق شــبه الكلــي للحــدود الاوروبية الحل 

الوحيــد المتفق عليه في النهاية. ويمكن ملاحظة هذا بتأمل 
سياسات بعض الدول الاوروبية مثل الدنمارك التي تعتبر 
بين الاكثر تشــددا تجاه اســتقبال المهاجريــن، او هنغاريا 
التــي صرح رئيــس وزرائها مؤخــرا بأن« تعــدد الثقافات 
فــي اوروبا كان مجــرد وهم« مضيفا« انــه لا يريد ان يرى 
تدفقــا من مهاجريــن ذوي ثقافات مختلفة لا يســتطيعون 
التأقلم ويشــكلون تهديدا للأمن العام فــي البلاد«. وهكذا 
فان سياســة اوروبية تقــوم على اســتقبال المهاجرين مع 

المساواة في تحمل الاعباء ستكون مرفوضة عند كثيرين.
اما ايطاليا التي تتحمل العبء الاكبر حاليا، فقد يدفعها 
اليــأس والانقســامات الاوروبية الى الدفــع باتجاه الحل 
العســكري الذي قد يشمل تدخلا اوروبيا مباشرا في ليبيا 
نفســها، وهــو ما قد يشــعل مواجهة مباشــرة مع الوضع 

الليبي المعقد والمتفجر بالفعل. 
شــريعته  يفــرض  اخــرى  مــرة  القــوة  منطــق  انــه 
و«شــرعيته«، بلا ادنى قدر من المســؤولية السياســية او 
الاخلاقية عــن نتائج الحروب التي كان اشــعلها او البلاد 
التي دمرها، فتحول اهلها الى لاجئين يلقون بانفسهم الى 
تهلكة محتملة لكنها تبقى اقل سوءا من حياة الذل والعوز 

والخوف.

الإسلام والسلطان والحركة

هل أكلت ليلى الذئب... ومن هو الساعي لتقسيم العراق؟

■ ابتدرنا هذه التأملات بحديــث عن حركة الإخوان 
المســلمين في الأردن، وانقــلاب النظام عليهــا بعد طول 
تحالف فــي إطار تحول بين الأنظمــة الملكية العربية ضد 
حركات اســتغنت عنها بعد أن صارت عبئاً بعد أن كانت 
ســنداً. ويلقي الخــلاف القائم بين الســلطة والحركات 
في الأردن وغيره ضوءاً كاشــفاً على طبيعة الســلطة في 
الدولــة الحديثة من جهة، وعلى طبيعــة ومنهج ومصدر 

سلطة الحركات من جهة أخرى.
فقد جــاء التوافق بين الحركات الإســلامية والأنظمة 
الملكية التقليدية على خلفية التهديد المشترك من الحركات 
اليســارية والقوميــة الراديكالية. فقــد ناصبت الأنظمة 
الراديكالية الإســلاميين العداء، وفتكت بهم وشــردتهم 
في البــلاد، كما هددت في إبان صعودهــا وجود الملكيات 
القائمــة. ولم تكن لهذه الأخيرة ذخيــرة من فكر ولا عدة 
من ســند جماهيري ولا كوادر إدارية سياسية تنازل بها 
التيــارات الراديكالية الصاعدة والمدعومة من المعســكر 
الشــرقي، فارتمت في أحضان الغرب، واستعانت بكوادر 
الإســلاميين تنافح عنهــا في مياديــن الفكــر والإعلام 

والسياسة، وتعينها في إدارة دولها.
كانت هذه الصفقة مفيدة للطرفــين، ولكن كلفتها على 
الإســلاميين كانت الأعلى، بسبب الاضطرار إلى السكوت 
عن كثير من الأمور، والرضا بدور تابع يخدم ولا يشــرك 
في الأمر. ومثل هذه المداهنــة باهظة الثمن على أي حركة 
سياســية، خاصة إذا تطاول زمانهــا، وعظم أمر ما وجب 
الصمت عليه من مختلط الأمــور. ولعل الثمن الأفدح كان 
لهذه الصفقة كان على حساب التطور السياسي والفكري 
لهذه الحركات التــي بقيت لعقود أشــبه بنبات الظل، لا 
يجد حظه من الشــمس والهواء الطلــق، فيذبل ويتعطل 
نموه. ذلك أن هذه الحركات لم يكن لها وجود شــرعي في 
معظم دول الخليج، ما عدا استثناءات جزئية في البحرين 
والكويت والأردن، هي أقرب إلى القاعدة، لأنه لم يســمح 
في هذه الدول إلا بالوجود والعمل كـ »جمعيات« منزوعة 

السياسة.

يذكرنــا هذا بــأن هــذه التنظيمات كائنــات عضوية 
ترتبط بمحيطها بربــاط المصالح والمشــتركات الثقافية 
والاجتماعية والسياســية، وتحتاج لتتغــذى من بيئتها 
لتعيش. وفي الحالة الأردنية، كانت القضية الفلسطينية 
هي موضــع الالتقــاء مع النظــام، ثم أصبحــت موضع 
الافتراق. ففي بدايــة الأمر، احتج الإخوان بحجة معاوية 
لعمر حين وصف الشــام بأنه »دولة مواجهة« مع الروم، 
يجوز فيها ما لا يجوز في غيرهــا »لزوم الممانعة«. فقالوا 
إن الأردن دولة مواجهة مع العدو، ينبغي الابتعاد فيها عن 
الصراعات التي قد تهدد الكيان، فترك فيها للنظام الحبل 
على الغــارب. بل إن قائلهم أفتى بعــدم جواز الجهاد في 
فلســطين حتى تقوم دولة إسلامية تعلن الجهاد، مما أجل 
مشــاركة الإسلاميين في فلســطين عقدين من الزمان بعد 

تفجر الثورة الفلسطينية.
ولكن عندما نشــأت حمــاس تحت ضغــط الظروف 
الداخلية، تغيرت الفتوى إلى وجوب الجهاد في فلسطين، 
وأولويته على ما ســواه. ثم جــاءت اتفاقية وادي عربة 
فكانت القشــة التي قصمت ظهر بعير التوافق مع النظام. 
ورغــم أن حركة الإخوان في الأردن اتبعت ســنة الحركة 
الأم في مصر التي أنكرت اتفاقية كامت دايفيد باللســان، 
دون أن تكــف عن التعــاون مع النظام المصــري وقبول 
شــرعيته، إلا أن النظام في الحالين اتخذ الحركات عدواً، 
خاصة بعد ما شــوهد مــن ازدياد شــعبية الحركات في 
البلدين. وهذه شــعبية ما كان ينبغــي للحركات أن تلام 

عليها كما أنه لم يكن لهما فيهما فضل إلا قليلًا.
جاءت شعبية الإسلاميين في مصر والأردن من إفلاس 
اليسار والحركات العلمانية عموماً، من ليبرالية وقومية، 
حيث أفلســت الأولــى لممالأتها الاســتعمار ثــم النخب 
الحاكمــة المرتبطة بالغــرب، وبعدها عن عامة الشــعب، 
مما مهد الطريق للحــركات الراديكالية. أما هذه الأخيرة 
فقد فقدت كل رصيد بممارســاتها البغيضة والفاشلة في 
الحكم، ثم بانكســارها أمــام العدو، وردتهــا نحو ما هو 
أسوأ من ســابقيها من ارتهان للخارج وفشل في الداخل. 

ثم جاء صعود التديــن بعوامل داخلية وإقليمية وعالمية، 
فاستفادت منه تلك الحركات كذلك. 

إلا أن المعضلة الحقيقيــة بقيت في عجز هذه الحركات 
عن استثمار شــعبيتها، بســبب ضعف نموها السياسي 
والفكري للأســباب التي أسلفنا، وباستمرارها في ممالأة 
الأنظمــة. وبالتالــي لم تطــرح هذه الحركات مشــاريع 
طموحــة للتغيير وتولي الحكم، بــل كان جل طموحها أن 
يسمح لها بالعمل السياســي تحت مظلة الأنظمة القائمة. 
وقد خلق هــذا بدوره معضلــة، وهو أن هــذه الحركات 
كانت تعمل وتتصرف كجمعيات أو منظمات مدنية. إلا أن 
شعبيتها الكاســحة غير المكتسبة ظلت تدفعها بالضرورة 
إلى حكم لم تكن مستعدة له، بسبب افتقادها الواقعية في 
التعامل مع بيئتها، حيث ظلــت تخاطب الناس بمثاليات 

تعرف قبل غيرها صعوبة تحققها في الواقع. 
ومن هنا أصبحت هــذه الحركات خطراً على نفســها 
وعلى المجتمــع، خاصة حين تدفعها تيارات تشــبه الموج 
أو الريــح، بدون رغبــة منها أو قدرة، إلى ســدة الحكم، 
أو توشــك، كما حدث في الجزائر في عام 1991، وكاد في 
تونس في 1987 وفي الأردن في عام 1989، ثم في فلسطين 
في 2006 فمصر في 2012. وفي كل هذه الأحوال كان الأمر 
أشــبه بكارثة طبيعية مــن زلزال أو طوفــان، منه بعمل 
سياســي مخطط. فقد فوجئت الحركات قبل غيرها بهذه 

النتائج، وارتبكت أكثر من غيرها بها.
ولا يقل أهمية ما كشــف عنه الاكتســاح الشعبي لهذه 
الحــركات عن مكمن القــوة في هذه المجتمعــات. فعندما 
حازت حماس الأغلبية الكاسحة في انتخابات عام 2006، 
كان نصرها بالهزيمة أشبه. فقد كانت حماس »المنتصرة« 
تتوســل إلى كل الأحزاب »المهزومة« أن تشــاركها الحكم، 
فلم يقبــل أضعف الأحــزاب الدخول معها فــي ائتلاف، 
وتحاشاها الجميع تحاشــي الأجرب. وربما كانت حماس 
في وضع خــاص، لأنها لا تتحكم في دولة مســتقلة، فهي 
وشــعبها في قبضة الاحتلال، ومهمة ما يســمى بالسلطة 
الفلســطينية هو مســاعدة الاحتلال وتخفيف  الوطنية 

أعبائه كما كان الحال في ســابق 
عهد الاســتعمار. ولكــن هذا لم 
مصر  لإخوان  العام  المرشد  يمنع 
بضرب مأزق حمــاس مثلًا حين 

تخوف من أن تواجه بلاده مصير غزة لو انتخبت رئيساً 
من الإخوان.

ولم يصب المرشد فيما قال، لأن مصر هي، بخلاف غزة، 
دولة مســتقلة، أو هكذا نعتقد. ولكــن حركة الإخوان مع 
ذلك واجهت اســتحالة في إقناع أي شــخص من خارجها 
بالترشــح تحت رايتها. وهــذا من العجــب العجاب، أن 
تبذل رئاسة الجمهورية لمن لم يحلم بها، فيرفض! وعندما 
انتخب الرئيس الإخواني، واجــه عزلة كبيرة، وإن كان 
الســبب الأساســي في هذا هو رفض الإخــوان لعروض 
الائتلاف. وقد عــرف الإخوان بعد ذلك مــن بيده القوة، 

وأنه ليس الشعب في مصر، وإنما الانكشارية الجدد.
بالطبع يمكن للحركات الإسلامية أن تحشد عناصر قوة 
خاصة بها وتحتكر الســلطة عنوة، كما فعلت حماس في 
انقلابها عام 2007، وكما سبقها من قبل إسلاميو السودان 
بانقلاب 1989، وسبقهما الإيرانيون بولاية الفقيه. ولكن 
هذا لم يغيــر من المعادلــة إلا قليلًا. فقــد حوصرت غزة 
ومن فيها، وتعرض الســودان لشــيء مــن ذلك. وهاهي 
إيران اليوم، وبعد قرابــة أربعة عقود من ثورتها، تحتفل 
برضا »الشــيطان الأكبر« عنها، وترى في خضوعها لبيت 
الطاعة، وقبولها بعــدوان على ســيادتها عبر التفتيش 
والمراقبة الدائمة، فتحاً مبيناً. بنفس القدر، يحتفل النظام 
الســوداني اليوم بلفتة رضا من النظام الانقلابي المصري 
المفتقر إلى الشــرعية، وأنظمة أخرى طالمــا يدعو أن »قد 
دنا عذابها«. ومن يســمع خطاب السياسة في السودان، 

يختلط عليه الأمر في من هي المعارضة ومن الحكومة. 
وهذا يطرح لغــز حقيقة مصادر الســلطة والقوة في 

عالمنا المعاصر الذي لم يتخط مرحلة الاستعمار بعد..

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ فــي خضم الأحــداث المصيريــة، يختلــط الكذب 
بالحقيقــة والأنتهازية بالمبادىء ومنــاورات بيع الوطن 
بذريعة الدفاع عن أمنه. تتبدى هذه التناقضات، بأوضح 
صورها، في موقف النظــام العراقي، حكومة وبرلمانا، من 
مشــروع قرار لجنة الكونغرس الأمريكــي بتمرير قانون 
المساعدات العســكرية للعراق بشروط، من بينها دفع 25 
في المئة من هذه المساعدات مباشرة إلى قوات البيشمركة 
والعشائر السنية. في حين اشترط القانون، لصرف الـ 75 
في المئة المتبقية للحكومة العراقية، أن تقدم وزارتا الدفاع 
والخارجية ما يثبت التزام الحكومة بالمصالحة الوطنية. 
وفي حال فشلتا في إثبات ذلك، يذهب 60 في المئة من المبلغ 

المتبقي للقوات الكردية والعشائرالسنية.
لنحاول تفكيك صورة القرار وانعكاســاته . من ناحية 
العراق، اثار إصدار المشروع ردود افعال وتغطية اعلامية 
كبيرة غطت على جوانب انسانية وسياسية واقتصادية 
تم تمريرها كأحــداث ثانوية إزاء خبر المســاعدات الذي 
تم تقديمــه كحدث أعظم. هنــاك أولا : كارثة النازحين من 
المحافظات المسيطر عليها من قبل داعش، المعرضة للقصف 
الجوي، وحملات الميليشــيات الانتقامية فضلا عن ســد 
منافذ الهرب امامهــم ومقتل بعضهم في مناطق في بغداد. 
وهذه وصمة عار يتحمل وزرها الطائفيون، ونذير تصاعد 
خطير في وتيرة تمــزق المجتمع العراقــي.  ثانيا: تزامن 
توقيت الاعلان عن المشــروع مع إدراك الادارة الامريكية 
فشــل نظام حيــدر العبادي، الــذي تم تقديمــه للعالم، 
باعتباره »الشيعي المعتدل« ذي المشروع الوطني العراقي 
بالمقارنة مع ســلفه نوري المالكي، على تحقيق المرجو منه 
والقضاء على الارهاب متمثلا بمنظمــة داعش أو الدولة 
الاســلامية. تبــدت حقيقة الفشــل على كل المســتويات 
وأهمهــا لعبة الكر والفر التي يقــوم بها تنظيم داعش في 

المحافظات على الرغم من توفر »مئات الآلاف« من الجيش 
والحشد الشــعبي وأنواع الميليشــيات والفرقة الذهبية 
والقصف الجوي المســتمر من قبل قوات التحالف بقيادة 
أمريكا. ثالثا: رفض البرلمان مشروع القرار باعتباره يخل 
بسيادة العراق واســتقلاله والتدخل بشؤونه الداخلية. 
وهي نقطة تستحق النظر. اذ يؤكد تصويت البرلمان على 
رفض المشروع تســارع تآكل النظام وعمليته السياسية. 
حيث صوت التحالف الوطني )الكتلة البرلمانية الشيعية 
الأكبر داخــل البرلمان( ضد مشــروع الكونغــرس بينما 
انسحب ممثلو الكرد واتحاد القوى )الكتلة السنية( لعدم 
الاتفاق على الصيغــة النهائية. وينصب الرفض على بند 
تسليح »السنة والأكراد« وليس مشروع القرار ككل. فالمال 
المكرس للتســليح والبالــغ 715 مليــون دولار، اقل من 1 
بالمائة قياسا بالميزانية العراقية التي تزيد على مائة مليار 
دولار )المنهوبة فسادا(، مرحب به بشرط تحويله لقوات 
الحكومة التي اكتشــفت الإدارة الأمريكية هذا الإســبوع 
فيها إسماء 125 الف عسكري وهمي مستمرين في استلام 
رواتبهم إضافة لـــ 60 ألف وهمي ذكرهم العبادي في أول 
أيــام التحقيق في ســجلات الجيش. ويتــم هذا الرفض 
للتدخــل الأجنبي عبر أســطوانة التظاهر الخطابي ودق 
طبول التمسك بوحدة العراق ومنع تقسيمه. رابعا : تؤكد 
التصريحات الصادرة من المســؤولين، أيضا، على الهوة 
العميقــة الفاصلة بينهم وعلى تكريــس الواقع التفتيتي 
الجديد المستند الى بناء القوة العسكرية. فبينما يستقتل 
حيدر العبادي مــن أجل التزود بالســلاح الامريكي عبر 
»حكومته« المهيمــن عليها من قبل الميليشــيات، يتباهى 
مصطفى ســيد قادر، وزير »البيشمركة« بأقليم كردستان 
إن »الولايات المتحدة تعهدت بتســليح ثلاثــة ألوية من 
قوات البيشمركة، ونحن ســنطالبها بتزويدنا بالأسلحة 

الرطانة  باستثناء  خامسا:  الأباتشي«.  وطائرات  الثقيلة 
ومحاولاته  المؤتمــرات،  حضــور  ودعــوات  الخطابية، 
المثيرة للشــفقة في أن يبين من خلف المايكروفونات، يكاد 
حيــدر العبــادي أن ينكفئ على وجهه مــن فرط ضعفه، 
بينما تتمركز القوة بأيدي الميليشــيات المدعومة والمنفذة 

لسياسة أيران بالوكالة. 
ففي الوقــت الذي يتحدث فيه العبادي عن اســتقلال 
حكومته ورفض التدخل بشؤون العراق الداخلية، وبأنه 
ليس هناك ســلاح لا شــرعي في العــراق، يصرح هادي 
العامري، الامين العام لمليشيا بدر الأرهابية، وليدة أيران، 
والمتنفذ بميلشيا الحشد الشعبي: »أن الحشد الشعبي لن 
يأخذ اجازة من احد لدخول اي محافظة عراقية«، وتقتحم 
قوة من كتائب حزب اللــه، الإيرانية التمويل ايضا، مركز 
شــرطة الدجيل، مطلقة ســراح رفاقهم المتهمين بالنهب، 
ويضعون رجال الشــرطة محلهم مصرحــين أن لا أحد له 

الحق في إعتقالهم، والحبل على الجرار. 
مشــروع  لأعلان  المصاحبة  والضجة  التناقضات  هذه 
الادارة الامريكية فــي الدعم المادي والعســكري للنظام 
العراقي، ليست أمرا جديدا كما ان الوجوه والاحزاب التي 
أعلنت عن موافقتها وتلك التي أعلنت عن رفضها ليســت 
جديــدة. أنها، والحق يقال، ثابتة، كمــا تدل  مواقفها منذ 
الاستخذاء  استراتيجية  على  اليوم،  وحتى  التسعينيات 
والاســتنجاد بالقوى الخارجية حالما تتعرض مصالحها 
الذاتية للخطر مع بعض التلــون المرحلي الحرباوي. أما 
مفاهيم الوطنية والاستقلال فانها لا تزيد عن كونها علكة 
يلوكونها حسب متطلبات الفساد وما يهدد وجودهم . أنها 
ذات الاحزاب، بايديولوجيتها الطائفية/ العلمانية، التي 
واصلت سياســتها بعد الغزو وتحت الاحتلال، لتشرعن 
الاحتــلال عبر توقيــع معاهدة الأطار الاســتراتيجي مع 

ادارة الاحتلال . وهاهم يتباكون 
وجوههــم  علــى  ويلطمــون 
متظاهريــن  ،الآن،  وصدورهــم 
بالحرص علــى الوطن ووحدته. 

فهل ظنوا حقــا ان منظومة الاحتــلال الأمريكي جمعية، 
خيرية، انســانية، مهمتها تحقيق الرفــاه للمواطنين من 
خلال قواتها ومرتزقتها وسفارتها ومقر مخابراتها الأكبر 
في العالم، و«تبرع المستشــارين والخبــراء والمدربين«؟ 
وهل اعتقدوا ان »الشــيطان الأكبر« ســيتحول الى ملاك 

حارس حالما يطلبون منه ذلك؟ 
يقول المفكــر والمناضل في حركــة التحرير الجزائرية 
فرانز فانون في اجابة لســؤال مماثل »أن أبن آوى لايبدأ 
بشــرب الحليب فجأة« كما يفســر العجز عن التغير من 
التبعيــة الى التحــرر، بقوله: »الا انه يحــدث ان يكون 
التدنــس قد بلغ حدا لم يعد من الســهل فيــه التحرر من 
طوق المســتعمر، اذ ان سلســلة الانخراطات الطويلة في 
صف المستعمر قد وصلت الى نقطة يصبح معها أي نكوص 

الى الوراء غير ممكن«. 
أن محاولــة جــو بايدن، نائــب الرئيــس الامريكي، 
وعراب مشروع تقســيم العراق، الحديث بنعومة حميمة 
مع العبادي عن التزام الادارة الامريكية بتسليح النظام، 
بينما بدأت الاخبار تتواتر عن تنفيذ بعض بنوده، يشير 
الى التقدم خطوة اخرى في لعبة المناورات ما بين الادارة 
والنظام وأيران، كما يشير الى الادراك المتأخر )كالعادة( 
بحجم الغضب الشــعبي لما سيؤدي اليه المشروع، وليس 
الــى تصويت 162 من مجموع 325 من أعضاء البرلمان ضد 

المشروع. 

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

د. عبدالوهاب الأفندي٭

توفيق رباحي٭

■  حتــى قبــل أن يتضــح مصير ما تســمى 
»فضيحة الطريق السيّار شرق ـ غرب« المنظورة 
أمــام محكمــة جنايــات الجزائــر العاصمة منذ 
أسبوعين، أُعلِن أن محكمة جنايات مدينة البليدة 

بجنــوب غرب العاصمة بدأت أمس نظر »فضيحة أخرى« دخلت ســجلات 
التاريخ هي الأخرى، تسمى »قضية عبد المؤمن خليفة«.

يمكن النظر إلى النصف المملوء من الكأس والقول إن في هذا الاستعجال 
عزم الســلطة الجزائرية على محاربة الفســاد المستشــري من خلال ترك 

العدالة تأخذ مجراها في أكبر قضيتي نهب واستيلاء على أموال الشعب.
لكن ليس مــن الفطنة تجاهل النصف الفارغ من الــكأس. فهذا الإصرار 
قد تكــون وراءه رغبة في التخلــص من بعض ملفات الفســاد التي تزكم 
روائحها الأنوف منذ سنوات ولم يعد ممكنا الاستمرار في إخفائها. إضافة 
إلى أن كثرة قضايا الفساد ونهب المال العام تجعل من الصعب على السلطة 
تجاهلها كلهــا وكل الوقت. وهناك أيضا عامــل البحث عن امتصاص قليلا 
من النقمة الاجتماعية على هذا الفســاد المستشري بين زُمر في دوائر الحكم 

تزداد ثراء، مقابل فقر مدقع يفتك بفئات عريضة من عموم الناس.
إذاً، التقت أكثر من مصلحة وســبب في الدفع باتجاه طي بعض قضايا 
الفســاد، وكلها  تخص نهب المال العام واستعمال السلطة والنفوذ والثراء 

الفاحش بغير وجه حق.
يجب الاعتراف بأن الفســاد والطمع في المال العام »ثقافة« غير جديدة 
في المجتمع الجزائري )قديما كانت كلمة »البايلك« هي الشــائعة في إشارة 
إلى الملك العام السائب الذي لا يخص الفرد مباشرة(، لكنه تطور مع الزمن 
والحقب السياســية ليصل ذروته فــي عهد الرئيس الحالــي عبد العزيز 

بوتفليقة.
في فترة بوتفليقة غاب الحياء وانهــارت ثقافة الدولة واختفى الخوف 
من العقــاب، فأصبح الاســتيلاء على مــا للدولة رياضــة وطنية يتزعم 
ممارســتها قادة ومســؤولون كبار في الدولة. والدليل أن القضايا الكبرى 
المطروحة أمام المحاكم اليوم تتضمن كلها أســماء وزراء ومســؤولين كبار، 
كمتهمين وكشــهود، لكنهم لا يُمسّــون بســوء، بل بعضهم كوفئ بترقيات 

وظيفية وإدارية.
لسوء حظ الجزائر وعامة الجزائريين )وحسن حظ اللصوص( أن فترة 
بوتفليقة شهدت طفرة كبرى في أســعار النفط جعلت مداخيل الجزائر من 

العملة الصعبة تتضاعف في سنوات معدودة. 
ونظراً لعجــز الرئيس وحكوماته المتعاقبة عن إبــداع حلول اقتصادية 
ناجعة لأزمات المجتمع الجزائري، كان اللجوء إلى الحلول الســهلة: رشوة 
المجتمــع بمشــروعات لا تتوفر علــى أركان الصمود، مثل برامج تشــغيل 
عت المليارات يمينا  رة وهبات مالية. وهكذا وُزِّ الشباب بمنحهم قروضا ميسَّ

وشمالًا دون أن تخلق فرص عمل ومشروعات جادة.
كانت هذه البرامج أكبر كذبة لإلهاء المجتمع، بل لإفساده. كانت ثمرة هذه 
البرامج الأبرز تســرب ثقافة الطمع )في أخذ القروض وعدم تسديدها لأي 
سبب من الاســباب(  إلى عقول الجزائريين فتحولت إلى موضوع حديثهم 
المفضل. في الأثناء كان الحوت الكبير يغرف من خزائن الدولة بلا حسيب.

كانــت هناك أيضا في عهد بوتفليقة مشــروعات كبرى أغرت بالخوض 
فيهــا خزائــنُ الدولة المتخمة، الطريق الســيار شــرق ـ غــرب أحد هذه 
المشــروعات. لكن وبدلا من أن يصبح هذا المشــروع مفخرة ورمزاً مضيئا، 
تحوّل إلى أحد أبرز عناوين نهــب المال العام: أكثر الأرقام تحفظاً تقول إن 
هذا الطريق الذي يناهز طوله 1200 كلم اســتنزف ضعف ميزانيته الأولى 

حتى قبل أن ينتهي. 
اليوم، تتكدس مئات ملفات الفساد في مكاتب القضاة والمحققين، خليط 

من قضايا »السردين« الذي نال الفتات، وبعض من قضايا سمك القرش.
الذي يقرأ الصحافة الجزائرية هذه الايام يلمس نبرة تشاؤم في مصير 
القضايا/الفضائــح المنظورة أمام المحاكم. أغلــب التوقعات تذهب باتجاه 
عدم انتهاء القضايا إلى محاسبة المذنبين الحقيقيين من كبار اللصوص، أو 

في أحسن الأحوال التضحية بأحدهم لذر الرماد في العيون.
أسباب التشاؤم مشــروعة وقوية. فالجزائر ليست صاحبة رصيد يُذكر 
في الشــفافية وتحقيق العدالة وحماية المال العام. والجزائريون يدركون، 
من تجارب ســابقة، أن تحقيق العدالة في القضايا الجنائية الكبرى لم يكن 
يوما بنداً رئيســيا في جدول اهتمامات الســلطة )قبل وبوتفليقة ومعه(. 
في أغلب الحــالات لا يخرج الأمر عن تصفية حســابات داخل النظام ومع 

مسؤولين سابقين أُطيح بهم وفقدوا سطوتهم.
وهناك أســباب موضوعية يتعلق بعضها بأســئلة حول قدرة القضاء 
الجزائري على الفصل في هذه القضايا بكل ما فيها من تعقيدات وامتدادات 
إلى الخارج تتداخــل مع قوانين دول أخرى وتحتاج للاســتعانة بخبرات 

دولية وترجمات لعدة لغات، وما يتطلب ذلك من وقت وجهد وإمكانات. 
ولا يبدو القضاء الجزائري، بتركيبته البشــرية والبيروقراطية، جاهزاً 
لمعارك كبرى خارج حدوده. إذا صحت رواية أن المنظومة القضائية/الأمنية 
الجزائرية عجزت عن إقناع الشــرطة الدولية )إنتربــول( بملاحقة وزير 
النفط السابق شــكيب خليل الهارب في الولايات المتحدة، بسبب خطأ في 
صياغــة في نص مذكرة الطلب، فكيف يمكن الوثوق في قدرة هذه المنظومة 

على طرق عمق ملفات أخرى على الصعيد الدولي؟
تحتاج السلطة الجزائرية إلى معجزة لإقناع الرأي العام المحلي بصدق 
نواياها )إن كانت فعلا صادقة( في طي هذه القضايا بالعدل. لقد جرت مياه 

كثيرة تحت جسور الفساد ولم يعد ممكنا وقف تدفقها.

٭ كاتب صحافي جزائري

الفساد في الجزائر
محاكمات وتساؤلات
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■ لاغوس ـ الأناضول: تعتبر الجبال الضخمة التي تمتد 
عــدة كيلومترات، والغابات الكثيفة من المعالم الرئيســية 
للطبيعة في ريف نيجيريا، غير أن أهميتها للبعض تتعدى 
ذلك في كثيــر من الأحيــان، حيث تؤله الجبــال في عدة 

مناطق، وتنظم لها الاحتفالات، بل وتقدم لها القرابين.
»إنــه اعتقــاد أجدادنا بأن الجبــل في قريتنــا ألابي، 
هو مصدر الســلطات، ويمكن استشــارته للحصول على 
المســاعدة في أوقــات الحاجــة«.. هكذا اســتهل حديثه 

أوغنديمو أودييمي، نجل رئيس كهنة الجبل.
وقال إن الجبل عامل محوري لوجود الآباء المؤسســين 
لقريــة ألابي، وهي مجتمــع صغير يقطنه ســكان المنطقة 
التابعة لحكومة »إيفيلودون« المحليــة في ولاية »كوارا«، 

الذين هاجروا إلى المكان بعد سنوات من الحروب.
وأضــاف »إنهم ينظرون إلى الجبــل بإجلال كبير، لأنه 

كان حسب اعتقادهم يوفر لهم ملاذا من هجمات العدو«.
وتابع: »وهكذا، في أي وقت يواجهون مشــكلات، كانوا 
يستشــيرون دائما الجبل أو يسترضونه )بتقديم قرابين( 

البقر أو أي حيوان آخر كما يتطلب الأمر«.
وفقا لـ«أودييمي« استمر هذا التقليد على أيدي خلفائهم 
حتى الوقت الراهن، حيث تقام طقوس اســترضاء الآلهة 

التي كانوا يعتقدون أنها تمثل الجبال.
ومضى قائلا: »نســترضيها )الآلهة( كل عــام بثور، أو 
كما تشــير الآلهة، ونعتبر أنها قد قبلت التضحية إذا أجيب 
الطلب، لا ســيما إذا هطــل المطر مع انتهــاء العابدين من 

عبادتهم لها«.
وأوضح »أودييمي« أنهم يحــددون العبادة في حوالي 
4:00 مســاء بالتوقيت المحلي )15 ت.غ.( سنويا )لم يحدد 
اليــوم( في حــين تنتهي الطقــوس في حوالي الســابعة 
مســاء )18 ت.غ.(، عندما يعود المصلون. وأشــار إلى أن 
أيديهــم، ويهتفون  المصلين يعودون بأوراق الشــجر في 
»أوكي غبابووو، أوكي غبابــووو، غبوغبو أغباغبا أوكي 

غبابووو« وهي تعني ان الجبل تقبل الطقوس.
من جانبه، أشــار عبد الله عبد السلام، وهو مواطن من 
»ألابي« ترعرع في ظل أبوين مســلمين، إلى أنه شــارك في 

الطقوس مرة واحدة.
وقال: »حضرت الطقوس مرة واحدة، ولكن ندمت على 
فعل ذلك، لأن أجدادي الذين كانوا من بين المسلمين الأوائل 

في القرية عاقبوني بشدة«.
وأضاف: »علــى الرغم من أنهم لم يمنعوا أي شــخص 
آخر من المشــاركة، فقد عبسوا في وجهي بعد مشاركتي في 

ما ســموه وثنية«. وأشــار إلى أنه أعطي قطعة من البقرة 
المذبوحة في مقام صغير يقع على الجبل.

وتابع عبد الســلام »قاموا بالطهي وتشــاركوا اللحوم 
هناك. كان الأمر ممتعا، حقــا، لأن العديد من الأطفال مثلي 

كانوا يشاركون«.
وتعرف عديــد من المجموعــات العرقية فــي نيجيريا 
بآلهة مختلفة، على الرغم من انتشــار الأديان الإبراهيمية 
)الإســلام والمســيحية( التي حلت محل هــذه المعتقدات 

المحلية إلى حد كبير.
ويقال إن 50٪ على الاقل من سكان البلاد من المسلمين، 
في حين يعتنق 40٪ منهم الديانة المســيحية، بينما يؤمن 

آخرون بالآلهة المحلية.
مــن جهته، قــال آلادي بايلو، وهو مقيــم آخر في قرية 
»ألابي« إن فكرة »العبادة تتعلق بدرء المفاســد من دخول 
البلدة أو التماس التدخل في القضايا التي تمس المجتمع.«

وأضــاف« بايلو« إن المجتمع زراعــي ربما يقرر أن يقيم 
الطقوس إلى الجبل إذا كانت هناك ندرة في سقوط الأمطار 
الذي غالبا ما يؤدي إلى زيادة الحرارة وانتشار الأمراض.

وبدوره أشــار »أنو مايكل«، وهو من سكان قرية »أورا« 
المجاورة، إلى أنه يشارك في طقوس مماثلة.

الياس خوري

جاء فــي الصحف اللبنانيــة أن رئيس بلدية قريــة رأس المتن 
عصــام مكارم زار عائلة انيس فريحة فــي بيروت، وأبلغهم قرار 
البلدية باقامة نصب لفريحة في ساحة قرية راس المتن، وسوف 
يتــم تدشــينه فــي صيــف 2015. وقد جــرى تأويل هــذا الخبر 
باعتبــاره مصالحة تاريخية في القرية التي تقبع في أعالي المتن، 
بعــد المذبحة التي جــرت فيها في ايلــول 1983، وذهب ضحيتها 
حوالــي ثلاثــن من نســاء القريــة ورجالهــا بســبب كونهم من 

المسيحين.
قــرأت الخبر وبدل أن اشــعر بالفــرح لفرح العائلــة والبلدية 
احسســت بأســى عميق. فالمذبحة، التي كانت جــزءا من موجة 
المذابــح التي اجتاحت جبل لبنــان الجنوبي، خلال حرب الجبل 
الهمجية، أشــير اليها بعبارة »أحداث أليمــة«، وعدم قدرة عائلة 
فريحــة على مواراة جثمان المعلم أنيس في قريته بعد وفاته عام 
1993، تم المرور عليها بصمت، اذ، بحســب الصحف، اكتفت ابنة 
الكاتب الراحل الســيدة هدى فريحة قسطنطن بالقول ان امنية 
والدها كانت أن يدفــن في راس المتن، »وها أنا اقول له اليوم رح 

ترجع على راس المتن«.
حكايــة أنيــس فريحــة مع قريتــه تلخــص حكاية لبنــان في 
حروبــه ومآســيه. اســتاذنا أنيــس فريحــة، اللغــوي والعالــم 
الانثروبولوجي والأديب، اســتاذ اللغات الســامية، الذي جعل 
مــن قريته أم القرى اللبنانية، وكتــب عن حضارتها التي هي في 
طريــق الــزوال، وبحث عن الأصول الســريانية لأســماء القرى 
اللبنانيــة، وكتب قاموس اللغة العامية، وصار كتابه »اســمع يا 
رضــى« مرجعا لجميع الناس في لبنان والمشــرق العربي. المعلم 
الذي جاء ادوارد ســعيد الى بيروت من أجل أن يدرس على يديه 
لغة العرب، يموت في مستشــفى الجامعة الأمريكية في بيروت، 

ولا يتسنى له أن يدفن في القرية التي حوّل ترابها الى كلمات.
أي عار هو هذا العار، وأي ذل هي هذه المذلة، واي خزي يشبه 

هذا الخزي.
كنا نأمل من رئيس بلدية رأس المتن أن يدين الجريمة ويعترف 
بهــا، قبل أن يعدنا بنصــب للرجل، الذي تغطــي قامته كل جبل 

لبنان وليس قريته وحدها.
أهكذا نطوي صفحة الجريمة؟

أنا لا أتكلم هنا عن الذكرى الأربعن لاندلاع الحرب، التي مرت 
كسحابة صيف لا تمطر ســوى كلمات هشة، ومواقف لا تبلسم 
جراحا ولا تبرد قلوب أهالي الضحايا الذين لا يزالون الى اليوم 

يعيشون تروما المذابح والخطف والمقابر الجماعية.
الحــرب حصلت وربمــا انطــوت أو نامت، ويمكــن للباحثن 
والأدباء والعلماء دراستها وتأمل الشرط الانساني من خلالها، 

اما الجريمة فان شبحها لا يزال يحتل ضحاياها.
انا أتكلم عن الجرائم التي ارتكبتها جميع الميليشيات الطائفية 
ولــم يعترف بها أحــد، ومقابر المذابح الجماعيــة لا تزال في كل 
مكان، ولا أحد يجرؤ على فتحها، كي يتسنى لأهل الضحايا دفن 

رفات احبائهم والحداد.
انيس فريحة لــن يعود مع تمثاله الى قريته، ســيقف التمثال 
وحيــدا وغريبــا في الســاحة، ســيرنو الــى صنوبــر رأس المتن 
ودير الحرف ويســأل اللبنانيــن ماذا فعلوا ببلادهــم، ولماذا لا 
يجرؤون اليوم على الاعتراف بالجريمة، كي يســتطيع الضحايا 

ان يغفروا؟
أتكلــم عن أنيس فريحة، وأنا أفكــر في أكثر من مئة ألف قتيل  
وســبعة عشــر ألف مخطوف لا يزال مصيرهم مجهولا بعد ربع 

قرن على نهاية الحرب الأهلية. 
الا يحــق للموتــى الراحة في القبــور؟ الم يأت اوان الكشــف 
عن مصير المخطوفن، واخراج البقايــا من المقابر الجماعية، كي 

يستعيد الضحايا اسماءهم؟
أما أنيس فريحة فلا يحتاج الى تمثال كي يبقى ذكره حاضراً، 
فنحــن الذين تعلمنا منــه اللغة والمعاني نعود اليــه ونتحاور مع 

كلماته، ونتعلم من ابحاثه. 
انــه يخاطبنــا ويحكي معنا، وهــو لا يحتاج الــى تكريم  دولة 

تحتقر مواطنيها، لأنها تحتقر نفسها.
أمس في نــدوة جرت في جنيف وشــاركت فيهــا إلى جانب 
صــلاح ســتيتية، فاجأ الشــاعر اللبنانــي الفرنكوفونــي الكبير 
جمهــور الحاضريــن بالقول ان الحــرب الأهلية علــى الرغم من 
كل البشــاعات التــي صاحبتها لم تدمر المقابــر، وهذا دليل على 

التسامح اللبناني الذي حافظ على احترامه لحرمة الأموات!
أذهلني كلام ســتيتية وجعلني أشعر بالعجز عن الكلام، ماذا 
أقــول؟ هــل أروي عن المقابــر الجماعية التي رُمــي فيها ضحايا 
المذابــح ولا تزال الــى الآن مقفلة؟ أم اخبــر حكايات المخطوفن 
والمخفيــن؟ أم أحكي عن اعدامــات جرت في بعــض المقابر؟ أم 

ماذا؟
مشكلتنا في لبنان أننا لا نحكي لا لأننا أصبنا بفقدان الذاكرة 
الجماعــي مثلما يعتقــد البعض، بــل لأننا عاجزون عــن الفعل. 
بدل أن تكــون ذاكرة الحرب الأهلية مدرســة نتعلم من اخطائها 
وخطاياها ضرورة الخروج من قوقعة الطوائف المغلقة بالجمود 
والعنصريــة الى رحــاب المواطنــة والمســاواة والعدالة، صارت 
مدرســة للنســيان، واطارا للكذب، ومعبرا ندخــل من خلاله الى 

أتون الانحطاط العربي الشامل.
ماذا نقول لأنيس فريحة، الذي علمنا حب لغة العرب، وأخذنا 
في رحلة الى السريانية، وصنع من أسماء قرانا عالما تمتزج فيه 
طبقات لغات هذه المنطقة، وترجم لنا أســاطير اوغاريت، وكتب 

القواميس كي نتعلم المعاني في طبقاتعها اللغوية المختلفة.
نعتذر منه لأننا لم نســتطع أن ندفنه في قريته؟ أم نعتذر لأننا 
لا نزال الى الآن عاجزين وســاكتن وقابعن في ســجون الوهم 
الطائفــي الذي لم يكتف بافتراس وطننا الصغير، بل هو يفترس 
المشــرق العربي برمتــه، ويحاول قتل صيحــة الحرية التي دفع 

ويدفع السوريون ثمنها غالياً. 
هل نروي له عن مخطوفي دوما الأربعة الذين كرسوا حياتهم 
لمقاومة استبداد النظام السوري ليجدوا اليوم انفسهم في عتمة 
اســتبداد آخــر؟ أم نــروي له عن صــراع الهمجيات في ســورية 
والعــراق؟ أم نكتفــي بــأن نطلب منــه أن يقبل تحيتنــا المتأخرة 

ويغفر للقبر الذي لم يتسع لجسده؟

المعلم أنيس فريحة 
يعود الى قريته!

نيجيريون يعبدون الجبال وينظمون لها الإحتفالات، ويقدمون القرابين!

»سيلفي« يجمع 2136
طالبا وطالبة في الأردن

 يحطم الرقم العالمي
الأناضول:جمعت  ـ  الأردن(  )شــمالي  اربد   ■
صــورة »ســيلفي« التقطت داخل ملعــب جامعة 
العلوم والتكنولوجيا الأردنية في محافظة اربد ) 
شــمال ( 2136 طالبا وطالبة لتحطم الرقم العالمي 

بعدد المشاركين فيها والبالغ 1100.
وتجمع الطلاب خلف مختصر لاســم الجامعة 
باللغة الإنكليزية ) JUST ( شــكله مئات الطلاب 
فــي أرض الملعــب، ليصطف خلفــه بقية الطلاب 
المشاركين، حاملين معهم أعلاما لكل الدول العربية.

وقال يزن فتحي ) 20 عاما (، طالب في الســنة 
الثانية بتخصص هندســة الطيران وهو منســق 
الفكــرة جــاءت كمحاولة لطلاب  الفعاليــة، إن 
في  العالمي  القياســي  الرقــم  لتحطيم  الجامعــة 
عدد المشاركين بـ »الســيلفي ».   واعتبر عبد الله 
النعيمــي ) 19 عامــا ( طالب في الســنة الأولى 
تخصص كيميــاء »أن الفعالية التي تم تنســيقها 
بطريقة رائعة هي مبــادرة جميلة لطلبة الجامعة 
الذين أرادوا بها تحقيق شــيء لم يفعله أحد من 
قبل ». وأشــارت الطالبة رانيا البافاوي ) 20 عاما 
( وتدرس في السنة الثانية تخصص طب بيطري، 
إلى أن السيلفي جمع مئات الطلاب من الأردن ومن 
مختلف الدول العربيــة وتم التقاطه في دقيقتين 

وقد حطم الأرقام التي تم تسجيلها.
أما الطفلــة حلا، ذات الســتة أعــوام، فقالت 
ببــراءة إنها جاءت إلى الجامعة برفقة شــقيقتها 

لكي تتصور معها.
وجاءت الفعالية استجابة لدعوة وجهها طلاب 
الجامعة لزملائهم قبل بضعة أيام للمشــاركة في 

التقاط أكبر »سيلفي«  في العالم.
يذكر أن أكبــر صورة »ســيلفي« جمعت 1100 
التقاطها بكاميرا هاتف نوكيا »لوميا  شخص وتم 
730« وشــارك فيهــا موظفو مايكروســوفت الى 
جانب مواطنين في بنجلادش نهاية شهر نوفمبر/

تشرين الثاني العام 2014.

سباق لتطوير خدمة 
تجارية لمركبات تحمل

ركابا إلى الفضاء 
■ كيب كنافيــرال )فلوريدا( ـ رويترز: 
أطلقت شــركة بلــو أوريجن وهي شــركة 
فضاء ناشــئة مركبة فضاء تجريبية إلى ما 
دون المدار وقالت الشركة ان عملية الإطلاق 
تمت من تكســاس وانها الأولى في سلسلة 
تجــارب لتطويــر خدمة تجاريــة لإطلاق 

مركبات فضاء غير مأهولة وسفن للركاب.
وأطلقــت مركبة الفضاء )نيو شــيبرد( 
مــن منشــأة تجــارب الاطــلاق الخاصة 
بشــركة بلو أوريجن قرب فــان هورن في 
تكساس وارتفعت الى مسافة 93 كيلومترا 
قبل ان تنفصل الكبســولة وتهبط بمظلات 
الــى الأرض. وقال جيف بيــزوس رئيس 
الشــركة »فقدنا الضغط في أنظمة القيادة 
لحســن  الهبوط..  أثنــاء  الهيدروليكيــة 
الحــظ نعمل منذ فتــرة لتحســين النظام 
الهيدروليكي...سنكون مستعدين للطيران 
مجددا قريبا.« وبلــو أوريجن هي من بين 
عــدد قليل من الشــركات الخاصــة تطور 
مركبــات فضــاء خاصة لإطــلاق تجارب 

علمية وأقمار صناعية وركاب إلى الفضاء.
وتهــدف الشــركة إلى اطــلاق رحلات 
فضــاء الى ما دون المدار تصــل الى ارتفاع 
رحلات  لاطلاق  زاوية  كحجر  كيلومتر   100

الى مدار في الفضاء.

»نيويورك تايمز«
 لن تتخلى عن الطبعة 

الورقية حاليا 
■ نيويــورك ـ رويتــرز: يــرى مــارك 
تومســون الرئيــس التنفيــذي لشــركة 
نيويورك تايمز إنه رغم ما تمثله الصحافة 
الرقميــة من مســتقبل للشــركة فإنها لن 

تتخلى عن الصحافة الورقية.
وقــال »نحن مصممون علــى بذل كل ما 

بوسعنا لحماية الإعلانات المطبوعة.«
وأضاف »الإعلانــات المطبوعة لن تكون 
جزءا من قصــة نمو نيويــورك تايمز لكن 
لأسباب اقتصادية من المهم جدا ان نحتفظ 

بها قدر استطاعتنا.«
وتعاني الصحيفة - مثل صحف أخرى 
- من ضغط كبير للبحث عن موارد جديدة 
للنمو في ظــل تراجع عائــدات الإعلانات 
المطبوعة واتجاه الإنفــاق نحو الإعلانات 
الرقمية التي أصبحت أرخص سعرا وذات 
عائد جيد وأسرع. لكن العائد من الإعلانات 
المطبوعة لا يزال يمثل أكثر من ثلثي عائدات 

إعلانات الشركة.
وألغت الصحيفة مؤخرا قسمي )المنزل( 
و)السيارات( لكنها اســتحدثت في ابريل 
/نيسان قســما شــهريا للرجال يركز على 

الموضة واهتمامات الرجل.

• عبد الإلــه بن كيران رئيس الحكومــة المغربية  وصــل إلى العاصمة 
القطرية الدوحة، حيث سيشــارك في النسخة التاسعة لـ»منتدى الجزيرة« 
التــي بــدأت أمس الاثنــن، وتتمحور حــول »الصــراع والتغيير فــي العالم 
العربــي«. ويلقي اليوم الثلاثاء عرضا عن خصوصيــة التجربة المغربية في 

سياق الربيع العربي. 

• تنظــم الهيئــة المصرية العامة للكتاب، في السادســة من مســاء غد، ندوة بمناســبة اليوم العالمي 
للكتــاب بعنــوان« مســتقبل الكتاب في مصــر«، يديرها حلمي النمنــم رئيس هيئة دار الكتــب والوثائق 
القوميــة، وذلــك في حضور الدكاترة فتحي عبد الهادي وشــريف شــاهين وشــريف بكر، في قاعة 

الندوات في دار الكتب في القاهرة.

• عقدت الهيئة العامة للجمعية الفلســفية الأردنية اجتماعها الســنوي العادي في مقر رابطة الكتاب 
الأردنين، وانتخبت هيئة إدارية جديدة تضم الدكتور موفق محادين، رئيســا، د. ماهر الصراف، نائبا 

للرئيس، مجدي ممدوح، أمينا للسر، د. أماني جرار، أمينة للإعلام، أسامة بركات، أمينا للصندوق.
 

• صــدر ديوان للشــاعر الفســطيني أحمد الخطيب »هذه ســبلي وأيامي« عن دار »الجنان« للنشــر 
والتوزيــع فــي عمان بدعم من وزارة الثقافة الأردنية، ويضم ثلاث مجموعات شــعرية في مجلد من 477 

صفحة من القطع المتوسط. 

الهند ترسل
أطرافا صناعية 

للناجين من
زلزال نيبال 

■ أحمد أباد ـ رويترز: أرسلت الهند أطرافا صناعية وأجهزة للمساعدة على المشي للناجين من 
زلزال نيبال لمساعدة أولئك الذين يعانون من إصابة في أطرافهم.

قام بإعداد هذه المنتجات في مدينة أحمد أباد في ولاية جوجارات مركز جمعية للمكفوفين حيث 
يتم تصنيع الأطراف الصناعية في ورشة عمل في الموقع.

وكسور الساقين واليدين هي الإصابات الأكثر شيوعا بين الناجين من الزلزال في نيبال.
وقال بوشــان بوناني مدير جمعية المكفوفين »إننا نرســل معدات تستخدم في المشي وعكاكيز 

وغيرها من المنتجات المخزونة لنيبال«.
وأضاف أن المنتجات التي يصنعها العمال المعوقون سيتم بيعها لجمع الأموال من اجل عمليات 

الإغاثة في نيبال.

»ريز«...
و»صوفيا«...

ومطاردة
ساخنة!

النجمتان »ريز 
ويزرسبون« ـ يسار ـ 

و»صوفيا فيرجارا« حضرتا 
حفل العرض الأول 

لفيلمهما »مطاردة 
ساخنة« في هوليوود

أفراح في نيبال... 
رغم الزلزال

وتســتمر الحياة رغم الزلزال، هكذا قرر العروسان 
الشــابان »كمال« و»شــوبها« إتمام حفــل زفافهما في 
العاصمة كاتماندو علــى الرغم من كل الأحزان.. وحتى 

ينبعث شيء من الأفراح.
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